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سال Ne‏ 
هذا الموضوع 


الابعاد النقدية والبلاغية للقران الكريم موضوع عناية الدارسين من علاء الامة 
العربية . ورصد هذه الابعاد بعامة يحتاج الى تضافر جهود متعددة لانجاز العمل 
متكاملا . لذا فقد امتدت بد العلاء لكتابنا الاكبر بالبحث والتمحيص والکشف 
والابانة » فلم تغادر صغيرة ولا كبيرة . ولم تترك جزئية ولا كلية . الا انارت امام 
فا الط نون ولکتا مادنا ماه ماه ان اس تراسا ات 
الستنبطة من القران الکریم وذلك من اجل الکشف عن القدرة الفنية والابداع 
التصویری . والاداء التعبيرى الاصیل فى لغة القران الکریم باعتبارها مصدر 
ثقافتنا اللغوية والادبية . ومنبع ثروتنا الفكرية الخالدة . 

وتفتحت الذهنية العربية حديثا . فانبرت Gath‏ لاحتضان الجهد العلمي 
التوجه نحو الکتاب الکریم فامدت المكتبة العربية بدراسات فنية عصر ية . 
واشارات ادبية خالصة . تتسم بالنقد تارة . وتعضی بالاسلوب حینا . وترصد 
العلاقات البلاغية حینا اخر . ميسرة بذلك الفهم القراني بعیدا عن الجدل الفلسفي 
والنزاع التقلیدی . والهمة العقائدية الحضة . 

ومع تفتح هذه الدهنية احديدة . وتبلور هذه العقلية البدعة . نجد ان 
الدراسات الادبية والنقدية لا تزال مفتقرة الى کشف العدید من الظواهر القرانية في 
ضوء الفهوم النقدی الحديث الذي بنظر اللفظ حقيقة . والمعنى حقيقة ثانية . 
والعلاقة القائمة بينها حقيقة ثالثة . 


وين هذا المنطلق سامت درا بسا لحز مهم من الفران هو ماله بابرا( الصو 
الفنية في المثل القراني » مؤكدين الجانبين النقدي والبلاغي . 

Ul موفتوهيه ب‎ SL a i his 
التصويرية . ودقة مظاهره الفنية مما يعطينا جدة في النتائج . وفرصة لاكتشاف‎ 
الجهول من جهة . ولارتباط الصورة الفنية بالمثل القراني ارتباطا خاصا . يكشف‎ 
. عن اهمية الصورة . ومكانة المثل ويظهرها عنظور واحد تقریبا من جهة اخری‎ 


Le‏ اهمية الصورة الفنية من خلال معركة النقاد والبلاغیین فى الفصل بين 
اللفظ والمعنى . فاللفظ هو الصياغة الشكلية واطيكل التركيبي فى العمل الادبي . 
والعنی هو الفكرة المجردة التي تفي بالغرض . 

وقد اوجد هذا الفصل تفا ظاهرا في النص الادبي وجعله ذا دلالتين : خارجية 
تتصل بالشكل . وداخلية تقترن بالمضمون . 


ولعل الطور هذا الفصل هو المذهب المعتزلي في فهمه للنص القراني » فهو ذو 
بعدين : البعد الاول . ویتمثل بالفن القولي في دلالته المحسوسة من اللفظ التي 
تتشكل بکل صنوف التعابير المجازية والمحسنات البديعية . والبعد الثاني : ویتمثل 
بالمعنى الذهني المجرد الذي يترصده المتلقي في النفس من خلال معنى ذلك اللفظ . 
فهما ‏ اذن ‏ شيئان مستقلان . ليخلصوا من وراء هذا الى القول بأن هذه الاشكال 
عارضة متغيرة فهي Bat‏ وان القران انما هو المعنى لاتصاله بذات الخالق . وذات 
الخالق قدية . فالقران قدي 29 . 
( ۱ ) ظ : تفصيل ذلك في : محمد عبد الهادي ابو ريدة . نصوص فلسفية عربية ۰ ۲۳-۲۱ + علي سامي النشار. 


نسأة الفكر الفلسفي في الاسلام . ص ۱۶۲ 6 جابر عصفور . الصورة الفنية . ص ۳۸۲ . 


۷ الك 


ثم تبلورت الفكرة اكثر فاكثر فعاد الحفز لها هو القول باعجاز القران » واين یکمن 
هذا الاعجاز Gi‏ لفظه . ام في معناه . ام في العلاقة بين اللفظ والمعنى . فذهب عبد 
القاهر الجرجاني ‏ وهو من ائمة الاشاعرة - الى القول بالعلاقة بینهیا . ومن ثم جرد 
اللفظ قالبا . والعنی ذهنا . وصهره) سوية باحداث عملية الاعجازمن خلال النظم 
وحسن التأليف . وكأنه يلمح بل يصرح باسبقية المعاني في النفس على 
الالفاظ29 . 


ومهما يكن من امر فان هذه المعركة قد انتهت بفصل العلاقات بين الفكر واللغة 
فعادت اللغة رموزا تحتاج الى الحل بما اشار اليه عبد القاهر : « ان اللغة SF GH‏ 
الا ت :را لات ولا مین للعلاية او انمه ج مان الم نا ات 
العلامة Wyo‏ عليه" » وعاد الفکر بهذا التفسیم مستقلا في سور اما ۱ 

ومن هنا نشأت الحاجة الى الصورة الفنية باعتبارها اداة ها طریقتها الخاصة في 
عرض المعاني مقترنة بالفاظها ليتفاعل المتلقي للنص الادبي وهو مرتبط بجرئية في 
وقت واحد . فلا فصل بينهما ولا يتميز احدها عن الآخر . فیکتسب - حينذاك - 
العمل الادبي مناخا يشعرك بالتئام اللغة والفكر باطار موحد ينهض بسبر النص 
وتحديده . ويلفت الانتباه الى طبيعة المعنى في عرضه واسلوبه منسجیا مع سلسلة 
الالفاظ المشيرة الى المعاني . غير منفصل عنها في حال من الاحوال . وهنا يندفع 
المتلقي نحو السير وراء الصورة في استكناه العلاقات القائمة بين اللغة والفکر . او 
اللفظ والمعنى . او الشكل والمضمون . ويكون طريق كشف هذه العلاقات هو 
التنقل في استنباط العاني من سبل صياغتها في التشبيه والاستعارة والتمثيل 
والمجاز. لتقيم الدليل على الذهني بالحسي وتخلص الى القيمة من خلال الظاهر الى 
الواقع . ومن مجاز القول الى الحقيقة . ومن التعبير الاستعاري الى الاصل 


( ۴ ) الحرجاني . عبد القاهر . اسرار البلاغة . ۳۶۷ . 


Oy‏ که 


DILLY‏ . ومن النظر نی الشبه به لادراك شان الشبه . ومن التمثیل الی کنه 
“gl!‏ ‘ وهذه هي AS yet‏ العلاقات 3 التناسب واللحمة التي نبنی عليها اصول 
الصو ال 


اما تأثير هذا الکشف في التلقي . فیتوقف على الجهود العقلى والفکری الذي 
Jou‏ 3 استخراج الصورة من خلال نظرة الى هذه الخصائص والمیزات 


مكانة المثل القراني 


امتاز مفسر و القران من المعتزلة اذ عنوا ‏ اكثر من سواهم ‏ عناية خاصة 
بالوجه التمثيلي منه . وحملوا كثيرا من الآيات على هذا الوجه . وكان في طليعة اولئك 
المفسرين الزخشري في تفسيره البياني . وهو بذلك قد يكون مترجما لبعض اراء 
لسلف من المعتزلة بهذا المنهج فعرض للمثل . والتتسبیه التمثيلي ۰ والاستعارة 
التمثيلية في اكثر من موضع . ومراده من ذلك عرض الفكرة القرانية بنوع من 
التجسيم المحسوس . والتجسيد با يكون اقوى فى التأثير . وادعى في الذهن . 


وکان الکشاف هو الکشف القراني هذه الظاهرة نی التفسير . 

ویبدو ان عبد القاهر قد سبق الزخشری الى ذلك فبنی LAS‏ من اصول نظریته 
داق عل iS eee eel ek‏ الى 
القول بالعنی ومعنى المعنى . وهو يشير بذلك الى التمثيل لأنه الاسلوب الثاني 
لكشف المعنى الاولي فهو معنى المعنى وان اشتركت المعاني الثانية فيا لا علاقة له 
بالتمثيل با اصطلح عليه elle‏ الاصول فى دلالة النص بنطوقها ومفهومها . الا ان 
التمثيل ارتبط بالکشف عن وجوه الاعجاز القراني . وفي تيسير المنهج العقلی القائم 
على الحس والتجربة اکثر من كشفه المنهج الاصولی في وقوفه عند حدود النص فى 
دلالته الاولية ودلالته التانية . فالتمثيل اذن كان له الاثر البين في النهج العقلى عند 


کے ۱۷۰۲ مت 


المفسر ين وهو عبارة عن المجهود الفكري في استنتاج الحوادث على اساس التجارب 
الانسانية . من خلال الاشارة الوحية واللمسة الفنية التي تقبل علیها النفس . 
ویلفت نظرها اليه اکتر ما یلفتها التحلیل العلمي الدقیق القانم على العمق 
الفلسفي او البحث الاصولی . 


والقائلون بهذا الرأی - وفي طليعتهم العتزلة - قد ینقلون كثيرا من الحوادث 
ویفسروها من خلال وجهة نظرهم الى انها Set‏ غير واقع « وکان قد سبقهم اليه 
اه فان اتن رغاس وی Coan es as‏ هم ربا ده 
حَاسِئِينَ )۲*۲ في معرض اعتداء اليهود في السبت . وعدم التزامهم با امرهم به ونهاهم 
عنه . فمن المفسرين من يرى ان اولئك المعتدين مسخوا قردة . ومنهم من يرى ان 
الكلام fet‏ ومنهم محاهد ?© » 


ومن هنا تبدو مكانة المثل القراني اذ كل مثل ثیل ولا عكس وذلك لارتباطه 
بالصورة الفنية ارتباطا مباشرا باعتباره نموذجا « يكشف المعاني ويوضحها لأنه Uys‏ 
التصوير والتشكيل ها" » فى محاولة لتجسيد المعنى العقلی المجرد حسا وقالبا . 


وهذا ما یتیح للنفس الانسانية فرصة التأمل والتفكير . لتخلص الن الحوادث فى 
قوالبها الحسية OY‏ « تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالبا . ولا شي* 
اثبت من الصور الحسية في الذهن Oe‏ 


. البقرة/6"‎ ) ٤ ( 

( ۵ ) السيد احمد خليل . دراسات في القران . ١48‏ . 
(5 ) الزخشري . الکشاف ۳/١ ١‏ . 

( ۷ ) الزخشري . الكشاف . 29١/١‏ . 


ES 


BLL,‏ هذه الوجهة النفسية اعتبر المثل القراني « من اركان البلاغة لاخراجه 
الخفي الى الحلى . وادنائه البعيد من القريب ... ومن فوائده انه ينقلك من شي" تعرفه 


اى تی“ انت به اعرف م 


والی هذا ذهب البلاغي فى ان التمثيل « بالمحسوسات والعهودات والمألوفات 
ع عار ال ا تلفت Baa‏ ان" ااال حل فيه از مر اسان له 
st oe 3‏ الئة ek‏ 

وقد اطنب علاؤنا الاعلام في التأكيد على امثال القران وبيان منزلتها من البيان 
ما ستلمسه في صلب الموضوع ٠.‏ 


اما قيمة هذه الامثال فيكفينا فيها قول الفيروز آبادی( ت ۸۱۷ ه )عند 
فق غل ay seek,‏ 


» وكل مثل من هذه JAY!‏ درج جواهر . وبرج زواهر . وكنز شرف . وعالم 
علم . وحق حقائق . وبحار درر دراية » ومصابيح سالكى مسالك السنة . libs‏ 
Sli‏ : الامئال سرج القران OG‏ 


وبودنا هنا ان نشير الى الصلة الفنية بين الصورة والمثل القراني . .. الصورة 
تکشف العلاقة القائمة بين. اللفظ والعنی : والثل یکشف العلاقة القائمة بين 
التخيل والواقع . الصورة تربط الشكل بالمضمون . والمثل يربط المجرد بالمادة . 
الصورة صيغة للتعبير عن غير المباشر LL‏ والمثل تعبير عن الذهني 
بالمتجسد . 


( ۸ ) ابن الزملكاني . التبيان في علم البيان . ۱۰۹-۱۰۸ . 
٩ (‏ ) محمد جواد البلاغي . الاء الرحمن . ۷۸/۱ . 

( ۱۰ ) ظ : الفصل الثاني من الباب الاول من هذه الرسالة . 
( ۱۱ ) الفم وز ابادي . بصائر ذوي التمییز . 1۹/۱ . 


مت کے 


منهج البحث 


وكانت طبيعة هذا البحث ان ينتظم في مدخل By‏ ابواب : اما المدخل . فقد 
تكفل بكشف مصطلح الصورة الفنية . وارجاع مصدره الى التراث النقدى 
والعربي . وانتهى poy‏ صيغة جديدة للمصطلح فنيا . 

واه UIC‏ الاول + فا IS ol anally Bigs‏ د عدي ددا 


الفصل الاول : وقد عني باستقصاء جذور الثل التاريخية في التأصيل واللغة 
والاصطلاح والقران با فرق بين اطرافه التي تجاذبتها عدة اتجاهات فى الاطلاق . 
فكان المثل القراني متميزا عن الثل في اللغة والاصطلاح . ولكل دلالته فى الصياغة 
والاسلوب . 


وکان الفصل الثاني : متحدنا عن ضرب الامثال في القران مفهوما وصيغة 

وكان الفصل الثالث : خاصا في تقسيم المثل القراني . والذي خرجنا فيه 
Jul‏ القرانی وحدة متكاملة لا bas‏ في دلالتها . 

اما الباب الثاني : فقد تحدئنا فيه عن الصورة والشكل في الثل القراني . وكان 
ذا فصلين يستقطبان الاطار الخارجي للنص القراني فى دلالته . 

وكان الفصل الاول بعنوان : عناصر الصورة الفنية في المثل القراني . وقد 


استدرج العناصر الفنية من وجهة نظر بلاغية . اشتملت على المجاز والتنسبیه 
والااستعارهة والايجاز وا لاطناب ۱ 


وكان الفصل الثاني بعنوان : دلالة الالفاظ في المثل القراني . وقد بحث بشكل 
مركز دلالة الفاظ الثل من وجهة نظر نقدية . شملت النقد الادبي حينا . والنقد 
اللغوی حينا آخر . وميزت فضل اللفظ في امثال القران بين صيغ القول . وفسمت 
دلالته الى : صوتية . واجتاعية . وايحائية . وهامشية . 

واما GUI‏ الثالث فقد استهدف الوجه الثاني للصورة الفنية وهو المضمون 
فجاء على فصلين : 


الفصل الاول بعنوان OYE:‏ الثل القراني . وتحدئنا فيه بالتفصيل عن 
موضوعات الثل القراني وحصرنا ابعادها فى : الانسان وقضايا الكفر والايمان . 
والحياة الدنيا . والبر والانفاق وسبل الايثار , وقصص الغابرين . والقران الكريم . 
والعالم الاخر . بما تحتمه طبيعة الموضوع التفسيرية والادبية والنقدية . 


وكان الفصل الثاني بعنوان : وظيفة المثل القراني . وكان هذا الفصل حافلا 
باستخراج الكنوز الفنية في امثال القران من حيث وظائفها المتعددة . فلمسنا بذلك 


وظيفة فنية » واخری نفسية » وسواههم| عقلية . واخيرا دينية . 

وبعد هذه الدراسة تأتي HE‏ البحث حيث النتائج الهمة في الموضوع . ثم 
E aaa) Gee‏ احصائي بطائفة من الالفاظ الجارية ot‏ الامتال 
في القران . وآخر بجهود السابقين في الامثال القرانية من القدامى والمحدثين . 


المصادر والمراجع 


قادنا هذا التشعب في الموضوع الى ان تكون مصادره القدية ومراجعه احدينة 
تنقسم الى ثلاث Slept‏ : نقدية وبلاغية وتفسيرية . 


ae all‏ الأول © وكا نت تعشد كنك as Ae‏ الى ده ola‏ الصورة 
الفنية وترصد معطياتها . وتخضع بمجموعها في SLE‏ التطبيق لامثال القران الكريم . 
وقد يختلط بعضها بمنهج البلاغة التي لم يفصل بينها وبين النقد عند القدامى . 
وكان حديثها متقيدا بموضوعية البحث النقدى . 

الجموعة الثانية : وکانت تعتمد کتب البلاغة والبلاغة القرانية بخاصة عند 
القدامی والحدئین . وذلك باستخدام مفاهیمها تجاه الثل القرانی عند الدراسة او 

الجموعة الثالثة : وتتضمن کتب التفسیر وعلوم القران مما افدنا منه فى معالحة 
المثل القرانى لقضايا الكون والحياة والنفس والعقيدة . 


Pi ome اد لبها هر ساس‎ a عست‎ OCC) Pre لصيو‎ ere se Fv 
. وثبت الصادر والراجم الیها کافة « مطیوعة وخطوطة ۰ عربية وا جنبية‎ 


تت 


الدراسات السابقة 


ليست هناك دراسة سابقة للصورة الفنية في المثل القراني . الا ان بعض الجهود 
التدوينية لامثال القران قد بدأت قدها . واخذت صيغة الجمع والتعليق . وطبيعة 
التفسير الحض دون النظر في عناصر الثل البلاغية . او الكشف عن قيمه 
النقدية . 


بحث موضوع المثل القراني اشتاتا في دراسات تفسير ية وادبية قديمة وحديثة . 
وهذا البحث على نوعين : نوع لم يصلنا . وانما قرأنا عنه في الكتب والمصادر فهو 
مفقود . ونوع وصل الينا مختصرا او مشتتا . ولا یتسم نهجية في البحث » ولا تبويب 
للموضوع . وانغا عرض له عرضا في باب . او ورد مبتسرا في شرح dl‏ » او خصص 
له مصنف لم يتكامل . وهذا ما عليه دراسة المثل في اغلب الكتب التفسيرية 
القدية . 


ومن هنا وجدنا ان القيمة المتوازنة للمثل في القرآن لم تتضح بابعادها التفصيلية 
في كتبنا التفسيرية القدية . الا انها جزء من كل . قد بحث في زوايا تجتمع بفكرة 
الاعجاز وحسن النظم والتأليف في القران . وتفترق في قيمتها واهميتها الاسلوبية . 

اما الدراسات الحديثة . فبالرغم من الاهتام الكبير الذى توجهه نحو القران 
العظيم . الا انها اهملت جانب المثل فيه اهمالا ملحوظا بحس به الباحث عند 
استقرائه لمقومات المثل النقدية والبلاغية . 

وهذا الاهیال لم يكن مقصودا فى طبيعته . وانما جاء نتيجة منطقية لفهم المثل 
القراني فهیا بعیدا عن دائرته الفنية في تقويم اللغة Sally‏ والاسلوب . 


بت YN‏ لك 


ومن خلال استقراء جهود السابقين فى الامثال القرانية لا اجدني مغاليا اذا قلت 
آنتي لم افد منها في حال كشف الصورة الفنية للمثل القراني . لأن تلك الجهود قد 
اعتمدت الطبيعة التفسيرية غالبا . وقد اعتمدت الصيغة النقدية والبلاغية فى سبر 
ا لجس الاستعارى . وکشف البعد التشبيهي . ورصد الايحاء اللفظي . واستنباط 
الاسس الجمالية » وها مختلفان . 


واحق انه لم يفتتي ما ادرکوا hs‏ استدرکت علیهم ما فاتهم . 

ولا ادعي لرسالتي الكال والاستیعاب الشامل . فالكال لله وحده . ولکنها 

خطوة في مسيرة اسرار القرآن العظیم . ولبنة في بناء صرح الثل القراني على صعید 

جدید وبعرض جدید . امضیت فيه ثلاث سنين متکاملة . فکم من ليل قد احبیته . 

ونهار قد احتجبت فيه بين رحمة الصادر . ووحشة الوحدة . وعناء الاستنتاج . ارجو 

ان اکون قد قدمت بذلك لکتابنا الاکبر جهدا ينتفع به الناس وانتفع 
مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم » 

١ 


« يوم لا ينفع 


eS‏ كك 


cm 


شكر وتقدير 


وقد كان من توفيق الله عز وجل ان يتعاقب الاشراف على هذه الرسالة عالمان 
من علاء الامة العربية . بل olde‏ من اعلامهما هما : 


۱ - الاستاذ الدكتور يوسف خليف رئيس قسم اللغة العربية وادابها فى كلية 
الآداب بجامعة القاهرة . وعضو الجمع اللغوى فى القاهرة . فقد كان له فضل 
اقرار الموضوع وجهد منهجته وتبويبه . فكتبت بحوثه في رحاب عنايته 
الفائقة . وبين ظلال توجيهه السديد وملاحظاته البناءة . فالكلات لا تفي 
شك جراد pe a‏ 

۲ - الاستاذ الدكتور جميل سعيد استاذ الدراسات العربية العليا في كلية الآداب 
بجامعة بغداد وعضو المجمع العلمي العراقي الذى تابع قراءة فصول الرسالة 
اولا بأول مدونا التعليقات الرصينة . والافاضات القيمة . مما يجعلني عاجرا 
عن اداء حقوقه . فله من الله جزيل الثواب . ومني الشكر والامتنان . 
وفى هذا المجال فانني اتقدم بالشكر والتقدير لاستاذنا الجليل السيد محمد تفي 

الحكيم عضو الجمع العلمي العراقي الذى اقترح على تعديل بعض الفصول . 

ونورني بكثير من ارائه في الموضوع . مشاركا في التوجيه والتصح فكان الأخ 

والصدیق والاستاد . وللاستاذ الدکتور رمضان عبد الثواب استاذ کرسي الدب 

العربي في كلية الاداب/ جامعة عين شمس فى القاهرة الذی هداني السبیل في KS‏ 

من الهیات العلمبة . 


N 


اما الشرفان الاستشاريان : الدكتور ake‏ غزوان اسیاعیل استاذ النقد الادبي 
في كلية الآداب . والدكتور عمر حامد الملا حويش رئيس قسم اللغة العربية وادابها 
في كلية الاداب بجامعة بغداد . فاشكر هیا جليل العناية بالبحث قراءة ومتابعة . 
وفي دور الطباعة انتدب الاستاذ الشرف للتدريس خارج العراق فألقت 
الرسالة بعبئها الى الاستاذ الدکتور داود سلوم استاذ النقد الادبي في كلية الآداب 
فأقر ما اقره الاستاذ المشرف . وشارك في النصح الكريم . 
وی حال تهيأة المصادر واعدادها فانني اشكر كلا من : 
أ الاستاذ الفاضل السيد عبد الرضا كريم الوزان الذى جعل مكتبته العامرة 
تحت, ales. gpa‏ مم طلاب الدراسات العلیا سيان العلم . وخدمة 
ب ‏ الاستاد الفاضل الشیخ شريف کاشف الغطاء . مدير مکتبة الامام کاشف 
الغطاء في النجف الاشرف . الذی هيأ لى اهم الصادر والراجع . 
واش دغر ان اليد للفعرنه الغالمين. 
النجف الاشرف/ كلية الفقه 
الدكتور محمد حسين علي الصغير 
200/١‏ 


س ۲ کت 


المدخل 
أ - الصورة نی اصطلاح النقاد القدامى 


أ - الصورة في اصطلاح النقاد القدامى ) 


ورد ذكر الصورة وبعض مشتقاتها على السنة بعض النقاد القدامى . واقدم من 
وقفنا على قول له في هذا الشأن هو ابو okie‏ الجاحظ ) ت ۰۲۵۵ ) الذى استعمل 
مادة الصورة فى حال الأدب بهيئة اخرى . فقال ‏ وهو يتحدث عن الشعر بانه : 
« ضرب من النسج . وجنس من التصویر() » . وكأنه اراد بالتصوير هنا العملية 
الذهنية التي تصنع الشعر . 

الا ان قدامة بن جعفر ( ت ۲۳۷« ) قد استعملها نصا . واعتبرها اطشيكل 
والشكل في مقابل المادة والمضمون . فقال - متحدنا عن الشعر : « معاني الشعر 
بمنزلة المادة الموضوعة . والشعر فيها كالصورة . كما يوجد في كل صناعة من انه لا بد 
فيها من شي“ موضوع يقبل تأثير الصور”"؟ » . فهو ينأى بها عن فهم الجاحظ ها . 
فالجاحظ يذهب فى حدود فهمنا لكلامه ‏ الى انها العملية الذهنية التي تهي 
النص الشعری . بيها يرى قدامة فيها الاطار الخارجي العام لشكل هذا الشعر . 


وذكر ابو هلال العسكرى ( ت ۳۹۵ ه تقريبا ) الصورة فى اقسام التنسبیه 
فجعل من اقسامه : تشبيه التي" صورة . وتشبيهه به لونا وصورة . 47 . اراد با 


التال واطيكل . 


( ۱ ) تحدثنا عن « الصورة الادبية وابعادها النقدية « في مدخل رسالتنا للماجستير : « الصورة الادبية في الضعر 
الاموي » بكثير من التفصيل . وكشفنا موقعها من مسألة اللفظ والمعنى . با لا مسوغ لاعادته بتفصبلاته المكثفة . وهنا 
ارى لزاما علي ان الخص بعض ما توصلت اليه هناك . مضيفا له ما استجد لدى في المصطلح لا تقتضيه الضر ورة من 
الاحاطة بمصطلح الصورة الفنية بين يدى البحث . ( ظ : تفصيل ذلك في : الصورة الادبية في الشمر الاموى 
۲۵-۰ ( . 

( ۲ ) الجحاحظ . الحيوان ۰ ۱۳۲/۳ . 

( ۳ ) قدامة بن جعفر . نقد الشعر. تح : أ . بونيياكر. ٤‏ . 

( ۶ ) العسکری . الصناعتين . ۲۵۹-۵۲۱ . 


وجاء عبد القاهر الجرجاني ) ت ۶۷۱ ه ) فاعطى للصورة في المجالات 
النقدية مدلولا خاصا شرحه بقوله : 


« واعلم ان قولنا : الصورة انما هو تثيل وقياس لما نعلمه فعقولنا على الذى نراه 
بأبصارنا فلا رأينا البينونة بين احاد الاجناس تكون من جهة الصورة . فكان بين 
انسان من انسان . وفرس من فرس . بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في 
صورة ذاك . وكذلك الامر فى المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم . وسوار من سوار 
بذلك . ثم وجدنا بين المعنى فى احد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا . 
عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة ob‏ قلنا : للمعنى في هذا صورة غير صورته في 
ذلك . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شیثا نحن ابتدأناه فينكره منکر . بل هو 
مستعمل مشهور في كلام العلماء . ويكفيك قول امحاحظ : وانما الشعر صناعة وضرب 
من التصویر(* » 


وال ان اهر Cae AVY‏ کلمه الفسورة عل یی ام 
الحسوس . وقابل بينها وبين العنی . فقال - وهو يعدد افسام التشبیه الاربعة : 
« اما تشبیه معنی ععنی ... واما تشبیه صورة بصورة کقوله تعالى : ( وعتذهم 
قاصیرات (BAS Lal Gel × Ge iil S‏ واما تشبیه معنی بصورة كقوله 
تا Soo‏ کفر وا “Ale‏ کراب (ie‏ ) وهذا القسم ابلغ الاقسام 
الاربعة . لتمتیله العاني الوهومة بالصور الشاهدة . Lely‏ تشبیه صورة بمعنى کقول 
ابي تام : 

وفتكت JUL‏ الجزيل وبالعدی فتك الصبابة بالمحب pall‏ 





( ه ) الجرجاني . دلائل الاعجاز. ۳۹۵ . 
۱ ) الصافات/ 1٩-۸‏ . 


( ۷ ) النور/۳۹ . 


ESE‏ ( بت 


فشبه فتكه JUL‏ والعدا وذلك صورة مرئية . بفتك الصبابة وهو.فتك معنوي . وهذا 
القسم الطف الاقسام الاريقة GN‏ تقل ضوره الل Ae‏ اضورة 180 ۶ 
ols,‏ ابن WY!‏ یعتبر التشبیه التمثیلی نی تجسیده العنویات باحسیات . 
وتصوير الماديات بالذهنیات - طردا وعکسا - هو pall‏ المتكونة في العمل الادبي . 
وقد اعتبر التهانوی ( من علاء القرن الثاني عشر الهجرى ) الصورة ذات 
طبیعتین خارجية وذهنية فعد الصورة « ما يتميز به الشي" مطلقا . سواء كان الخارج 


و يسمى صوره خارجية او 3 الذهن و سمی صوره OM ah‏ « 


ثم فرق بينهما فأعطی الاهمية للصورة الذهنية . واعتبر الصورة الخارجية من 
الاعيان فقال : « الصورة : ما به يتميز الثي" 3 الذهن > فان الاشياء في الخارج 


اعيان » وفى الذهن ضور ٤‏ 


ثم حذا حذو عبد القاهر . واستنار برأيه باحثا عن الفروق والمیزات فى 
توح يه عنة عدف ٠ eae‏ أف | اه وما Sorel‏ ين Wyte‏ لان 
كل ما هو حاصل في العقل فلا بد له من تشخص fie‏ ضر ورة انه متايز عن سائر 
اللات € 

هذه اهم النصوص التى لاحظناها عند النقاد والبلاغيين القدامى فى حديثهم 
عن الصورة . ولا بد لنا من الوقوف قليلا عند استعالهم هذا . لرصد مفهوم 
الصورة . وبحث دلالتها لديهم . 





( ۸ ) ابن الاثير . المثل الساتر . ۳۹۷/۱ وما بعدها . 

٩ (‏ ) التهانوى . كشاف اصطلاحات الفنون . ۹۱۱/۱ . 
۰ ) الصدر نفسه . ۹۱۲/۱ . 

( ۱۱ ) الصدر نفسه ۰ ۹۱۲/۱ 


a EV 


اما "قدامة al‏ فطل السيق ب وتبعة ابو هلال .اشفا الکلمه تضنا دون 
احاحظ الذی استعمل المادة فى هيئة اخری . وهي التصوير . فقد اعتبراها اداة 
للتعبير عن الاطار الخارجي لمثال الني“ وهيئته وصفته . وقد امتد هذا الاستعمال الى 
عصر عبد القاهر الذى يقول : « تشبیه GAL Gl‏ من جهة الصورة والشكل ... 
او جمع الصورة واللون ۲۱۳ » يريد بذلك HAI‏ والصفة مقابل المادة والجوهر . 


واما ابن الاثير فقد تأثر نسبيا بقدامة . وجعل الصورة قسها للمعنى . او فى 
مقابله ای اعتبرها الشكل . واعتبر المعنى مادة هذا الشكل . وقوم الصورة فرأى 
تسبیه العنی بالصورة ابلغ اقسام التشبيه الاربعة . لتصويره المعنى الوهمي المجرد 
بالصورالمشاهدة عيانا ورأى تشبيه الصورة بالمعنى الطف الاقسام لأنه تصرف حي 
بنقل الصورة المحسوسة الى الصورة المعنوية المتخيلة . 


ویبدو ان الصورة فى حدود ما عرضوه . لا تتعدى ما ذكر ها فى مداليل لغوية . 
وان توسع فیه الی ما متسل الصووة التخيلة ق اقسام التشییه . وانغا ارادوا Mbp‏ 
الشکل كا اراد ذلك اللغویون . فهذا ابن سیده ( ت ۰۶۵۸ ) یقول : « الصورة في 
الشکل ۲۲۳ » وهو يريد بالشكل اطيئة الخارجية التي يتمثل فيها ‘sll‏ . وقد تطلق 
عند اللغویین على الحقيقة واهيئة معا . قال ابن WV!‏ : « الصورة ترد في کلام 
ارت عل اقا رهام Jey‏ مت حه لش »رم برعل شش حف د بقل 
صورة الفعل کذا وکذا ای هیئته . وصورة الامر کذا وکذا ای صفته » . 


تعني لدیه الفروق المميزة بين معنی ومعنی . وشبهها بالفروق التي تيز هیکل انسان 
( ۱۲ ) الرجاني . اسرار البلاغة . ۸۱ . 


( ۱۳ )ابن منظور . لسان العرب ۰ ۱۶۳/۲ . 
VE)‏ ) الصدر نفسه . ۱۶۸/۲ . 


me VAS 


ما عن Ghul‏ وخاتم عن خاتم . وسوار عن سوار . ولكن هذه الفروق بوفت 
انطباعها على هيئة الشيء فانها يستدل بها على حقيقته . 

وقد وجد عبد القاهر في استعماله هذا الاصطلاح غرابة نظرا لحدته في حاله 
الخاص به . وخشي ان ينكر عليه النقاد ذلك فتستر بالجاحظ الذی اتتعمل كلمة 
التصویر » على ان العلاقة بين مصطلحه الخاص وبين كلمة التصوير لم تكن واضحة 
LE‏ . اذ التصوير عند الجاحظ ‏ كما يبدو من سياق تعبيره ‏ لا يتعدى حدود الجهد 
العقلي او العمل الذهني في صياغة الشعر . وهو اجنبي عن مصطلح عبد الفاهر 
الذى استعمله مبتكرا له ومبتدعا لمدلوله . 

فالجرجاني بهذا قد اعطى للصورة رؤية جديدة . وما ذكره دقيق جدا . 
فالصورة عنده ليست هي نفس الثی" . وانما هي مميزاته الفرقة له عن غيره . وهذه 
المميزات قد تكون فى الشكل وقد تكون في المضمون . لان الصورة مستوعبة ها . 
والنظرة لاحدها لا بد ان تنعكس على الاخر . 

هذا فان ما ابداه عبد القاهر . يصلح ان يكون نواة لما استقر عليه المصطلح 
النقدى الاصيل للصورة لدی المحدثين . وليس هنا حال للتفصيل في الاستدلال 
على صحة هذا الرأى . لاننا سبق وان بحثناه في خطوطه العر یضة OP‏ الا اننا 
سنلمح له في المقارنة كا سيأتي . 

واما ما ابداه التهانوى . وهو من المت خرین عن عصر عبد القاهر كثيرا . فقد 
ترجم رای عبد القاهر فى استجلاء الفروق والمیزات فيا يحصل في الذهن من 
معلومات »هذا لو اراد الصورة فى مصطلحها الفني . اما لو لنا کلامه على الصورة 
في اصطلاح الفلاسفة ‏ وهي تعني اطيولى في مقابل المادة عند ا 
يعنينا حينئد . وحمل كلامه على ما حمل عليه كلام من سبقه . 


( ۱۵ ) ظ المؤلف : الصورة الادبية في شعر الاموی . ۳۵-۲۰ 


a ۲ 


ب الصورة عند النقاد المحدثين 


على الرغم من الاتجاه السائد عند النقاد المعاصرين من العرب والغربيين 
والمستشرقين في حاولة دراسة الصورة الفنية GY‏ عمل ادبي . فان حقيقة الصورة ما 
زالت موضع اختلاف لدم في OVE‏ التحديد . ويذهبون بذلك مذاهب هي اقرب 
الى الغموض منها الى الوضوح . 

لقد عرف ( فان ۷20 ) الصورة بقوله : « الصورة كلام مشحون شحنا قویا . 
يتألف عادة من pole‏ محسوسة . خطوط . الوان . حركة . ظلال . تحمل في 
تضاعیفها فكرة او عاطفة اى انها توحي بأكثر من العنی الظاهر . واکثر من انعکاس 
الواقع الخارجي . وتولف في جموعها كلا منسجا OY‏ 

وهذا يعني انها محموعة العناصر الحسوسة التي ينطوى علیها الکلام . وتوحي 
باکثر ما تحمله من تضاعیف العنی الظاهر . وانها تنحصر في جانبین : 
١‏ - الجانب الحسي الرتکز على الفكرة والعاطفة والشاهدة . 
۲ الجانب الامحاني Gil‏ يضفي على الشکل اکثر من تفسیره الظاهری . 

وعرف « بوند » الصورة بأنها « ما ینقل عقدة فكرية او عاطفية فى لحظة 
زمنية »۲۳۳ . فهي عنده الوسيلة التي تعبر في طريقة عرضها عن مركب فكري . او 
احساس عاطفي مرتبطین بلحظة زمنية معينة . 

ویعرف البعض الصورة بانها « مشهد لو رسم قوامه الکلیات »۲ . فهي 
عنده لوحة فنية تتضافر على اخراجها الالفاظ . سواء بمدلوها الحسي . ام بدلوطا 


( ۱۷ ) احسان عباس . فن الشعر . ٩۰‏ . 
( ۱۸ ) امد نصيف الجناني . في الرژیا الشعرية العاصرة . ١١9‏ . 


ے۳۰ — 


الايحائي متناسيا ان كثيرا من المشاهد والرسوم تبدو مفتقرة الى الصورة الفنية وان 
تقومت بالکلات . 


ويعبر عنها البعض الآخر بأنها « حركة متصلة في قلب العمل الادبي . نتبصر 
ہا في دوائره وحاوره ومنعطفاته ‘ وننتقل بها داخل العمل الادبي من مستوى تعبير ی 
الى مستوى تعبيرى اخر » حتى يتكامل لدينا البناء الادبي کائنا عضويا COM LA‏ 


ولا خلو هذا التعريف من غرابة وطرافة وابهام . لانه مجموعة من الالفاظ 
المتشابهة والمعاني المترادفة التي لا نصل معها الى تحديد . ولا تكشف لنا عن 
جديد . الا في ارادة التنقل من تعبير حقيقي - فيا يبدو الى تعبير استعاری . 


ويعتبر الاستاذ احمد الشايب « الوسائل التي يحاول بها الاديب نقل فكرته 
وعاطفته معا الى als‏ ا » وهی « الصورة الفنية » ثم بدکر ان ها 


معان : 


الاول : ما يقابل المادة الادبية . ويظهر في الخيال والعبارة . 
الثاني : ما يقابل الاسلوب . ويتحقق بالوحدة . وهي تقوم على الکمال والتأليف 
ees)‏ 

ومقياس الصورة عنده « هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بامانة ودقة 
- فالصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية ‏ وهذا هو مقياسها الاصيل . وكل 
ما نصفها به من روعة وقوة انما مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تضور من عقل 
الكاتب ومزاجه تصويرا دقيقا خاليا من الحفوة والتعقيد . فيه روح الاديب وقلبه . 
IS PE‏ ساد CPE‏ ماد COO‏ 





. ۵۸ . محمود امین العالم وعبد العظيم انيس . فى الثقافة المصرية‎ ( V4) 
. ۲:۲ . الادبي‎ aad! امد الشایب . اصول‎ ) ۲۰ ( 

( ۲۱ ) الصدر نفسه . ۲۵٩‏ . 

( ۲۲ ) الصدر نفسه . ۲۵۰-۲۶۹ . 


جد و اث 


وهذا القیاس ذو اهمية جديرة بالتأمل . فالصورة من جانب قوة خلاقة قادرة على 
نمل الفكرة . وابراز العاطفة . وهي الشکل الخارجي العبر عن الحالة النفسية 
للمنني* وعن تفاعله الداخلي . وهي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع الفنية . 
وروحه الشفافة الرقيقة ‏ نتيجة لايجاده الملاءمة بين نقل الفكرة وتعبيرها النفسي 
اسلوبيا ‏ وبها يتميز عقل المتكلم ويحكم عليها بالدقة والابداع والتطوير دون 
وساطة اخرى . وانما نقرژه تحسيدا . ونسمعه تشخيصا وادراكا من خلال هذا 
التناسب والارتباط الذى حققه في هذا العمل الادبي او ذاك . وهو الصورة . 
فالصورة عنده احجاد للملاءمة والتناسب بين الفكرة والاسلوب . او اللغة 
peels‏ » 

ولعل هذا التحديد للصورة فى تعريفها ومعناها ورؤية هويتها ومقياسها من 
افضل التعاريف الفنية للصورة نظرا لا حمله في تضاعيفه من الوضوح والرونة 
والدقة العلمية . ولأنه جامع كما يقول المناطقة . 

ويقول الدكتور داود سلوم « ان امتزاج المعنى والالفاظ والخيال كلها هو الذى 
بسمی بالصورة الادبية . ومن ترابطها وتلاومها والنظر اليها مرة واحدة عند نقد 
النص يقوم التقدير الأدبي السلیم ۲۳۳ » . 

فمقياس الصورة عند الدكتورداود سلوم يقوم على اساس تجسید الفكرة العامة 
للعلاقات الحزئية فى النص الادبي لتشكل كلا فنيا واحدا . 

وتقول روز غريب « الصورة فى ابسط وصف طا تعبير عن حالة او حدث 
باجزائههما أو مظاهره) المحسوسة . هي لوحة مؤلفة من US‏ او مقطوعة وصفية في 
الظاهر لكنها في التعبير الشعري توحي بأكثر من الظاهر ؟ وقيمتها ترتكز على طاقتها 


( ۲۳ ) داود سلوم . النقد الادبي ۰ ۸۱/۱ . 


YY 


الايحائية . فهي ذات جمال ذاتي تستمده من اجتاع الخطوط والالوان والحركة ونحو 
ذلك من عناصر حسية . وهي ذات قوة ايحائية تفوق قوة الايقاع لانها توحي بالفكرة 
كما توحي AL‏ والعاطفة CO‏ 

وهذا التعريف - في WS‏ من ابعاده - تعریف تقليدي لتعريف « وليم فان » 
GLI‏ . وشرح له . وکشف لواقعه . وان اعوزته جودة التركيب . وقوة الصياغة . 
ولكنه يشير من طرف خفي الى البعد الرمزي في الصورة بكونها تعبيرا يوحي باكثر 
من الظاهر . والكاتبة هنا تلاحظ في GUI‏ الايحائي قوة تفوق الايقاع والنغم 
وصنوف المحسنات البيانية . ولکنها قد تعارض هذا الرأى الذي نقلته في خطوطه 
العامة دون ادراك غذه العارضة . فهي تعتبر الصورة تتخطی حدود الاستعارة jelly‏ 
والتشبیه » وتتعدی Sle‏ الخيال والعاطفة فقد تنشأ عن اصل واقعي بعید عن الخيال 
من جهة . وضر وب البیان من جهة اخری . وها الجانب LEVI‏ في الصورة والدی 
اکدته في الرأى نفسه . ثم تعود للتعبیر عنه بقوطا : 


« الصورة الشعرية لا تنحصر في التشابیه والاستعارات وسواها من ضر وب 
الجاز . ولکنها کل صورة توحي باکثر من معناها الظاهر . ولو جاءت منقولة عن 
الواقع ۲۳۹ » متناسية ان الایحاء باکتر من العنی الظاهر لا يتم الا باللحن . او 
elt glee I‏ يقن عاو الک ای اله او I‏ تاره وكلها دض وت الاد 
بمعناه العام . 


ويرى الدكتور مصطفى ناصف ان الصورة تستعمل عادة : « للدلالة على كل 
ما له صلة بالتعبير الحسي . وتطلق احيانا . مرادفة للاستعمال الاستعارى2"9 » 


) ۲۵ ) الصدر نفسه . 
۲١ (‏ ) مصطفی ناصف . الصورة الادبية . ۳ . 


E ee 


فالصورة عنده ما استدل بها على التعبير الشاخص الذى يوصلنا الى ادراك 
حقيقة النی" من جهة . وعلى دلالة الكلمة الاستعارية من جهة اخرى . فالشق 
الاول من كلامه یعتّی بایحاء الصورة . والثاني یعنی بشكلها الخارجي فى الدلالات 
المجازية . 


ثم يأتي بعد هذا فيحدد الصورة بانها : 


« منهج فوق النطق - old‏ حقيقة الاشیاء ۲۳ » وهذا التحديد لمفهوم 
الصورة يكاد ينتقل بنا من المجال الادبي الى التدقيق الفلسفي . فلا يعلم ماذا يراد 
منه بالضبط . هل يراد بالنهج طريقة العرض والاسلوب . او مجموعة العلاقات 
الاستعارية في النص ؟ وما هي طبيعة هذه الحقائق التي تبينها الصورة ؟ أحقيقة 
اللفظ . ام المعنى . ام الحس . ام العلاقة القائمة بين الجميع ۲۳۳ . 

ویری الدكتور pe‏ امد عصفور ن الصورة « طريقة خاصة من طرق 
التعبير . أو وجه من اوجه الدلالة . تنحصر اهميتها فيا تحدثه فى معنى من المعاني 
فك pels Gee,‏ تولكق اا كانت هده متفه ۾ اوداك له نتفر فان 
الصورة لن تغير من طبيعة المعنى فى ذاته . انها لا تغير الا من طريقة عرضه . 
وكيفية تقدیه «COM‏ 

فالصورة عنده اسلوبي يحافظ على سلامة النص من التشويه » ويقدم المعنى 
بتعبير رتيب . وهي بعد طريقة لاستحداث خصوصية التأثير في ذهن التلقي بمختلف 
وجوه الدلالة التي يستقيها من النص فى منهج تقدیه . وكيفية تلقيه . وما يحدثه ذلك 
عنده من متعة ذهنية . او تصور نخییلی نتيجة هذا العرض السليم . 
( ۲۷ ) مصطفى ناصف . الصورة الادبية . ۸ . 


( ۲۹ ) جابر احمد عصفور . الصورة الفنية في الترات النقدي والبلاغي . ۳۹۲ . 


ع نت 


ج - مقارنة وتحديد 


وخلاصة ما تقدم من جولتي مع القدامى والمحدثين من النقاد . أكاد اخرج 
بنتيجة قلیها المقارنة بين النصوص هي : 
ولا : ان النقاد القدامی لم ینهضوا بفهوم الصورة الى الجال الاصطلاحي 
الدقیق . ولم يخرجوا بها عن مدلوها اللغوی . ولم یتبلور عندهم بعدها النقدى 
الاصیل باستثناء عبد القاهر الذى ابتدع لنا في استعیال الصورة دلالة اصطلاحية 
جديدة . فکان ما اعطاه - وحده - جدیرا بتحدید الاصطلاح في خطوطه الاولى . 
ولا يعطينا ذلك استعیال امحاحظ ها . وقدامة . والعسکری . وابن الاثير .لأمرين 
مهمین هما : 
الاول : ان کل مصطلح مها كان عریقا في القدم فانه لا يأخذ من قدمه هذا صيغة 
نهائية . ولا بد له من الصقل والتطویر والتهذیب . وذلك لتقلب الرواد عليه . 
رهم ge awl‏ عن wal eel‏ جعي شيل لحنت التحا سل 
والصورة احدی هذه المصطلحات في تکوینها البدائي . وقد كان صقلها وبلورتها ما 
انفرد به عبد القاهر دون سواه . وقد كان بهذا الصقل والتهديب موضع تأثير كبير 3 
نظریات abit)‏ الحدئین من العرب والغربیین و ار od‏ 

ثانياً : ان القدامی في معرکتهم البلاغية لم یفرغوا من التفریق او التوفيق بين 
aN Ba‏ ا il oily Sally SGA‏ قاس ني 
يعتمد عليه في التمييز بين اساليب الكلام الجمالية . وفي الرجوع بدلك المقياس الى 
الصيغة والتركيب . او الى المادة والمضمون . او إليهما معا . ما جعل عبد القاهر 
يرفض التطرف في الرأيين وينفرد بادراك العلاقة القائمة بين الشكل والمحتوى . 


( 0" ) ظ: في تفصيل ذلك : المؤلف . الصورة الادبية في الشعر الاموی . ۳۱-۲۸ . 


ده :06 


فيعود بذلك الى ما اسیاه بالنظم تارة . وبالتأليف وحسنه تارة اخری ۲۳۲ . وهو لا 
يريد بهذا الا الصورة الفنية في WS‏ من حدود صيغتها الاصطلاحية . وليستدل من 
بعد هذا على ان الصورة غير منفردة بفن دون فن . وانما تشمل فنون القول بعامة . 
ای انها لا تنطبق على الشعر فحسب بل تتعداه الى العمل الادبي بشقيه » اذا 
توافقت اصوله . وحسن تأليفه . وتناسب نظمه . وبذلك تستوعب الصورة صنوف 
البيان . بدليل اخضاع مفهومها عنده OLY‏ القران الكريم . واثبات اعجازه » كا 
هو واضح لمن استقراً دلائل الاعجاز. واسرار البلاغة » فعبد القاهر الجرجاني 
( ت ۶۷۱ ه ) اول منظر لمصطلح الصورة . واول قائل بها . 

وعليه فالصورة الفنية جزء لا يتجزأ من حضارة الامة العربية في القرنين الرابع 
والخامس من اطجرة . قبل ان تستحدت دلالتها الحديثة عند الاوربيين بعدة قرون . 
و مصطلح الصورة عند النقاد المحدثين ولا سيا الاوربيين من عرضنا 
لارانهم وتعاریفم قد بدا متارجحا بين مدالیل لا التقاء بين اکثرها . وقد یتخلل 
تعبیرها الغموض وعدم التحدید . والفاظها وان كانت لا تخلو من طرافة ونعومة الا 
انها عاجزة عن تحديد الصطلح تحديدا علمیا . فالظلال . والالوان . والحركة , 
واحس . والرسم . والشهد . والعضوی . والکائن . واحي . والاحاء . والشحن . 
والعاطفة . والفکرة . وفوق النطق .. کل اولئك من الكلمات التي حشرت لتفسیر 
معنی الصورة . ولا يتم معها الضبط العلمي . ولا يعلم الراد منها على وجه 
التحقیق . الا انها تحوم حول الصطلح ولا تفصح عنه . 

ولعل اقرب التعاریف وجها - فا یبدو ل - هو تعریف الاستاذ احمد الشایب . 
وان اشتط به عن الشکل والضمون . وبحث عن العنصر الثالث الفقود واعتبره 
الصورة . 


( ۳۱ ) الجرجاني . اسرار البلاغة . ۷ . 


کک 


ولا شك ان تعر يف الد کتور داود سلوم للصورة امتداد طبيعي لنظر بة الامام عند 
القاهر الجرجاني بمنظور عصرى يجمع بين الدلالتين اللفظية والمعنوية في مدى تلاؤمهما 


بتصور ذهني . 


ولعل احدث مقياس لدلالتها ما اكده الدكتور جابر احمد عصفور باعتبارها 
طريقة من طرق التعبير التي تحدث في المعنى ميزة . وتكسبه طابعا تأثيريا في منهج 
اسلوبه عند تقديم العمل الادبي . الا انه بهذا يلصقها بالعنی دون النظر لاهمية 
الشكل . ولعله بذلك يفصل بين اللفظ والمعنى . او اللغة والفكر . قصد لذلك او لم 


فص . 


فالصورة ‏ كا تبدو لي من خلال هذه المقارنة ‏ عبارة عن العلاقة القائمة بين 
اللفظ والمعنى في نص ادبي . والحصيلة الناجمة عن اقتراها . فهي غيرها 
منفصلين . وهي امتداد هیا مجتمعين . فليست هي اللفظ بمفرده شكلا فارغا رنانا . ولا 
المعنى بذاته مضمونا ذهنيا جردا . ولكنها الخصائص المشتركة بينهما . والتي تتقوم بها 
شخصية النص الادبي . وتتميز عن غيرها من النصوص با تحمله من احاسيس 
وانفعالات قد لا يوحي بها ظاهر اللفظ . ولا يحققها جرد المعنى . ولكنها مزيج بين 
دلالة اللفظ . واحائية المعنى في تحقيق غوذج ادبي . او تمييز نص عن نص . با 
تضفيه صياغة الشكل فى علاقاته الاستعارية . وما تمليه خصائص المعنى في تأنیره 


واحاسيسه . 
اوهي ‏ بایجاز - مجموعة العلاقات اللغوية والبيانية والايحائية القائمة بين اللفظ 
والمعنى . او الشكل والمضمون . 


وعلى هذا فالصورة اداة فنية لاستيعاب ابعاد الشكل والمضمون با ها من 
میزات . وما بینهیا من وشائح et‏ الفصل بينهما مستحيلا . 


— ۳۷ 


فالصورة ‏ اذن ‏ وحدة لا تنفصم . ذات طرفين : اطار ومادة . ولا يتقوم الجهد 
الادبي الا بلحاظ طرفيه . ولا يتم تفسيره الا بمواجهتها معا . والا فالنتاج الادبي 
عمل جاف لا ينبض باس . ولا یتسم بالحياة . واحفاف لا يكون اثرا صالحا في 
مقياس فني . 

ومن هنا يتحدد انطلاقنا مع المثل القراني فى صورته الفنية . فنرى لزاما علينا 
ان نبحث بناء المثل القراني في شكله الخارجي باعتباره الاطار التكويني لادة 
الموضوع . ومن ثم نتني على مضمون المثل القراني باعتباره المحتوى الادي الذي 
ازدحمت - نتيجة له الاشكال والرسوم الاولية هیکل المثل القراني العام . والذى 
يتبلور به الجمال التخطيطي للصورة . بغية ان تكون معالم الرؤية بينة السات من 
خلال هذا التلاحم العضوى . والاتصال الباشر بين الصيغة الظاهرية . والقيم 
الكامنة في العاني التي جسدت حقيقتها الالفاظ . فعادت صورة المثل القراني 


we ةا‎ 


الباب الاول 
« المثل والقران ( 
الفصل الاول : أبعاد المثل والمثل القرآني 


الفصل الثاني : ضرب المثل القراني 
الفصل الثالث : تقسيم المثل القراني 


الفصل الاول 


« ابعاد المثل والمثل القراني » 


تأصيل الكلمة 

المثل فى اللغة 
المثل في الاصطلاح 

الثل في القران 


تعقیب وراي 


تأصيل الكلمة 


ورد لفظ « المثل » في اللغات السامية على هذا النحو : 


masala _ | 
mesl بات‎ 
masal = 


يمعنى الشبه والنظير . واشتقوا an‏ الفعل اشتقاقا تقارب فى مادته cal‏ تلك 
اللغات كافة . على الوجه التالى : 


أ في العربية : مثل 


ب- فى العبرية : masal‏ 
ج فى الارامية : 103018 
د - في الحيشية : mesel‏ 
ه - ف الأكادية : 


meslum 

و- فى masala: 4 4. YI‏ 
ز- في الأشورية masala:‏ 
ح- فى السريانية metal:‏ 


( ۱ ) قارن في الجمع بين هذه الاشتقاقات في كل من : رودلف زفایم . الامثال العربية القدهة . ۱۲ + عبد المجيد 
عابدين . الامثال في النثر العربي القديم ۰ 1 . 


وكلها افعال تدل على المشابهة”'2 . وهي تعطي معنى الماثلة عند اوتوایسفلد في 
مقاله : المثل فى العهد القدیم "۳ . 

ومن هذه الزاوية نظر الفاخورى الى ان لفظة « المثل » لفظة سامية لانتشارها 
في جميع اللعات السافة فحني التقسية والموازية الغا : 


بيد sh J‏ الفاخوری مناقش فيه لان لفظ الثل ورد في الاشعار العبرية للعهد 
القديم لا بمعنى الشبیه او النظير . ولا فى الدلالة على الموازنة > بل ورد للدلالة على 
الحكم والسيادة . بهذه الصيغة ( masal‏ )©) 


ويبدو من هذا ان لفظ « الثل » 3 pall‏ 4 قد اطلق على مؤدى السيادة والحكم 
بدليل انهم قد اطلقوا على SUI‏ لفظ ( mosel‏ ) ۲۷ 


وفي اللغة العربية لا دلالة على الامارة او الحكم او السيادة في لفظ المثل . بل 
قد جعلت اللغة العربية لذلك لفظ « حكم » واستنبطت مشتقاته من مادة ( ح ك 
م ) بيغا استغنت العبرية بمادة ( م ث ل ) عن مادة ( ح ك م) فى الدلالة على 
الحكم . ما يدل على ان اللفظ فيها مشترك فى معنيين لا التقاء بینها . ولا يفهم منه 
المراد اطلاقه على الا بقرينة وامارة تشر الى المعنى المراد . 


على صيغة الكلمة في التركيب البنائي » وعلى مدلوها في المعنى اللغوی - باستثناء 
العبرية التي بدأ فيها اللفظ مشتركا ‏ الا ان اللغة العربية قد توسعت فى مفهوم 


( ۲ ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم ۱۰ . 
( ۳ ) رولف زطايم . الامثال العر ay‏ القديمة . ۲۱ . 
( ۶ ) حنا فاخوری . احکم والامنال ۰ ۸ . 
Ency. Bnt. 72,9 9-9 ©) ۵ (‏ 
Jastrow,M. 855. ) 1)‏ 


الكلمة اللغوى في عدة ابعاد متائلة ومتقاربة بخلاف اللغات السامية الاخری . وقد 
اعطت العربية للكلمة ley‏ لغويا Wile‏ كا سنرى . 


#لثل في اللغة 


ذكر اللغويون للفظ ) المثل ) بفتحتين عدة معان على اختلاف فى عددها . واهم 
ما ذكروا من معانيها ‏ بعد ضم بعضها الى البعض الآخر ‏ ما يلي : 
pad) =‏ 
- الثل ( بالكسر ( والنظير . 
د الصفة . 
- العبرة واحجة والاية والحديث . 
المثال والحذو والشاخص ۲۳ . 


۱ 
ا د اح m~‏ 


۱ 
© 


وقد نوقش اكثر هذه العاني من قبل بعض العلاء واللغويين . ويحسن 
استعراض هذه المناقشات ثم الخلوص الى رأی فيها . 

١‏ - الثل والشبه : يبدو ان لفظ المثل المستعمل في التشبیه هو اوسع الفاظ 
التشبيه دلالة . فهو يشمل المشابهة في عدة امور يستوعبها لفظ اخر وهي : الجوهر . 
الةم الكسة »القن ب" سا هر رها 


يقول الراغب الاصبهاني ) OWS‏ ه ) « المثل عبارة عن المشابهة لغيره في 
معنی من العانی cl‏ معنی كان . وهو اعم الالفاظ الوضوعة للمشايهة . وذلك ان 
الند يقال فا يشارك في الجوهر فقط . والشبه يقال فما بشارك في الكيفية فقط . 





( ۷ ) ظ : مادة ( مثل ) في : الجوهري . الصحاح . ۱۸۱۱/۵ + ابن منظور . لسان العرب ۰۱۳۱/۹ الفمر وز 
ابادی . القاموس الحیط 4۹/4 + الطريحي . محمع البحرین . 0۹/۵ . 


ae ۳ عد‎ 


والمساوى فيا بشارك في الكمية فقط . والشكل فيا يشارك في القدر والمساحة 
A‏ « 


فالاصبهاني برى مطابقة المثل للشبه في اليلالة . لشمولية لفظ المثل ابعاد 
المشابهة فى وجوهها المتعددة . ولكن هذا لا يلزم بعدم دلالته على المعاني الاخری . 


۲ - الثل ( بالفتح ) والمثل ( بالكسر ) النظير : وذهب الزخشری ( ت 
۸ ه ) الى ان المثل ( بالفتح ) بمعنى الثل ( بالکسر ) وهو النظیر عنده "۲ . 
واعتبرهیا ابن منظور ) ۷۱۱ ه ) کلمتي تسوية بمعنى OP daly‏ 


ومن رأى الرازي ( ت ۱۰۰ ه ) : أن Jl‏ ( بالکسر ) هو الذي یکون 
مساویا للشيء نی قام الاهية . والثل ( بالفتح ) هو الذی یکون مساویا له نی بعض 
اسيناف" ادیآ ناه ge OU‏ 


وهذا التفریق - فها یبدو - دقیق جدا . اذ الثل ( بالکسر ) يقتضي الساواة 
بين الحقيقتين في کل شيء فكأنه هو . فیصح ان تقول : هذا مثل هذا . اي في تام 
الجزئيات . وفي كل الوجوه . و ( بالفتح ) التنظير والمشاكلة في بعض الوجوه . 

وقد انكر ابن العربي ( ت 758 ه ) الترادف بين المثل Sally‏ ورأى ان لكل 
منههما معنى ple‏ الاخر . فالثل عنده ( بالكسر ) « عبارة عن شبه المحسوس . و 
( بفتحها ) عبارة عن شبه المعاني العقولة (OP‏ 


الاصبع ( ت ۱۵۶ ه )«ان المثل لا يشبه المثل من جميع الوجوه , ولو تمائل المثلان 
۱ ۸ ) الراغب الاصبهاني . الفردات في غريب القران . 1*۲ . 

٩ (‏ ) الزخشري . الکشاف ۰ ۷۲/۱ . 

٠١ (‏ )ابن منظور . لسان العرب ۰ ۱۳۱/۱۶ . 


( ۱۱ ) الزركني . البرهان في علوم القران . 1٩۰/۱‏ . 
(VY)‏ الصدر نفسه . 1٩۰/۱‏ . 


ی :اج 


من کل الوجوه لاتحدا OP‏ وقال الزركشي ( ت ۷۹۶ ه ) « لو كان المثل والمثل 
سيان للزم التنانى بين قوله ( ليس كمثله شيء ) وبين قوله ( ولله المثل الاعلى ) 
قات الأول اه ل al ees yo‏ 
والظاهر ان ما ذهب اليه هؤلاء الاعلام من اختلاف معنى المثل والمثل مما 
يقتضيه التبادر عند اطلاقهما مجردین عن القرينة . اما لو قيد كل منها بقرينة مفرقة 
وميزة . فيتأكد معنى كل منها على حقيقته . وحينئذ تصبح دعوى القول lek‏ 
مترادفان منفية ومتهافتة . 
المثل والصفة : والغريب ان تختلف النسبة الى العرب فى دلالة المثل على 
faa eke‏ ل ل ل المنل 
بفتحتين هو الصفة 209 . 


ويرى هذا الرأى كل من : 
يونس بن حبيب النحوى ) ت ۱۸۲ ه ) tasty‏ بن سلام الجمحي ( ت ۲۳۲ 
cua‏ أبو منصور الثعالبي ( AON ae BVA‏ 


بیغا op‏ ابو على الفارسي ( ت ۲۷۷ ه ) « ان المثل يمعنى الصفة غير معروف 
في کلام Gall‏ انما معناه التمثیل ۲۲۷ » 

وببدوا ري ار ds‏ تا 
eee aa‏ سین شىء ىء اليك فو ان كور ی الفارسي 
( ۱۳ ) ابن ابي الاصبع . بديع القران . ۵۸ . 
( ۱۶ ) الزركشي . الرهان في علوم القران . 1٩۰/۱‏ . 
( ۱۵ ) الصدر نفسه . 1٩۰/۱‏ . 


٤ ( ) ۲ (‏ )ابن منظور . لسان العرب . ۱۳۳/۱۶ . 
( ۱۷ ) زطایم . الامثال العربية القدية . ۲۲ . 


والظاهران ما ورد عن ابن عباس ( ت ۱۸ هه ) . وابي عمرو بن العلاء 
( ت ۱۵۶ ه ) Lane,‏ كاف OLY‏ صحة دعوی استعال العرب ها ععنی 
الصفة . فقد اورد صاحب اللسان هذه الرواية عن عمر بن ابي خليفة 
فائلا تفت ا تا حت الق سال ابا عرو بين العا عن قول انه عد 
وجل ( مثل all‏ ) ما مثلها ؟ 


pga الى ال اا م مر الى‎ Real فتن‎ legs ie Us 
قال : فسألت يونس عنها . فقال : مثلها صفتها . قال محمد بن سلام ومثل ذلك‎ 
قوله ( مثلهم نی التوراة ومثلهم في الانجيل ) اي صفتهم . قال ابو منصور ونحو‎ 
(OM دلك روی عن ابن عباس‎ 

واما قول محمد بن زيد البرد ( ت ۲۵۸ ه ) فى المقتضب : « ومن قال ان 
معناه صفة الجنة فقد اخطأ لأن ( مثل ) لا يوضع فى موضع صفة Kl.‏ يقال : صفة 
زيد انه ظريف وانه عاقل . ويقال : مثل زيد مثل فلان . انا المثل مأخوذ من المثال 
igus,‏ و تمه لوزت ON‏ ۾ 

فالظاهر انه اجتهاد من صاحب المقتضب . وهو انما يتم اذا وجدنا معنى الكلمة 
فى اللغة . اما اذا امنا بالاشتراك اللفظي فان ذلك لا ينع من صحة استعماها بمعنى 
الصفة او المثال . ولا يبعد ظهور هذه OLY!‏ فى ذلك . اللهم الا ان يقال بأن منشاً 
هذا الظهور هو استعباها على سبيل الاستعارة . على ان القول بالمثال والحذو جدير 
بالتأمل والاعتبار كبا سيأتي . ولكن هذا لا ينع من استعمال المثل بمعنى الصفة في 
بعض الوجوه . فالذی يراه الاستاذ امين الخولى من المتأخرين مما يؤيد هذا الرأی 
بقوله « ومع ان اللغويين لا يتفقون على تفسير المثل بمعنى الصفة . الا ان اصل 


( ۱۸ ) ابن منظور. لسان العرب ۰ ۱۳۶-۱۳۳/۱۶ . 
١ (‏ ) المبرد . القتضب . ۲۲۵/۳ . 


المادة لا oN {pda Via‏ التمثيل : هو Anns‏ ونصو بر . فقرب ان يكون 
وصفا . وان يكون الثل صفة۲۳ » 


Jet! a £‏ 6 والعبرة ‘ والحجة ‘ والآية ‘ والحديث : وقد ذهب ابن منظور 
( ت الاه )الى استعیال المثل ععنی الآية HE‏ . وبمعنى العبرة تارة اخرى "2 . 
وذهب nS)‏ وز آبادی ) ت ۸۱۷ ه ) الى استعیال الكلمة ععنی الحجة والحديث 


١ (YY) 3 


والظاهر ان استعمال المثل فى هذه المعاني من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق كا 
يعبر عنه elle‏ الاصول . فالعبرة والحجة والاية والحديث ليست معاني للمثل . Lely‏ 
هي غايات من سوق المثل والتنظير له . فالغاية من ارساله قد تكون هي العبرة . او 
اقامة الحجة او اظهار اية دالة على شيء ما . او سوق حديث على علاته . فيكون 
من قبيل الكناية التي تطلق ويراد منها لازمها . باعتبار ان هذه الامور او بعضها 
لوازم لبعض الامثال وبخاصة فى القران الكريم . 

نعم قد يعطف على الثل ما يؤدى نتائجه نفسها . مما يثير انتباه السامع . 
ويدعو الى الاعتبار . في الفاظ تعطف عليه . وتعطي تبعية معناه . وقد لخصها 
اهمذاني ) ت ۳۲۰ ه ) بقوله « وجعلته Win‏ مضر وبا . واحدوثة سائرة . وعبرة 
ظاهرة . وعظمة بالغة . وتقول : جعلته حدینا للغابر . واعجوبة للناظر . ومنلا 
للسامع . وعبرة للمتوسم » وعظة للمتفک CO‏ 

وطبيعي ان کل لفظ من هذه الالفاظ التعاطفة له دلالته اللغوية الخاصة به . مما 
يرجح الرأي القائل ob‏ الواد بالعبرة واحجة والاية والحديث لوازم للمثل لا المثل 


( ۲۰ ) امین الخولي . محاضرات في امثال القران . املاه على طلاب الدراسات العلیا بجامعة القاهرة . خ . 
( ۲۱ ) ابن منظور . لسان العرب . ۱۳۶/۱۶ . 

( ۲۲ ) القيروز آبادي . القاموس الحیط . 1٩/4‏ . 

( ۲۳ ) الهمذاني . الالفاظ الكتابية . ۱۳ . 


تت ۷ جه 


داته . والا لما صلح هذا التقاطر في عطف معنى اثر معنى . اذ لو دلت هذه الالفاظ 
على الثل . لكنا قد عطفنا معنى واحدا على نفسه وهذا خلاف الظاهر . 

ه ‏ المثل : والمثال والحذو والشاخص : ويبدو لى ان المثل بمعنى المثال 
والحذو والشاخص لا يخلو من اعتبار لغوى اصيل . وربما كان الاصل لكل هذه 
المعاني لامكان رجوعها اليه . اذ المثال يعيد لنا معنى الانتصاب . والانتصاب هو 
الشخوص . والشخوص هو المثول امام الناظر رؤية . أو تخيلا ذهنيا . 

وقد عبر عن هذا الرای جملة من الاعلام نعرض الى اشاراتهم : 

قال الاصمعي ( ت ۲۱۱ ه ) « مثل بين يديه اذا انتصب ۲۳ » وقد شبهوه 
sl SENG‏ يعمل ea ales‏ كا "قال ابن السك ت NEN‏ هي 2 وقد 
cas‏ البرد ( ت ۲۵۸ ه ) الى هذا المعنى فقال « الثل مأخوذ من SLAM‏ ... 
والاصل فيه التشبيه . فقوطم : « مثل بين يديه » اذا انتصب . معناه اشبه الصورة 
wou‏ :ولال Coed ng oo)‏ بعال ال مدال الأول فة الیل ما 
جعل والعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهير : 


كات مراعد عق ها يلا ها ieee a‏ آله DUS‏ 
فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد”""2 » 
ونقل ابن رشیق ( ت ۶۵۱ ه ) عن قوم قوطم : « انما معنى المثل المثال الدی 
مدمه علب alas aN‏ انا a)‏ 
( ۲۶ ) الاصمعي . الاضداد . ۳۱ 
( ۲۵ ) اليداني . حمع الامثال ۰ ۱/۱ . 
۲١ (‏ ) من قصیدته : البردة النبوية . ظ : القرتي . جمهرة اشعار العرب . ١٤۸‏ . 


( ۲۷ ) اليداني : حمع الامثال . ۱/۱ + النویری . نهاية الأرب . ۱/۳ 


— ٤۸ 


وقال ابن سنان الخفاجي ( ت 515 ه ) « سمي مثلا لأنه مائل بخاطر 
الانسان ابدا ای شاخص ‘ فاي 4 » وبتعظ › و شی > ویرجو » والشاخص 
أله ۳ 


وتبع هؤلاء الى المعنى نفسه الطبرسي ( ت ۵۶۸ ه ۲۳ ) . واستجد ابن القيم 
( ت ۷۵۱ »( لفظ الخفا cor‏ ومعناه . وضافه ايضاحا بقوله « وسمى المثل مثلا 
لأنه pb‏ بخاطر الانسان اي شاخص به » ويتعظ » ويخشى . ويرجو . والشاخص 
المنتصب . وهو من قوم : طلل ماثل ای شاخص وهذا رسمه اللغوی ۲۳۷ » 

فكل ها كان شا خضا مرها كان .هلا له وا عرفت هه فک انا مس 


وقد رجح هذا الرای في امکان ارجاع الادة الى اشتقافها الادی ولحها الحسي 
الاستاذ ( فليثر ) فى کتابه : ( مقالات صغيرة ۰۵۹۲/۱ لیبزج . ۱۸۸۵ م ) 
فرأى ان اصل معنى المثل الاشتقاقى : « العرض فى صورة ieee‏ ۰۳ » . ووافقه 
على هذا الاستاذ امین الخولى . فأعاد المعنى الذهني الى اصل من الحس بقول :: 
« قد يمكننا رجع معنى المادة حسيا الى البروز والشخوص اذ قالوا : مثل ومثل . 
ای : قام منتصبا . ورابته WL‏ بين تب أن ان ۰ ۸ 

والحق ان مصدر هذا الرأى والترجيح معا يعود فضله الى اجد الاعلام من لم 
يذكر الميداني اسمه . واكتفى بدکر قوله : « سميت الحكم القائم صدقها فى العقول 
اال للانتضناب» a apes‏ الغقوال شمه مق الیل Boas wall‏ ۳۰۳۶ 6 


۲٩ (‏ ) الزركشي . البرهان » 1۸۷/۱ . 

( ۳۰ ) الطبرسي . مجمع البيان . ۵/۱ . 

( ۳۱ ) ابن القيم . الفوائد . ۱۷ . 

) ۳۲ ) زطايم . الامتال العربية القديمة ۰ ۲۲ . 

( ۳۳ ) امین الخولى . حاضرات في امثال القران . الامه على طلاب الدراسات العلیا . جامعة القاهرة . 
( ۶ ) اليداني . مجمع الامثال . 1/١‏ + الاحدب . فرائد JWT‏ ۱۱/۱ . 


٤۹ 


ويميل الدكتور عبد المجيد عابدين الى اشتقاق الثل من التمثال لأنه الشيء 
الصور فى كثير من اللغات السامية ۲۳۹ . ولعله بذلك ينظر الى قول الجوهري ( ت 
۳ ه ) « ومثلت له كذا قثيلا اذا صورت له مثاله بالكتابة وغيرها 9" . 


فكأن الجوهرى يعني الصورة بالكتابة . والتمثال بغير الكتابة » OY‏ غير 
الكتابة . اما ان يكون وصفا فهو امر تخييلي محض . واما ان يكون عملا يدويا 


ولکن الدکتور عابدین قد ذهب الی معنی العا والشاكلة ى لفظ الثل من 
خلال لمح الناطقین به للشيء الصور او الجسد . 


ویرجح عندی ان هذا الاشتقاق هو من قبیل اشتقاق اسیاء العاني من اسپاء 
الاعیان . وهو اشتقاق عربي اصیل . والیه اميل کثیرا . وبناء على هذا فاشتقاق 
الثل من التمتال تصويرا او تخيلا لا خلومن وجه وجیه لأنه يعيد الى الاذهان معنی 
الشخوص والانتصاب فیکون قد جع الى معانیه الثال والمثول والتصویر بوقت 
واحد . وعلى هذا فلعل اطلاقه على الصقة او الحالة انما یکون في الوارد التي یکون 
في اسلوب عرضها مثول وانتصاب لحقيقتها امام الناظر كا في « BATT‏ التي وعد 
د 7 

المثل 3 الاصطلاح 


اختلفت کلیات الاعلام فى تحديد المراد من كلمة المثل في الاصطلاح مع 
اتفاقهم ظاهرا على وحدة المراد منه . الا ان نظرتهم الى المعنى تختلف باختلاف 
( 6" ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم ۱ . 


. ۱۸۱۹/۵ . المجوهري . الصحاح‎ ) ۳١ ١ 
. ۱۵7 الرعد /۳۵ + محمد‎ (TV) 


وهنا نجد الأدباء والعلاء والمفسرين في اتجاهين منه : اتجاه تفسيرى . يعني 
بابراز جوانب من خصائص العنی المصطلح عليه . واتجاه بياني » يبرز جوانب 
اخرى تغفل ما ذكره الآخرون . hey‏ هذا . فالتعاريف على اختلافها من حيث 
السعة والضیق ترجم الی طائفتین : توکد احداهیا اعتبار الورد . والضرب . 
والغرابة . والسیر ورة فيه . بيغا تتجاوزذلك الاخری . وتؤكد الجوانب البلاغية فيه . 


فال ابن کت CANES)‏ ال لفط عالق لفظ الشروب. الها 
ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ2"2 « 


وقال المبرد ) ت ۲۸۵ ه ) « هو قول سائر يشبه به حال الثاني بالاول ۴۳۳ » 


وقال الزمخشرى ) ت ۵۳۸ ه )« ثم قيل للقول السائر الممثل مضر به بمورده 
مثل . ولم بضر بوا مثلا . ولا رأوه اهلا للتسییر . ولا جديرا بالتداول والقبول > الا 
قولا فيه غرابة من بعض الوجوه CE‏ 

وقال الرازی ( ت ۱۰۱ ه ) « ثم فیل للقول السائر المثل مضر به عورده 
مثل . وثرطه ان یکون قولا فيه غرابة من بعض الوجوه COM‏ 

فابن السکیت قد لاحظ الضرب في التعریف . ومخالفة اللفظ له . وامحادهیا في 
العنی . والبرد ینظر فيه وجه المشابهة بين الحالين مع ملاحظة السير ورة . والزخشر ی 
بشترط التمثیل بالورد . والغرابة شرط التداول والتسیهر . والرازی اخذ قول البرد في 
جزء منه sha.‏ الزتخشری في الجزء الاخر . 


. ۱/۱ اليداني . مجمع الامثال‎ (TA) 

۳٩ )‏ ) الصدر نفسه . ۵/۱ . 

( 0 ) الزتخشري . الکشاف . ۷۲/۱ . 

( ١غ‏ ) الرازی . مفاتیح الغیب . ۲۹۳/۱ . 





61ت 


واشترط جملة من اعلام هذه الطائفة في المثل : عدم التغيير فى الصفة والتركيب 
والبناء . وان يستعمل كما قيل من دی قبل . 

قال الطوسي ( ت ۶۱۰ ه ) « ومن حكم المثل ان لا يتغير GY‏ صار 
كالول ااي 

وقال الرازى ( ت ۱۰۱ ه ) « والامثال لا pnw‏ لان ذكرها على تقدير ان يقال 
في الواقعة المعينة انها ممنزلة من قيل له هذا القول . فالامنال كلها لا تتغیر ۶۳) 
« وتبعها على هذا القول dele‏ من ابرزهم البیضاوی ( ت 7886 ه(**۲ ) . وابو 
السعود ت ٩۹۸۲‏ ه25 ) 


فمن ابرز مميزات المثل عند هؤلاء كافة بايجاز: المضرب . والورد . وعدم 
التغيير . obs‏ بعد هذه مسألة السيرورة والانتشار بين الناس ركيزة من ركائز المثل 
الاصطلاحي . وقد حددها dle‏ من اعلام هذه الطائفة . فالفارابي ( ت ۳۵۰ ه ) 
يرى فى هذه السير ورة : ابتدال المثل بين الناس بعد الرضابه عند العامة والخاصة . 
والاستشهاد به في السراء والضراء OV‏ . وقد وافقه على ذلك المرزوقي ( ت ٤١١‏ 
ه ) lol,‏ كونه « جملة مقتضبة من غير تغيير یلحقها ۲*۲ » 


وقد فسر ابن القيم ( ت ۷۵۱ ه ) السيرورة ععنی كثرة الاستعمال « ومعنى 
السار انه کثر استعیاله . واستعباله علی ان الثاني oat‏ الاول ۲۳ » 


( ۶۲ ) الطوبي . التبیان . ۳۶۱/۷ . 

٤۳ (‏ ) الرازي . نهاية الايجاز. ۸۱ . 

٤٤ (‏ ) البيضاوي . انوار التنزيل . 4١/١‏ . 

. ۳۳۸/۱ . ابو السعود . التفسير . هامس مفاتيح الغیب‎ ) 56 ١ 
. 187/١ السيوطي . المزهر‎ ) ۶7 ( 

( ۷ ) المصدر نفسه . 445/١‏ . 

881 ) ابن القیم . الفرائد . ٩٩‏ . 


— 0۲ 


(£4) 


بخصوصية فصاحة الثل وعزته بین الاقوال . LS‏ یری ذلك ابن عاشور 


وقد ناقش الآلوسى ( ت ۱۲۷۰ ه ) تحديد الورد فى ضرب الثل عند هذه 
الطائفة . وسكت عن الغرابة والسيرورة . فقال : « وتفسيره بالقول السائرالمتل 
مضر به بورده . یرد ale‏ امثال القران . لأن الله تعالی ابتدآها ولس فا مورد من 
قبل . اللهم الا ان يقال ان هذا الاصطلاح جدید . وان الاغلب فى المثل 
£5 » 


والحق. ان اعتراض الالوسي قد تكفل هو برده . اذ الحديث عن هؤلاء . انما هو 
عن المثل الاصطلاحي الذى تواضع على صفته النقاد والبلاغيون . وليس الحديث 
be‏ تواضعت عليه الشريعة الاسلامية في امثال القران قبل ان يوجد المثل 
الاصطلاحي . لأن مسألة المثل في القران مسألة اخرى قائمة بذاتها لا تخضع الى 


هذه التاويلاات وال odes‏ ۳ : 


الثل الاصطلاحى عند هؤلاء . 

عندهم على « فنون من التعبير بعضها موجز وبعضها مطول . اطلقوه على الكلمة 
الوجزة التي اکتسبت صفة الشیوع والشهرة بین الناس . والكلمة GS Ai‏ الدالة عل 
مهار اتصه اه فلا فا اه قا 

۶٩ (‏ ) ابن عاشور. التحریر والتنویر, ۳۰۳/٩‏ . 

( ۵۰ ) الالوسي . روح العاني . ۱۱۳/۱ . 


( ۵۱ ) ظ : الثل في القران من هذا الفصل . 
( ۵۲ ) عبد الجید عابدین . الامثال في النثر العربي القدیم . ۸ . 


بت OY‏ است 


الساميين واتفاق في بعض ا الشتركة بين ن الفريقين ‘ الا > 


(or _ 
(( وصحه‎ 


وهذا التحدید من الساميين للمثل ربا كان موافقا لتحدید الطائقة الاولى في 
السیر ورة . والورد والغرابة . فلو قورن التعریفان لرأينا في الشیوع اشارة الى 
السيرورة . وق الايجاز اشارة الى الورد الدی ضرب من del‏ الثل فاستغنی عن 
التفصیل بعبارة موجزة . وحدة المعنى وصحته . تعني جدته وعزته وندرته وهی الغرابة 
ace‏ القوم . ۱ 

الطائفة الثانية : وهي التي تنظر الى الشل باعتباره البلاغي . وعناصره 
ise get‏ ویک اطاط راب دا مق كلذل gan,‏ ی ات 
بعامه . او من خلال تعریفها له . ومن هذین یکننا استخراج التحدید الاصطلاحي 
للمثل . 

ha‏ ال ال یی لین eit‏ نز نوی القاسم تن لام 5د 
ه ) فاعتبر ف فى استعبال العرب للمثل اجتاع OM‏ خلال هي : 


« اجاز اللفظ واصابة المعنى . وحسن التشبیه"**۲ » . فايجاز اللفظ يعني 
الصياغة البلاغية في التزكيب الجملي نتيجة للحذف والاختصار » واصابة المعنى 
ترتكز على بلاغة القول وفصاحته من عيوب البيان اللفظية والمعنوية . وحسن 
التشبيه : هو الاطار التصويري الذي يبدو فيه ابرز عنصر من عناصر المثل الفنية في 
ال ولك 


Ency .riligon and ETHICS, | 412/ 10 ( “اه‎ ۱ 
. ٤1١/١ السيوطي > المزهر.‎ ( of ) 


— °F 


وقال معاصره ابراهيم النظام ( ت ١‏ ه ) « يجتمع في الثل اربعة لا جتمع 
3 غيره من الكلام : ايجاز اللفظ . واصابة المعنى © وحسن التشسيه ٠‏ وحوده 
الكناية » فهو نهاية البلاغة ۲*۹ » 

ols‏ على سابقه . جودة الكناية . مشيرا الى دلالة المثل الايحائية . وقد عبر 
بضم هذه الاوصاف اليه . بأنه : نهاية البلاغة . 


الا ان المتأخرين عن عصريها اهتموا - من خلال تعريف الثل - بمسألة 
التشبيه . وكونه اداة للايضاح . وبالمشابهة من بعض الوجوه . نفيا للخفاء . وطلبا 
للظهور . 
1 قال الخازن ( ت ۷۲۵ ه ) « الثل تشبیه الشيء اخفي بالجلى . فيتأكد 
الوقوف على ماهيته . وذلك هو النهاية في الايضاح «OV‏ 

وقال ابوحيان الاندلسي ) ت ۷۵۶ ه ) ok‏ المثل « ذكر وصف محسوس وغير 
محسوس يستدل به على وصف مشابه له من بعض الوجوه . فيه نوع من الخفاء 
ليصير في الذهن مساويا للاول فى الظهور من وجه دون وجه”*2 » 

فهو عندها تشبيه ولكن لا كالتشبيهات الساذجة . بل تشبیه الامر المجهول 
بالمعلوم والخفي بال جلي . ليزداد العنی ايضاحا . وتنكشف فيه غرابة الامر وابهام 
المعنى ولو من بعض الوجوه . 

والی القول نفسه ذهب صاحب فتح البیان ^“ . 

وهلا التقنيية قد ند کر Slat al‏ وقن لذ تدك قل سد غل epee‏ او 


( ۵۵ ) اليداني . pat‏ الامثال ۰ ۱/۱ . 

( ۵ ) الخازن . تفسم الخازن . ۳۰/۱ . 

( ۵۷ ) ابو حيان . البحر الحیط . ۷۶/۱ . 

( ۵۸ ) صدیق حسن خان . فتح البيان . ۸۰/۱ . 


ds) |‏ البليغ الذى حذفت اداته .والى هذا المعنى اشار الطوسى ( ت ۶۱۰ ه ) 


: alge 


« والتشبیه في الامثال لا حتاج اليه من البيان . هو على وجهين : احدها ما 
بظهر فيه اداة التشبيه . والآخر ما لا بظهر فيه E‏ 

اما التفتازاني ) ت ۷۹۳ (a‏ فکأنه عن ال اعتبار الثل تشبیها مرکبا انتزع 
وة a gas‏ من مدد 


عبد القاهر في التمثيل . 


وذهب ابو البقاء ( ت ۱۰۹۵ ه ) الى انه نوع من المجاز المرسل لتعريف 

الحقائق بالفاظ لم توضع ها نی الاصل . واستعملت للتعبير عنها في موارد 
- )1( 

الحاجة ۲ 


. وستری فا بعد أنه استخر ج اعتباره هذا عا براه 


وقد حصر ابو الفضل الآلوسي ( ت ۱۲۷۰ ه ) تحديد المثل بالكلام البليغ 
ال Ge‏ الاش سوام eal‏ به اراسان ام لمشيل عليه وو غل 
من اشترط فيه الاستعارة المركبة . أو الجاز , باستعاله - أحيانا ‏ على معناه 
الحقيقي وذلك قوله بالنسبة له : « اطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن الشتمل : 
اما على تشبیه بلا تشبیه . او استعارة رائعة تمتيلية وغيرها . او حكمة وموعظة نافعة . 
او كناية بديعة . او نظم من جوامع الكلم الموجز . ولا يشترط ان يكون استعارة مركبة 
خلافا لمن وهم . بل لا يشترط ان يكون GE‏ . وهذه امتال العرب افردت 
بالتأليف . وكثرت فيها التصانيف . وفيها WN!‏ مستعملا في معناه الحقيقي . ولكونه 
فريدا في بابه . وقد قصد حكاية لم يجوزوا تغييره لفوات القصود COM‏ 


( ) الطوسی . التبيان . ۲۹۳/۹ . 

( ۷۰ ) ظ : التفتازانی . الطول على التخلیص . ۳۸۰ وما بعدها . 
( ) ظ : ابو البقاء . الکلیات . ۳۶۳ . 

. ۱۱۳/۱ . الالوسي . روح العاني‎ ) ۳۱ ٠ 
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ويبدو ان الالوسى قد توسع فى دلالة المثل فشملت عنده . الحكمة والموعظة 
Sl Gy Salo Bl‏ تسه AAS‏ مظلنا قور فيد از 
تخصیص lS‏ تدل عليه عبارته . 

وقد اجمل رودلف mlb;‏ رأی البلاغيين بعامة في تعريف المثل واعتبره عندهم 
dob JL‏ من OVE‏ التمثيل . وهو تشبيه Salty beets!‏ وجه الشبه فيها من 
ا ا 


ولكن الاستاذ منيراالقاضي قد اقتصر فى تعريفه على كونه استعارة تمثيلية مبنية 
على التشبيه المركب . ای تشبيه الصورة المنتزعة من حالة المشبه بالصورة المنتزعة 
من الحالة التي كان عليها المشبه به“ . 

ورأى الاستاذ القاضي يذكرنا با ذهب اليه عبد القاهر( ت ۶۷۱ ه ) والعلوى 
( ت 55ل ه ) واضرابها في ابهام التمييز بين المثل والتمثيل . والخلط بینها حتى 
تنعدم الرؤية المفرقة بينهما . 

فعبد القاهر يعتبر المثل الحقيقي والتمثيل شيئا واحدا منتزعا من مجموعة 
تشبيهات عالقة بمواضع متعددة . وبضم بعضها الى بعض يحدث تشبيه مركب . من 
خلال امتزاج عدة صور في احداث صورة واحدة . فيكون سبيل الشيئين يمزجان 
فيكونان حقيقة تمثيلية موحدة . لا تدرك بانفصاها . بل محصل من توافر الجمل 
وتكاثر العبائر . وهو يقول « ان المثل الحقيقي والتشبيه الذى هو الاولى بأن يسمى 
قثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل لك الا من حملة من 
الكلام او جملتين او اكثر”2 » . وعنده « ان كل ما لا بصح ان يسمى Met‏ فلفظ 


6 
( ۱۳ ) زهايم . الامثال العربية القديمة . 7١‏ . 
(VE (‏ منم القاضي . الثل . ۶ . 
( 86 ) الحرجانى . اسرار البلاغة . 95 . 


a ۷ نود‎ 


التل لا بستعمل فيه ۲۱۳ » . ومعنى هذا ان عبد القاهر ييل كثيرا الى توحيد كلمتي 
المنل والتمنيل 3 مفهوم واحد 

وبعد ان اعتبر عبد القاهر المثل والتمثيل حقيقة موحدة . فرق بين التشبيه 
والتمثيل لان في التمثيل تشبيها . فاعتبر ان الشيئين اذا شبه احدها بالآخر كان 
ذلك على ضر بين : « احدهیا ان يكون من جهة امر بين لا يحتاج فيه الى تأول . 
الا ارو لقو رهز PU‏ 


فا حصل بلا تأول او تخيل فهو التشبيه عنده . ولا يختلط بالتمثيل الذي هو 
الذل ديه ا ل فصل ال يقري نه فيو اليل teen‏ لك ان acai‏ اذا 
كان موجودا فى الشبه به في وضوح وابانة دون ضم شيء اخر اليه : فالكلام تشبيه . 
واذا كان المشبه نتيجة لامتزاح صورة بصورة واحدة او بصور متعددة . ولتداخل 
معنى بمعنى أو معان متعددة . يكون ضمها وجمعهما حصول الشبه الراد مرکبا في ذأ 
وذا : فالكلام تمثيل وهنا يتجلى معنى قوله : « فكل تمثيل تشبيه ولیس کل تشبیه 
یلا۲۳ « 

ولولا هدا لانعدم التفريق بين المثل والتشبيه بعد ان اعتبر التمثيل مثلا . ویبدو 
Pegi‏ ۷۶:۵ ها ف تار بالاعاء Sasa‏ مرم الل بالل : 
والتفريق بين التمثيل والتشبيه . فان التشبيه انما يكون في المظهر الاداة . وهذا نوع 
من الاستعارة . وهو معدود من انواع الجاز . Lely‏ قلنا انه نوع من الاستعارة من 
جهة ان الاستعارة حاصلة فيه . وانما تقع التفرقة من جهة ان الوجه الجامع » ان كان 
غا غه امون فهو ال Salona‏ سا خن ام اش اف فیس 
الاستعارة ۱۲۳۹ 


. ۸۷ . الصدر نقسه‎ ) VW) 

( 0۷ ) الجرجاني . اسرار البلاغة ۰ ۸۱۸۰ . 
VA)‏ ) الصدر نفسه . ۸٤‏ . 

1٩ (‏ ) العلوي . الطراز . ۳4۵-۳۶۳ . 


— 0۸ 


وحمل القول ان الجرجاني والعلوی يعتبران التمثيل صورة منتزعة من امور 
متعددة الا ان عبد القاهر اعتبر الوجه المأخوذ من امر واحد تشبيها . واعتبره العلوى 
استعارة . الا bel‏ متحدان فى تقويم عناصره البلاغية . 


بيد اننا نجد الفارابي وابن رشد خصصان التمثيل بالشعر . بیغا نجده على رای 
ee ۹۱۵: ( gee‏ تقول re rc‏ التسرى هو ال ۴۳۲ 


« واعتبره » احد انواع OY) eV‏ « 


وقد عبر ابن رشد ( ت ۵۲۰ ه ) عن التمئیل بانه « خاص بالسعر 
جد! ۲۳۳ » . فالظاهر انها لا يقصدان بالتمثيل هنا المثل او التعبير المثلي مطلقا . بل 
قد يذهبان به الى الصورة الكاشفة لمجموعة العلافة القائمة بين اللفظ والعنی 
والتخييل . وغالبا ما تتجلى في الشعر . 


قدامة ( ت ۳۳۷ ه ) AL‏ « وذلك ان بقصد الاشارة الى معنی فيضع الفاظا تدل 
عليه . وذلك العنی بالفاظه مثال للمعنی الذی قصد الاشارة اليه COP‏ 


فهذا ضرب من الكناية او الجاز نقلت الفاظه الى معنی اخر ذلك کتمنیل 
البخیل بالغلول لعنی یجمعهیا . وهو ان البخیل لا تسمح له نفه بد یده . وکذلك 
الغلول بقیده». لا تسمح له حالته جدها . کیا فی قوله تعالی « ولا تخل بل abs‏ 
إلى Was‏ » 
( ۷۰ ) ظ : ارسطوطالیس . فن الشعر . ۱۵۱ . ترجمة : عبد الرحمن بدوی . 
VS)‏ الصدر سه Seay‏ 
( ۷۲ )ابن رشد . تلخيص الخطابة . ۵۳۲ . 


( ۷۳ ) الباقلاني . اعجاز القران . ۱۱٩‏ . 
۷٤ (‏ ) الاسر۰/ ۲۹ . 


یه ۷ ارت 


توحيد التعر یف 


واذا اردنا ان نجمع بين اراء هاتین الطائفتین . بالاشارة الى اهم ما ذکروه للمثل 
من خصائص وحدود 6 امكننا تعر بقه اصطلاحا ab‏ : 


صورة حية ALL‏ لمشهد واقعي او متخيل . مرسومة بكلمات معبرة موجوزة . یوتی 
بها غالبا لتقريب ما يضرب له من طريق الاستعارة أو الكناية او التشبيه . مع لحاظ 
بعض السر وط : 


الثاني : السير وره والتداول بين الناس . 
الثالث : عدم التغيير في لفظه الموضوع له . 
ولعل هذا التعريف الجامع بين اراء الطائفتين يخرج ما ليس من المثل منه , 


وينبت ما يفتضيه التبادر في العرف العام من لفظ المثل . والتبادر علامة الحقيقة ىا 
Je‏ الاصوليون . 


المثل في القران 


لعل مقاتل بن سليان البلخي ( ت ۱۵۰ ه ) هو اول متحدث عن معنى المثل 
في القران . واقدم حدد لوجوه دلالته في الاستعمال القراني . فقد ضبط لنا طريقة 
استعماله وجال دلالته . وحدد ذلك باربعة وجوه : 


١‏ «فوجه منها : يعني شبه فذلك قوله ( وتلك ST‏ ) يعني الاسباه 
)= لاس ۲۳۹ ) يعني نصفها کقوله ( وضرّب ۳ E‏ 
وصف شبیها ٠‏ وقال Us)‏ متلهم 3 التوراة oaks‏ ف آلأنجيل oe‏ 

۲ - والوجه الثاني : مثل يعني LS‏ فذلك قوله في البقرة : ( ام حسيبتم أن 
E‏ ایک سل الور cut‏ وا را من ی 
من الملا . يعني مؤمني الامم الخالية . 

۳ - والوجه الثالث : مثل يعني عبرة فذلك قوله في الزخرف ( فَجَعَلْنَاهُم سلفا 
و لا رین )یی Shi‏ رنه کی 
الفرت ز ان رال ها عليه هام اس OP isi‏ ین 
عبرة لبني اسرائيل 

٤‏ - والوجه الرابع : مثل يعني عذابا . وذلك قوله في الفرقان ( وكلاً ضر بْنَا لَه 
آلامثال OY‏ ) يعني وصفنا له العذاب . كانه نازل بهم فی الدنیا . بجني الامم 
اه نها ahs ail a‏ رو نا اي یال OG‏ ین 
وصفنا لکم العذاب . يعني الامم الخالية . بخوف کفار مکة !۳ » 


( ۷۵ ) العنکبوت/ ۳ . 

. ۱۰/ النحل/ ۷۵ + الزمر/ ۲۹ + التحریم‎ (VV) 

( ۷۷ ) الفتح /۲۹ . 

. ۲۱۶ / البقرة‎ (YA) 

( ۷۹ ) الزخرف ۵71 . 

( ۸۰ ) الزخرف /۵۹ . 

. ۳۹/ الفرقان‎ (AN) 

( ۸۲ ) ابراهیم /£0 

( ۸۳ ) مقاتل بن سلیان . الاشباه والنظاثر في القران الكريم . ۲۰۸۵۲۰۷/۱ . 


= ۷ 


وقد شكل مقاتل في هذا العرض فريقا UE‏ بذاته يحمل المثل في القران معنى : 
الشبه والسير وا لعبرة والعد اب 5 


وهناك فریق يؤكد على اختصاص معنی الثل موحدا . وهدا التوحید يدور حول 


۱- ابن قتيبة ( ت ۲۷۱ ه ) فقد اعتبر الثل في القران قد يصير بعنی صورة 
الشیء یر CAE)‏ « 
ولو Lass‏ التظر باضافة الصورة الى الثل لوجدناها هیئته ومثاله وها صفة 
ce‏ اه له 
۲ - ابن رشیق القم‌واني ( ت 467 ه ) وقد وحد اضراب الثل القراني . فاعتبر 
المثل يأتى بمعنى الصفة . ویضرب لذلك الامتلة OP‏ وايده فى هذا العنی 
کل من : 
| ابوالحسن الفتونی العامیی ) ت ۱۱۳۸ ه ) الذی sp‏ ان العلة فى 
aus‏ الضفا ت والقسطن.ى: الفران امالا lee‏ راما واس ابا 
من باب التشبیه GAL‏ . والا فهي واردة جعنی الصفة نی القران ۸۳ . 
LO‏ الصاوی ( ت ۱۳۶۱ ه ) فى حاشیته على تفس OWL‏ فقد ذهب 
اى المعنى نفسه و 
۳ - الطبرسى ( ت ۵۶۸ ه ) وقد ذهب الى ان المثل قد يكون صفة الشىء . 
که اف وه E‏ 
| ۱۸۶ الطبرسي . مجمع البیان ۰ ۲۹۹/۳ . 
۱ ۸۵ ) ظ .ابس رسيى . العمدة ۰ ۲۸۰/۱ . 
KN‏ القوي . مراة الانوار . ومشکاة الاسرار . ۳۰۳ . 


أ ۸۷ gpl ١‏ . حاسية الصاوی على تسم الجلالين . ۱۲/۱ . 
۸ الطبرسي . حمم البیان . ٤۳۸/۳‏ . 


SAT 


وهذا الفريق يذهب الى اختصاص معنی الصفة تقريبا فى المثل القراني . 
واضاف له الطبرسي عين الشيء وشبهه . 

وهناك فریق ثالث تجاوز هذین الاعتبارین عند مقاتل وعند الفریق الثاني . 
فذهب الى ان لفظ الثل فى القران ليس دالا على هذه العاني . وانما هو لفظ مستعار 
ها ولغیرها . فقرر استعارة الثل للحال او الصفة . او القصة . اذا كان ها شأن وفیها 
غرابة . ويمثل هذا الفریق كل من : 
١‏ الزختری ۵۲۸۵ AN Ce‏ 
كات oes us me re‏ ار 
۳ - البيضاوى ) ت We‏ ه )۲۲۲ . 
٤‏ - الثیسایوری ) ت ۷۲۸ ه )۳ . 
فته | ee =e Lee ee se‏ 

وقد تشابهت عبارات القوم في تقرير الفكرة . وقد ترجم ها جميعا الزركشي 
بتعبيره التالى : 

» ولما كان المثل السائر فيه غرابة . استعير لفظ المثل للحال او الصفة . او 
القصة . اذا كان ها شأن «OOD Sy‏ 


واغا ged Weel‏ الزرکتی دون سابقه pasa.‏ وقد امتان le pple‏ 
حصر الاقوال فى هذا . وضرب طذه المعانى المستعارة والمختارة الامثلة والشواهد 
القرانية > فوضع النقاط على الحروف . وقال : « اما استعارته للحال . فكقوله 
۸٩ (‏ ) الزتخشری . الکشاف ۰ ۷۲/۱ . 
( ۰ ) الرازي . مفاتيح الفیب . ۲۹۳/۱ . 
٩۱ (‏ ) البیضاوی . انوار التتزیل . ۹٩۱/۱‏ . 
(AY)‏ اللیسابوری . GLE‏ القران . ۱۳/۱ . 
( ۳ ) الزركثي . البرهان . 1۸۸/۱ . 
( ۹۶ ) الزركشي . البرهان . 1۸۸/۱ . 


=, he 


١‏ ملي کمن الق ارو ار ۲۹۵ ( ای حاظم العجيية الشان کحال الذی 
استوقد تارا . 

eee cel ES ll cay I es اقا ار‎ als 
وَمَثلهُم في آلإلجيل 219 ) . وكقوله‎ BUI الذي له شأن . وكقوله ( مثلهم في‎ 
ES ( فترکه صلدا ۲ . وقوله‎ bl, فاصابه‎ . LIF ae صفوان‎ us ( 
CO aa ارت اد )هه( كل المان یل‎ Ses 

ا ها لق فا al‏ تمان مل الحلة ll‏ وعد ال ۲۲۳۷ ) . 
ی ۱ 

وقد بتوهم المتوهم ان 3 هدا التقسيم تداخلا 3 بعض اقسامه . لاحتال 
الترادف بين الوصف والحال . الا ان الزر ي قد دفع هدا التوهم بقوله « لا يقال : 
ان فى هذه الاقسام الثلائة تداخلا . فان حال الشىء هو وصفه . ووصفه هو حاله . 
UY‏ نقول : الوصف بشعر ذكره بالامور الثابتة الذاتية . اوما يقابلها من جهة اللزوم 
للثى* وعدمالانفكاك عنه . واما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص مما هو غير 
ذاتي له ولا لازم . فتغايرا . وان اطلق احدها على الآخر فليس ذلك اطلاقا 

3 ۳ 

( 596 ) البقرة /۱۷ . 


( ۹7 ) النحل/ ۰۰ . 

. ۹/ الفتح‎ ) ٩۷ ) 

. ۲۸۶ 7 البقرة‎ (4A) 

. :۱/ العنکبوت‎ ) ٩۹ ( 

. ۵ الجمعة/‎ ) ٠١١ ( 

. ۳۵ الرعد/‎ ) ۱۰١ ( 

. 1۸۹/۱ . الزركني . البرهان‎ (VY) 
. 1۸٩/۱ ۰ الزركتي . البرهان‎ ۳ ( 


ی كت 


فالزركشي يحدد الفرق بين الوصف والحال . ويذهب الى ان الوصف : انما يمع 
في الامور الذاتية التي لا تتغير . فهو صفة ملازمة ثابتة . واما الحال : فتطلق على 
ae ll le Sk‏ فر teh Ul‏ كين وول UB Ws‏ و 
dL‏ اطلاق احدهیا على الآخر فان ذلك الاطلاق مجازی . ٠‏ ۱ 

وقد a)‏ هذا الاتجاه فی النقل الاستعاری ابو السعود ( ت ۹۸۲ ه ) فرأی آن 
EN‏ ی ی له ارس عجیب . وخطر غریب . من غير ان 
الاح ينها ay‏ ی اه از ره ال ENN‏ ۲۳۱ اي 
العف الذئ لد هاو عظلم وطن لال aay‏ فان بر مل اله الي اعد 
ll‏ 5 ۲۱۹۲ . اي قصتها العجيبة العا COM‏ 

وأبو السعود بتفق مع من تقدم باستعارة اللفظ الى الحال . او القصة . او 
الصفة » مقيدة بغرابة الصفة . وخطر الشأن . ولكنه ينفي علاقة BLL‏ التسبيه بينها 
وبين شيء اخر کا هو الحال نی الامثال ٠‏ بیج يسيقه ابن القيم ( ت ۷۵١‏ ه ) فبعتبر 
امال الق Gal‏ الیل eal‏ عو سه من تیه روا الل( ag pS‏ انر 
عي حو العف :لطس م رط ترد ار SU‏ 7 ا ا 
منحى عبد القاهر وصاحب الطراز في تحديد المثل عند البلاغيين في غير الفران 

ویوید.رای الفریق, القالت فخر الدین ge tll‏ ) © ۱۰۸۵ هد ) » ویضیت 
الى و او وس ای بل وس یت و منت 
الرايقة لاستحسانها او لاستغرابها ( مثلا ) فتشبه ببعض الامثال لكونها مستحسنة 
وله ی الناش EE‏ لل ال لير 


( ۱۰۶ النحل /1۰ . 

( ۱۰۵ ) الرعد /۲۵ . 

٠١ 1(‏ ) ابو السعود . التفسیر . هامش مفاتیح الغیب . ۳۳۸/۱ . 
۰۱ )اين القیم . الفوائد . 55 . 

. ۷۳/ Gal (NA) 

١۹ (‏ ) الطريحي . محمع البحرین . 159/6 . 


— lo 


وني تعبير اخر له « للشبه ببعض الامتال التي سيرت لكونها مستحسنة 
عندهم OO?‏ » وكا بستعار للصفة او القصة عنده . فانه يستعمل للشبيه فى القران 
كقوله ( واذا بشر احدهم با ضرب للرحمن مثلا ) « ای بالجنس الدی جعله له 
مثلا . ای : شبيها لانه اذا جعل الملائكة جزءا له وبعضا منه . فقد جعله من 
تيده Sos‏ تن n iC‏ ا 

BORG seen ان‎ wall و الان الد عل‎ ee وق نشعي‎ 
pe Cae i ea — 


Ae ie ake oe ey 
ران‎ a cel اق یي عد اا ا عله عي‎ 


خلقناه من غير سبب . كا خلقنا ادم وشرفناه بالنبوة . وصيرناه عبرة عجيبة . 
كالمثل السائر لبني اسرائيل”"'2 » 

فالطريحي . بالاضافة الى تأبيده وجهة نظر الفريق الثالث . يجمع من خلال 
تعاريفه في تحديد المثل الفراني . الجانب اللغوی . والجانب البلاغي . والاستعمال 
الاصلاحي كل ذلك فى حدود . ويمتاز بانه ينسب للعرب تسمية القصص والصفات 
Nie‏ 


تعقيب وراى 


ويبدو لی - مما تقدم ‏ ان مقاتل بن سلمان ی تن ۱۵۰ هھ ) sill‏ حدد 
a‏ نوين سان هي lei‏ .ذا ا Pie eee‏ 
ا ال الم اس deste ۱ ee yer eile‏ بلاغي تارة اخری . 


٠٠١ ۱‏ | الطريحي . غریب القران . ۸٩‏ 
١ ۱‏ الطرعحي . مجمع البحرین . 1۷۰/۵ . 
۱ ۲ الرخرف /0۹ . 


۳۰ الطر حي ٠‏ مجمع البحرين . 1359/86 . 


ا كك 


فالشبه وهو الاصل منطوق لغوی للمثل . والعبرة : هي ما تستفاد من المثل 
السائد والقراني عند ضر به . فهي اقرب الی العنی الكنائي . والسیر : ویرید به 
النهج pw‏ جازی لا علاقة له باللغة او الاصطلاح . اما العذاب . فلا وافقه عليه 
في ارادة القران له . اذ قد يراد فها ضر به الله من الامثال بسورتي الفرقان وابراهيم 
الاشباه والنظائر . او القصص والاحاديث . اوالمواعظ والعبر . او السنن والشرالع 
الا ان يقال ان نتائج ذلك كان العذاب الذى اصاب الله به الامم السالفة والقرون 
الغابرة . فهواذن يتكلم على اللفظ . ويعني عاقبته ونتيجته . وهو خلاف معنى اللفظ 
كا يظهر . 

واما الفريق الثاني المتمثل بابن قتيبة . وابن رشيق . والطبرسی . ومن ابدهم . 

فقد افرد معنى الصفة بمفهوم واحد . وهدا المفهوم جزء من المعنى اللغوى وهو 
الصفة . وهذا eae‏ ل ل ل 
بل لاستعارته ها . ولغيرها . كا اتضح ذلك من امثلة منهج الفريق الثالث . 


وی حدود فهمي القاصر ان يذهب الفريق الثالث قد جلى في بیان استعال 
المثل القراني اذ اعتبره مستعارا للحال والصفة والقصة نظرا للشيوع الذى اتسمت 
به هذه الاحوال او الصفات او القصص . وفيها من الغرابة ما فيها مما استرط ؤ 
المثل السائر . وهده التجلية متمثلة بتحديد المثل عندهم بعامة . وبا افاده الزركشني 
بخاصة . فيا ضرب من فاذج دقيقة في الاستدلال . وفيا عقب من تمايز في 
الاستعیال . فکانه أَخذ فکرة القوم نظریا . واخضعها للتطبیق العملی . 

ویرجح عندي : ان یکون الثل نی القران قد استعیر لكل ole‏ ذی بال . ونکل 
ا ل ل ل د لعرب 
من دی قبل . ولكل معنى لم تستطع الافهام سبر غوره . وتسخيص فحوه . لا 
بتقريبه تنظيرا وقثيلا حتى تداوله الناس . واستوعبته العقول 


a AV 


وهو بهذا التحديد . يصاقب المثل في اللغة من وجه . والمثل في الاصطلاح من 
وجوه . فالمشسامهة و لتنظه والوصف والابانة من | dal‏ 3 التبادر ای ادراك معنى 
اللفظ . 


والعظة والعبرة - باعتبارهیا دواعي لضرب المثل ‏ والشأن العجيب - والغرابة . 
وا لسم ورة من الا صطلاح ۰ 


وزاد المثل القراني على هذه المعطيات با له من رصید coke‏ . وأفق 
استعاری . وطبيعة تشبيهية . مضافا الى الاستعیال في الورد الحقيقي . 


وقد امتازت صيغة الثل القراني بانها لم تنقل عن حادثة معينة . او واقعة 
متخيلة . اعیدت مكرورة تثيلا . وضرب موردها تنظيرا . وانما ابتدع المثل القراني 
ابتداعا دون حذو احتذاه » وبلا مورد سبقه . فهو تعبير فني جديد ابتكره القران 


حتى عاد صبغة متفردة 3 الاداء AS ly‏ والاشارة . 


وعلى هذا فالثل في القران الكريم ليس من قبيل المثل الاصطلاحي . او من 
سنخ ما بعادله لفظا ومعنى الفقر بالامثال بمضمونه « بل هو نوع اخر اسیاه القران 
( مثلا ) من قبل ان نعرف علوم الأدب ( المثل ) ومن قبل ان تسمي به نوعا من 
الكلام النتور وتضعه مصطلحا له . بل من قبل ان يعرف الادباء ( المثل ) 
ف 

وأظهر الالفاظ تقويما للمثل القراني . وشيوعا في دلالته لفظ ( مثل ) بفتحتين - 
مفردا او مجموعا ‏ وهو الاستعیال الظاهر في القران . وقد يستغنى عن ذكر المادة في 
بعض OLY!‏ للدلالة عليها فى الحرف العاطف . كقوله تعالى : ( او كصيب من 
OL‏ او لظيورها ی الق ۵ كقولة قال بر بانلد ll‏ طرخ انه ادن 
۱ ) منير القاضي . الثل . ۵ . 


. ۱۹/ )البقرة‎ ١١6 ( 


۸ 


7 روو 


Be NN الا تكن او هاف وات ناور‎ E sill Fe 
ین أغتاب .290 . کا‎ EU الامتال . كقوله تعالى : ( یود أدکم أن کون‎ 


معان یر هده peter Fel‏ 00 


ولكن هذا الاستعیال - جردا عن مادة الثل - قلیل في الموروث القراني الذى 
تواغر فيه ورود لفظ المثل ۰ 

وقد اختیرت مادة الضرب لقسم کبیر من امثال القران مقترنة بتلك SUA‏ . 
واهملت فى القسم الآخر. ومع هذا فقد اطلقت علیهیا معا - ذکرت الادة او لم 
تذكر ‏ كا هو الحال فى استعمال المفسر ين والبلاغیین والنقاد . ومن اجل استقراء 
مداليل هذه الظاهرة . وکشف حقيقتها . وبيان اهميتها . سنقف عندها فى الفصل 
Qui‏ باذن الله تعالى . 


( (۱۱ ) الاعراف /۵۸ . 
( ۱۱۷ ) الیقرة YY‏ 
٠١۸ [‏ ) ظ : الفصل الثالث من هذا الباب . 


= Ve 


الفصل الثاني 
« ضرب المثل القراني » 


| - مفهومه 
ج- اهميته 
د = بیئته 


م = انكاره 


V\‏ ب 


ع 


مقهومه 


الضرب بالمعنى اللغوى العام معروف وهو ايقاع شيء على ae‏ . وبتعدی 
باليد والسيف والرمح والسوط والعصا واضراب ذلك . وابرز مصاديقه قوله تعالى : 

ks)‏ ارت es‏ بای ری كدر 

وقد تأتي على سبيل المجاز. كما في قول الامام علي ) ع ) : 


» ولقد صر بت انف هذا الامر Oy . Anes‏ 


فهو يريد مدى تحقيقه بالامر دون المعنى الحقيقي للضرب . OY‏ الممعن فى 
الشيء ينظر في ملاحه المميزة له . فجرد من الأمر قالبا حسيا نظر في ابرز ساته . 
وها الأنف والعين . 

ae 6 محاله الخاص هنا مضافا أ الامتال حتمل عده وحوه‎ 3 w pally 
: ارجاعها - بحسب تقاربها  الى طائفتين من الاراء‎ 


يکن حصرها با يلي : 


16۸ : الضرب بعنى المثل ( بالكسر ) والشبیه . وقد حكاه ابن سيده ( ت‎ ١ 
ه )۲ . وذهب اليه الزخشر ى . فضرب الامثال بهذا المعنى اشباهها‎ 
. ونظائرها‎ 

( اين ر لمان NAT call‏ 

( ۲ ) البقرة / 50 . 

۱ ) ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة 90/١‏ . 


( ۶ )ابن منظور. لسان العرب ۳۱/۲ . 
( ة)الرخترى . الکشاف . ۷۲۲۰/۲ . 


EEE ee 


۲ - الضرب ععنی المثل او التمثل . قاله ابن منظور ( ت : ۷۱۱ ه ) فمعنى 
ات Weg‏ ا شتا ری 0 رت ار 
Cas el at‏ 
« اي ينل الله الحق والباطل حيث ضرب مثلا للحق والباطل AIS,‏ والمؤمن 
ی هذه (Oe Ri‏ ۱ 
والضرب والمنل مترادفان عن الفيروز ابادى ( ت : ۸۱۷ ه ) واورد 
دليلا على ذلك قوهم : وغتل بالشيء ضر به مثلا . »۲*۲ 
فضرب الامتال بهذا المعنى YE‏ وتصويرها . وقد يراد بها التمثل  .‏ كما في 
EN cae)‏ ب وهی ا SGA‏ 
cs Sh ۳‏ مین eI EN‏ تون ات ya‏ كا VIN‏ هد وال 
هذه الاشياء على هذا الضرب : اى عن Oe Van.‏ 
ويبدو لى ان هذا الفرض خارج be‏ نحن بصدده . ولو ل عليه معنى الضرب 
لكان دالا على معنى فاذج eA ea‏ 
وهذه الطائفة من الاراء . تحمل الضرب معنى التمثيل ومشتقاته . فهي تعتمد 
صيغة النل بالفتح والكسر . والثال . وهي الفاظ متقاربة المعاني لدى التشخیص 
الخارجي . 


الطائفة الثانية : وقد ذهبت بمعنى الضرب الى حال اخر فحملته من المعاني ما 
يمكن محدیده ما بلى : 





AEP ی‎ 

۱ ۷ بن منظور . سان لعرب ۳۷/۳ . 

Wife * 

NAPS رت‎ OC مور‎ Sa, EK? 
40/١ . لفيروابادى . العاموس المحيط‎ ۰ ٩ 
. ۳۷/۲ . سس منظور. نسان العرب‎ ۰: 


 ا/#:‎ 


: الضرب ععنی الوصف والبيان . وذهب اليهما كل من مقاتل بن سلمان ۱ ت‎ - ١ 
ه ) وابو جعفر الطبری ( ت : ۳۱۰ ه ) . وقد افتصر مفاتل على‎ ۰ 
۱۳ الط ا هیا هر وف تسوا‎ 

واضاف الطبری الى الوصف البیان وحمل عليه قول الکمیت : 


3 


فد بخ این "ركد O ge EN‏ 


وایدهیا في ذلك الطريحي ۲۶ . 

فضرب الامثال بهذا العنی وصفها و بیانها للناس . 

۲ - الضرب بعنی التثبیت والاعتاد والوضع . وقد ذهب الى هذه العاني على التوالی 
کل من الطوبي ( ت : ۰ ه ) والزخشری ( ت : ۵۳۸ ه ) والالوسي 
(ت : ۱۲۷۰ ه ) فقي تفسیر قوله تقال ۱ يا ايها الاس ضرب ميل 
OCT‏ 
يقول الطوسي : « يعني ضرب مثل . جعل كقوهم : ضرب على اهل الذمة 
الجزية . لانه كالتثبيت شبهه بالضرب المعروف OM.‏ 

وعند الزخشرى ان الضرب هنا gl‏ ععنی اعتمد ووضع ae‏ 

وقصره الالوسي على معنى بضع من قوله تعالى ۱ ضر بت عليهم الذلة )۲۳۲ . 

فضرب الامثال بهذا العنی بعني ترسیخها وتنبیتها ووضعها معتمدة متينة الاساس . 


. ۷۵/ النحل‎ ۱١ ( 

fla ) ۱۲ (‏ . الاشباه والنظائر فى الفران الكريم ۲٠۸-۲۰۷/۱‏ 
( ۳ ) ظ : الطبرى . جامع be!‏ ۷۸ . 

( ۱۶ ) الطريحي . مجمع البحرين ۲۰۵/۲ . 

۱ )الحج/"7 . 

( ۹ الطوسي . التبیان في تفسير الفران ۳۰۳/۷ 

. ۵۵۳/۲ الزخشری . الکشاف‎ ( WV) 

( ۸ ) الالوسي . روح المعاني ۰/1 


5-25 


- الضرب بعنى الذكر . وقد اورده كل من ابن منظور ( ت : ۷۱۱ OY (a‏ 

والطر يحي تج Nae‏ )259 اها في ذلك 
ce eee‏ ا ا 

E cals‏ ایا رميق a‏ يساوي اك با 
IN as‏ ا المعتى ا ادن 

) الضرت مهتي الاخذ والانتزاع . وقد انفرد به الطريحي ( ت : ۱۰۸۵ ه‎ et 
- لعنی قوله تعالى ( ضرب لكم مثلا من انفسكم ... ) - الروم/۲۸‎ 

« ای ce‏ لكم متلا وانتزعه من اقرب شيء منكم وهو انفسکم CO)‏ 
فضرب الامتال بهذا العنی الاخذ بشدة لا نی الانتزاع من دلالة على القوة ° 

والسطوة وا خطف . 


هذا ملخص باراء القوم من لغویین ومفسر ين . ولو دققنا قلیلا لوجدنا البلاغیین 
اکثر عمقا واصالة فى تفسير مفهوم Bal‏ . ون طليعة اولئك : ابو هلال العسکری 
( ت : ۳۹۵ ه تقریبا ) فهو ینحو بالضرب النسبة للامثال منحی آخر فیقول : 
شها ٠‏ ومنه سمي المضارب مضاربا E:‏ 


فالعسکری يحصر معنی الضرب بالسير ورة . وهدا الحصر یذکرنا باعتبار لغوی 
اصیل لعنی الضرب وهو : « الاسراع في السير »۲۲۳۴۳ ون الضرب في الارض « وهو 


. ۳۷/۲ )ابن منظور . لسان العرب‎  ( 
. ۱۰۵/۲ )الطريحي . جمع البحرین‎ ۲۰ ۱ 
. ۲۰۱/۱ الآلوسي . روح العاني‎ ) ۲۱ ( 
۷۳ )يس‎ ۲۲ ( 

( ۲۳ ) الطريحي . محمع البحرین ۱۰۸/۲ . 
VE }‏ ( القاخوری . الحكم والامتال . ٩‏ ۷ 
) ۲۵ )ابن منظور . لسان العرب ۳۳/۲ . 


SVN 


المسير Oe‏ كنا بالمضاربة . وهي مفاعلة من الضرب فى الأرض test‏ 
فيها لغرض الاتجار”"") 


ومن عجیب امر القران الکریم . وادلة اعجازه . انه یستعمل اللفظ ذا الدلالات 
التعددة وكأنه يمد البیان العربي بمزيد من الزخم اللغوی في احتال الوجوه المکنة . 
فالضرب . وهو اول الالفاظ في الاستعیال بمعنى المثل کسرا وفتحا . والنال . 
والوصف . والبیان . والتثبیت . والاعتاد . والوضع . والذکر . والاخد . والانتزاع . 
لاغنى عنه في ارادة هذه العاني كافة محتمعةه او متفرقة . وبهذا اللفظ وحده . ولکن 
التأكيد على الضرب في الاستعمال القراني مضافا الى الامثال ومقترنا بها . يوحي 
باكثر من المعنى الظاهر في اللفظ . ويستوعب اعلى مراتب الارادة من اللفظ ذيوعا 
وانتشارا . لذا يبدو لى ان معنى السيرورة كان معاقيا هذا البعد الفني الذی بتوعاه 
القران في منهجة الاستعالى دون غيره من الامور : الاول : ان المراد بلازم الضرب 
هنسنا هو انثل اراي Jay‏ ادا صاذ للسیر والانتشار 


استعمل له الضرب gb‏ الارض . انتزاعا هذا" اللحظ من جنسه . لذ! wet‏ 
ets‏ 0 هن ال نان ول تال ۲۳۳ 

الثاني : ان الضرب فى الارض : يعني قطعها بسرعة . وطيها بشدة . فهو ادر 
یقرعها ويضر بها . وهدا يعنى abl‏ غبارها وحصبائها . وکدلك ضرب الامثال be‏ 
فزع الاذن 6 ویصاه السمع gaye GE‏ الاتفمال وانتتیر . Sid‏ - بهذا CAD‏ ومن 
خلال التأثر به - الثل إلى Shel‏ نفس الانسان . وهذه غابة مهمة من غابات 
القران . 
۲١ (‏ ) الطريحي . مجمع البحرین ۱۰۹/۵ . 


( ۲۷ ) ظ : ابن منظور , لسان العرب ۳۳/۲ . 
CYA)‏ اليداني . محمم الامتال ۵/۱ . 


— YV 


انیا صيغة المضارع للحال او الاستقبال بحالات : 
24 الفعل لقان المجرد من الضائر المتصلة . كقوله تعالى : 
Falak)‏ ستعی ان ری ار ۱۳ 
له تعالى ( وكذلِك یضرب OO EAT al‏ 
ب- المضارع الدال على المتكلم المعظم نفسه . والمتصل بضمير الغائب المؤنث . 
كقوله تعالى : 
( وتلك آلامنال ا لتاس ين 
ج- الضارع التصل gly‏ الجماعة مسبوقا بالنهي للدلالة على ارادة النع وعدم 
251,21 کقوله تفال 
( قلا ضر بوا لله آلامتال ان af‏ بعل وان لا ٠١) gales‏ 
WIL‏ : صيغة الامر للدلالة على الطلب . كقوله تعالى : 
ا 2 مر as a ils CG‏ لب شاك > 
Phage rer ees te se wpa; (‏ ادها AN‏ 0م 


هده انواع الصيغ الاستعمالية للضرب كافة .2 وبحصرها بتجلٰی بعدد ابعاده 3 
الذلالات السانية . 


ومن الجدير بالذكر انه لم يرد الضرب في القران مصدرا مضافا الى الامثال . 
ولعل مرد ذلك الى ان الاهمية ‏ لو اضيف الى الامتال - ستعود حعا على الامثال , 


( ۳۸ ) البمرة ۲۹ 

\v/ الرعد‎ ) ۳۹ ۱ 

( ۰ ) العنکبوت 1۳7 . 
( ۱ اسر /۲۱ 

۱ النحل/۷ 

. 1۵/ الکهف‎ ) ٤۳ ۱ 


۱۳ یس‎ (ht) 


be‏ يريد القران ‏ كما يبدو ان يعطي للضرب نفسه - لا فيه من وقع وانذار من 
وتهيؤ للأذهان اهمية اخرى زيادة على اهمية الامثال ذاتها . وهذا ملحظ دقیق فى 
الاعتبار والدلالة . 


ج - اهميته 


لم اجد مفسرا من علائنا القدامى والمحدثين الا وتعرض لاهمية ضرب الامنال 
في القران . اما تحديدا لقيمته الفنية . او تعميا لفائدته في البيان . او ترجمة لاغراضه 
في الاستعمال . 

es,‏ سر لاقن eae.‏ عا الف تين بردو ی و AN lg‏ و 
على السنة جملة من الاعلام بحصر ابعاده - مقترنة بالامثال - فى المجال البلاغي 
من جهة . وتسويغ استعماله - على عادة العرب ‏ من جهة اخرى . ويتبع ذلك سرد 
الامثال والنظائر في عبارات القوم . وكأن الآخر يقلد الأول دون تغيير في الألفاظ . 
او تعليل جديد . 


فالزخشر ی ( ت : ۵۳۸ ه ) . والرازى ) : ۱۰۱ ه ) والزركشي ( ت : 
غ/ه ) تتراصف عبائرهم باطار واحد كوم حول ا تجاه معن . 


يقول الزخشرى : « ولضرب العرب الامثال . واستحضار العلاء المثل والنظائر 
شأن ليس بالخفي في ابراز خبيات المعاني . ورفع الاستار عن الحقائق . حتى تريك 
التخیل في صورة المحقق . والمتوهم في معرض المتيقن . والغائب كأنه مشاهد . وفيه 
تبكيت الخصم الألد > وقمع لسورة الجامح الأبي . ولامر ما اکثر الله في کتابه المبين ۱ 


الات 


وفى سائر كتبه امتاله . وفنست فى كلام رسول الله ( ص ) وکلام الانبياء والحكاء . 
فال شان .ريلك الامال Ges‏ لناب VE URS‏ العاترن ۳996 
ومن سور الانجيل سورة الامثال . ۲۶۷ 


وفال الفخر الرازى : « ان المقصود من ضرب الامثال انها توتر فى الفلوب مالا 
بؤثره وصف الثيء فى نفسه . وذلك لأن الغرض في المنل تشبيه الخفي بالجلي . 
والغائب بالشاهد Ske.‏ الوفوف على ماهيته . وبصير الحس مطابفا للعقل وذلك 
هو النهاية في الايضاح . الا ترى ان الترغيب اذا وقع في الايمان ht‏ عن ضرب 
مثل له لم يتأكد وقوعه نی القلب كا يتأكد وقوعه اذا مثل بالنور . واذا زهد في الکفر 
بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما يتأكد اذا مثل بالظلمة . واذا اخبر بضعف 
امر من الامور وضرب مثله بنسج العنکبوت كان ذلك ابلغ في pA‏ صورته من 
الاخبار بضعفه مجردا وطذا اكثر الله تعالى في كتابه المبين . وفى سائر كتبه امثاله . 
Can: eee SUNT ay i IS‏ رونو تسو eae‏ سيو 
الامثال (tA)‏ 


وقال الزركشي : « ون ضرب الامثال من تقرير المقصود ما لا يخفى . اذ 
الغرض من التل تشبیه الخفي بالحلي . والشاهد بالغائب . فالرغب في الايمان مثلا . 
اذا مثل له بالنور تأكد فى قلبه القصود . والزهد فى الکفر اذا مثل له بالظلمة تأكد 
فبحه في نفسه وفيه ایضا تبکیت peal‏ وقد اکثر الله تعالی في الفران . وفي سائر 
كتبه من الامتال . وق سور الانجيل سورة الامتال . »*) 


tV/ العنکبوت‎ ) ۶۵ ۱ 

۱ ) الزخسرى . الکشاف ۷۲/۱ . 

۱ ۶۷ ) العنکبوت ۶۳ . 

۱ ۸ ) الرازي . مفاتیم الغیب ۲۹۳/۱ . 

۱ الزرکسي . الیرهان ی علوم الفران 1۸۸/۱ - 


حت AN‏ ات 


وما يستدرك على هؤلاء الاعلام ان تداعي OO DI‏ في التعبير متاثئل 
عندهم . يكاد ينحصر بالتأثير النفسي . وابراز الذهنيات محسوسة . والتمثيل للايمان 
بالنور. وللكفر بالظلمة . وكبت الخصم , واكثار الله من ضرب الامثال . وان في 
الانجيل سورة الامتال . والطريف في الامر انهم يذكرون ضرب الامثال ولا 
op tm‏ عن اسراره . وانما يتحدثون عن الامثال بالذات . 
ويبدو لی ان الامثال شيء . وضرب الامثال شيء اغوي ما ات 
بصورة الحقق . والتوهم فى معرض التیقن . وتشبیه الخفي بالحلي . ليس من مهمة 
ضرب الامثال . واغا هي مهمة نفس الامثال « وذلك ان المعاني الكلية تعرض 
للذهن مجملة مبهمة فيصعب ان بحيط بها وينفذ منها فيستخرج سرها . والمثل هو 
الذى يفصل lel‏ . ويوضح ابهامها . فهو ميزان البلاغة وقسطاسها . ومتسكاة 
اهداية ونبراسها OMG.‏ 
الا ان الدارسين هذه الناحية يريدون الامتال بالدات . ویتحدتون عن انر 
الامثال وغايتها . ومادة الضرب عندهم لا تعني شيئا في هذا الجال . بيا نجد 
القران قد اعطی للتسییر والتسخییر والتصر نف اهمية بالتأکید علیها . رالا 
لا كتفي بالامتال دون ضرا . وعلى هذا فلکل اهمیته وقیمته ومکانته . كما ان 
الاولی التفریق الدقیق بين الامثال وبين ضربها » والتمییز بين الغايتين فیهیا . لان 
ما نقرژه في کتب التفسیر وعلوم القران ‏ يغني في الحديث عن ضرب الامنال . 
ولکن تطبیقه الخارجي بنفرد بالامثال وحدها . تارکین هذا الصطلح الذي جری 
غل القران وتا Se ial‏ صاة علا تمرف يه chisel‏ كان و 
. بين عدة معان الا انه اكثر لصوقا بالامثال دون سواها . وابلغ استعمالا فيها من بقية 


( ۵۱ ) محمد رشيد رضا . تفس النار ۲۳۷/۱ . 


SRE 


الالفاظ الجارية ole‏ . ولذا فانني لا أميل الى الخلط في الحديث عن اهمية ضرب 
الامثال وعن اهمية الامثال نفسها . واعتبر ما تقدم به dle‏ من المفسرين خلطا بين 
المفهومين . يقتضي لما العرف البلاغي الفصل والتمییز » وان اجتمعا في اطار واحد 
من البيان . 

وبناء على هذا . فأهمية ضرب الامثال غيرها في نفس الامثال فلکل منهبا 
اد الخاضة يه , 

اما اهمية ضرب الامثال فتتجلى فى اشاراتها النفسية والتراثية مالاسلويية . 
والتي يكن ايضاحها با يلى : 


p> AUG acids dieses esl 
JEM يعدا لم ره ال بای تون‎ Sia Gig OPC مل‎ 
مطلقا فى هذا الجن من الاية . ولكن التلقي - ومع عدم استيضاح ما هو المثل‎ 
بهذا الخطاب الضخم . فان نفسه تتطلع » وذهنه يتفتح . ومناخه‎ LE be - عنده‎ 
النفسي يتهيا لتلقي شي“ ما . هذا التهيؤ والانفتاح مقصود بحد ذاته مباشرة . لانه‎ 
وتصطك بالسمع . والتطلع هذه الوسيلة متمهد‎ Sil وسيلة امام الغاية . تقرع‎ 
الوصول نفسيا الى الغاية . ولعل شلتوت يريد هذه الاشارة بقوله : « من سنة الله في‎ 
. القران ان بستخدم ی البیان ضرب الامثال تقریبا لا جب ان تنفعل به النفوس‎ 
وتزمن به القلوب . »۲*۳ اما عوائد هذا التطلع وذلك الانفعال فترد الى الثل حينئذ‎ 
برفع استار الحقائق . وکشف وجوه الاعتبار . وبهذا یبدو ان في الضرب اشارة نفسية‎ 
ANY لاستمال‎ WSs tes, 
الاشارة الترائية : وني الاستعمال القراني لضرب الامثال اشارة الى سبق‎ - ۲ 
معرفة المخاطبين بهذا النوع من فن القول . ومعرفة التلقي بهذا الفن القولى تعني‎ 


. ۷۲۳/ gti (ov) 
NS > eS الل الفزان‎ ole عند‎ ۵ 


— AE بت‎ 


استععاله مسبقا . كا هو الحال في الانجيل مثلا . وفي كلام العرب انفا . واعادة هذا 
الاستعمال تأكيد على نجاح هذا الجنس من البيان . واشعار بدفة استعاله . فهو 
اسلوب من اساليب العرب . ومنهج من مناهجها في الخطاب . وی هذا اعزاز 
للتراث . واعادة للخير المفيد منه وتذكير بطريقة ما نهجها القران الكريم على 
منهجهم . وهو بعد دليل على اعجازه . اذ خاطبهم بافضل ما يحسئون من لغتهم . 
ومع هذا فهم حائرون امام بلاغته . عاجزون عن ادائه . لا يستطيعون ضر با من 
۳ - حینا تتفتح الذهنية اولا . وتستعد النفس بالضرب لاخذ المثل . يكون 
ضرب الامثال صيغة بيانية متميزة . استعملها القران في تحقيق اغراضه التشر بعية . 
ومهمته في المداية . فالناخ النفسي المتلبث . وجو الفكر المترصد . بتهیان بجرد تلقي 
الضرب . نتيجة هذه الصيغة من البيان . فكأنها اضافت شيئا جديدا على النل . 
وهذه الاضافة تتمثل بالاسلوب فى هذا العرض . فقوله تعالى : 
BS‏ ال OR i‏ 5 
یجمل التنفي للمتل و و مثلاً ) اکتر عائدية علی الفهم من الثل لو جاء 
ae‏ عنها . ولعل البلاغي يشير الى هذا فى قوله : « ولا خفی ان في ضرب SU‏ 
فوائد كبيرة في التلفین لا تحصل بدونه . »۲۴*۲ . لقد كان البلاغی دفیقا فى حصر 
عوائد التلقین والقهم بضرب الثل ۰ ولم بتمرض الی مهمة الامنال الاخری التي 
تتحدد مسوولیتها البيانية في الکشف والابانة والتمثیل . وحاكاة امر لامر اخر . 
وهذه الظاهرة يكن اعتبارها بيانية في المؤدى والحتوی . واسلوبية في السکل 
والعرض . وا مضافا الى الاشارتین النفسية والتراتية . تتجلى اهمية ضرب المنل 


۵٤ (‏ ) یسن /۱۳ . 
( ۵۵ ) محمد جواد البلاغي . الاء الرحمن ۷۸/١‏ . 


6م 


واما اهمية الامثال نفسها . فقد اشرنا od‏ منها اشارة عابرة فى المقدمة. 
LX,‏ ان نلخص الكلام في معطياتها با يلي : 

۱ - الاهمية البيانية : وتتجلى هذه الاهمية فى رصد الجال البلاغي 
للامثال . فليس نی كلام العرب « او جزء منها ولا أشد اختصارا »2*9 ومع هذا 
الايجاز والاختصار فهي أداة لتسيير البيان . وجماع لمقتضيات تصر يفه با تضفيه 
من علاقات استعارية وتشبيهية تغنيك عن كثير من التفصيلات . فمن حكمة المثل 
القراني تعليم البيان « وهو من خصائص هذه الشريعة . والمثل آعون شي“ على 
oll‏ فان فلت اذا كان الكل عونا عل ales gil‏ فاس معن تى ٠:‏ 
ومن عرف ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه . ومن لم يعرفه لم يحدث التشبيه 
عنده معرفة ؟ 

والجواب : ان الحكم والامثال تصور العاني تصور الاشخاص و فان 
الاشخاص والاعيان اثبت في الاذهان OM).‏ 

وهذا يعني احاطة الحواس بجميع جزئيات الممثل له . وهو افاضة بلاغية تعنى 
بالکشف والایضاح . وابانة اوجه الماثلة بين أمرين . قال النيسابورى : « ونحن 
نرى ان الانسان يذكر معنی فلا يلوح كا ينبغي . فاذا ذكر المثال اتضح وانكشف . 
وذلك ان من طبع الخيال حب المحاكاة فاذا ذكر المعنى وحده ادركه العقل ولكن مع 
منازعة ILA!‏ . ولا شك ol‏ الثاني یکون اکمل . واذا كان التمثیل یفید زيادة 
البيان والوضوح وجب ذكره في الكتاب الدی انزل تبيانا لكل شي e.‏ 

ele,‏ المعاني في قوالبها . ووضع الني" فى موضعه . هو عين البلاغة . لا سما 
اذا صاحب ذلك دفع الشكوك . وکشف الغموض . وتصوير الحقيقة . والاستقرار على 


. 1۸۷/۱ الزرکنی . البرهان فى علوم القران‎ ) ۷ ١ 
. ۱۹۵/۱ القران‎ GLE . النبسابورى‎ ) ۵۸ ( 


A= 


رای تابت « وربا تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة . فالوهم ينازع 
العفل فى ادراكها . حتى يحجبها عن اللحوق با في العقل . فبضرب الامتال تبرز 


ب 


الا وهام ۰ و یرتفع شغب الخصام : 


۲ - الاهمية التقدية : وتبدو هذه الاهمبة من خلال انتقاء العرب للمثل دون 
one‏ .واعتباره غودجا صالحا pat‏ الفروق المميزة بين قول وقول . فالامتال عندهم 
« وتي الكلام . وجوهر اللفظ . وحلي العاني . والتي Lene‏ العرب . وقدمتها 
المجم . ونطق نها نی کل زمان . وعلی کل لسان »> فهي کی من الشعر . واشرف 
من الخطابة . لم يسر شي“ مسيرها . ولاعم عمومها . حتى قيل : أسير من 
a‏ 

واستقراء الامثال لدقائق الاشياء . وتصو برها لغوامض المعاني . بعطيك صورة 
عن عمق غورها النفدى . فکا يتفحص الناقد في النصوص لتمييز جيد القول من 
و een aroma‏ اه ce‏ اسان ات وی سر ج 
eal al‏ : 

OL! «‏ بينات تصور العاني الدقيقة والحالات الغامضة . تصويرا بارزا تكاد 
تلمس معاله . تبعث فى النفوس فرحة اوهيبة . او ارشادا او کشفا عن حقيقة . او 
هداية الى الرشد . او نحو ذلك من العاني الرفيعة التي توجه النقوس الى قبله 
الخير . ثم الى تزكيتها وتطهيرها من أدران الجموح والغفلة . وتزجي فى القلوب انوار 
تنظر بها الى عجائب الكون . فتقرا سفر الوجود ايات بينات . وتدرك فلسفة العالم 
العميقة الغور. فكل مثل من امثال القران يشرح للناس حقيقة من حفائق 


( 09 ) الالوسي . روح العاني ۱۱۳/۱ . 
( ۱۰ )ابن عبد ربه . العقد الفرید ٦۳/۳‏ 
 (‏ ) الفيروز gob!‏ . بصاثر ذوى التمییز 1۹/۱ . 
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الاجتاع . او ضر با من عجائب الطبيعة . او حجة دامغة لاثبات pl‏ انصرف عن 
ys!‏ كه كتين سه اا die all‏ سق ll‏ وا ندشن ON ch le‏ 
فمهمتها ‏ كا ببدو من هذا السياق ‏ مهمة الناقد المتفحص . فى انتقاء 


وكا تجلت اهمية المثل النقدية هنا . فكذلك تبدو من خلال مقارنته بالنصوص 
الادبية الاخری . فيبدو عليها الوهن واضحا . وتبدو صيغته منسجمة متراصة 
« ولذلك أنكر على الحريرى فى قوله في مقامته الخامسة عشرة [المقامة الغرضية] : 
فأدخلني بيتا احرح من التابوت . واوهى من بيت العنكبوت »۲۳۲ » فقد جرح قوله 
هذا تجريحا كبيرا حتى عاد متخيره متهافتا امام النص القراني فى مثله . ومن خلال 
نقد الزركني للنص تتضح مرونة المثل في انتقاء الفاظه وولحه اال لكل So‏ 
اخری « فأی gine‏ آبلغ من معنی أکده الله فى ستة اوجه . قال : ( وَإِنّ أَوْهَنَ 
ییوت Lo‏ الْعتکبوت )۲۳ . فادخل ان . وبنى أفعل التفضیل . وبناه من 
الوهن . واضافه الى الجمع . وعرف الجمع PUL‏ وأتى في خبر ان باللام . وقد قال 
ل وکان ep Lh GW!‏ الا یتجاوز هذه البالغة . 
وما بعد قنیل الله تمثيل . وقول الله اقوم فیل . واوضح سبیل »۲*۷ 


۳ - الاهمية التشر يعية : وتبدو آهمية الثل التشر يعية باعتباره منهجا من 
مناهج الدعوة الى الخير . والحض على البر . والدفع الى الاعتبار وحسبك من ذلك 


1١ ۱‏ ) منير القاضي . المتل ۷ . 

۱ ۳ ) الزركسي . البرهان في علوم العران 1۸۶/۱ . 
0۱ العنکبوت 1۳ . 

NOUS الاعاء‎ ١“ ۵ ۱ 

١ ۱‏ ألز ركسي . الرهان فى علوم الفران 1۸1/۱ . 
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أن امثال القران « وعد الله عر وحل مها وود ‘ acl‏ وحرم . ورجی وخوف ۰ 
وقرع بها المشركين . مشاهدة وعيانا . وعاجلا واجلا . »5۳ 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( ت : (Ve‏ « انما ضرب الله 
الامثال في القران تذكيرا ووعظا . فا اشتمل منها على تفاوب فى نواب . أو على 
احباط عمل . او على مدح او ذم او نحوه . فانه يدل على الاحكام MN.‏ 

وهذا يعني ان الحكم الشرعي يكن استنباطه واستخراجه من الامثال . بحسب 
النظر في أدلته التفصيلية . وهذا ما يتوقف على معرفة المجتهد به . هذا ففد عده 
الشافعي ( ت : ۲۰۶ه ) « مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القران . ففال 
نم معرفة ما ضرب فيه من الامثال الدوال على طاعته . المتبتة لاجتناب معصيته . 
وترك dull‏ عن bill‏ , والازدیاد من نوافل الفضل OG,‏ 


فکان الشافعى قد استدل على وجوب المعرفة الحزئية والكلية فما ضرب فى 
ans ll‏ اسان بای SIE‏ عل “الملا ةا تا عل اسان 
المعاصي . ولعله قد استفاد من ذلك ان جزءا كبيرا من الاحكام الشرعية يمكن 


ae el,‏ تابه نهذ ای ما ورف عن رول ده ی فان و 
القران ول عل عة اوه خلال ورام وک peers‏ واكال فى عملا 
LL‏ معيو ارام ی توا ee‏ وتو با لاه یروا تون 
بالامتال ۰ »۲۲۳ 
( ۷ ) ابن خلاد الرامهرمزی . امثال الحديث . المقدمة . مخطوط . 
( 0۸ ) السيوطي . الاتقان ۳۸/۶ . 
٩ (‏ ) الزركني . البرهان 1۸۱/۱ . 


( ۰ ) ظ : الباب التالث . الفصل الثاني من هذه الرسالة بعنوان : الوظيفة الدينية . 
۱ ) الزركشي . البرهان 885/١‏ + السيوطي . الاتقان ۳۸/۶ . 


AN 


فحمل صيغة الامر على الوجوب في ضر ورة معرفة المجتهد به لا سيا ون 
الحديث مضافا الى ما سبق يرويه ابن مسعود بالفاظ اخر . وفيها : « واعتبروا 
(YY) 3‏ 
بامناله » 


« اذا سمعت الثل في القران فلم أفهمه بكيت على نفسي لان الله قال ( وتلك 
ال را ga‏ را PNG Salil‏ 

sas‏ استفاد هذا العلم حكم الجهل من نفسه . أذ لم يدرك هذا الضرب من 
البيان الفرانی . ومعنى هذا ان حكم العلم مستفاد من هذه AN)‏ لمن تعفل امتال 


العران ووعاها . 


ومن خلال هدا الموحز الخاطف تتجلى اهمه المنل al)‏ ي 3 ae J!‏ والنفد 


د هب ته 


we 


Gyles‏ ضرب الامثال فى القران عند الظروف الموضوعية . ومقتضيات المصلحة 
العلا . للدعوة الاسلامية . حيت عاد متاسكا كالحلقة المفرغة فى بيئته العامة . وهده 
البيئة اتسمت بطابعين . يمثل كل طابع منهما مرحلة زمنية معينة . وها : 

الاول : طابع البيئة المكي . وقد روعي فيه الصعيد البدائي فيا عليه الناس . 
والاصل التثر يعي فيا تقتضيه الرسالة السماوية من ضر ورة الاهتداء . ومعركة 
التغيير الجذرى فى العقائد والعادات . والتذكير بالآخرة . وتوحيد الله تعالى . 
( ۷۲ )ابن عطية . مقدمتان في علوم القران . ۲۰۸ . 


( ۷۳ ) العنکبوت /1۳ . 
( ۷۶ ) ابن كثير . تفسير القران العظیم ۱۵/۱ . 


الثاني : طابع البيئة المدني . وقد نظر فيه الى تقويم المجتمع واصلاحه . وحثه 
على الفضائل حينا . وكشف ارتال المنافقين ومن ظاهرهم من اليهود وشراذم 
الشرکین حینا خر وبیان ما علیه النة من النعیم الدائم . والاعتداد بقادة الامة . 
وتوجيه العناية لکتاب الله في اغلب الاحایین . 


لقد ele‏ ضرب الامثال في الكتاب المجيد ‏ على تعدد صوره . وتراکم اسالیبه . 
وزخم مفاهيمه التنوعة - مؤمنا بالرحلية الزمانية . والقیم الکانية . بغية تحدید 
السوولية والاعلان عنها في مجاببة الظروف العادية للدین الجديد . ونحن هنا لا 
نرید الخوض التفصيلي في مضمون ذلك . اذ تکفل فيه الفصل الاول من الباب 
الثالث هذه الرسالة . ولكننا ps‏ اشارات خاطفة تلقي ضوءا على هذه الحصيلة 
التزاما يمنهجية البحث . 

المثل القراني في مكة ‏ والرسالة الاسلامية بعد في فجرها حيث GUL)‏ والغلظة 
وجبروت قريش - مدعو الى تسيير مثله فى الحياة والكون نحو غاية تترصد دحض 
المكذبين . ووعيد الكفرة . وثلب التفكير الوثني . كل ذكل بالتي هي اقوم . وبالمثل 
الذى يذكر بالآخرة . وينذر بالعذاب . في سرد ما حل بالامم السالفة من العقاب . 
والفكرة تقرع بالفكرة . وقثل هذا الاتجاه OLY!‏ ( ۳۱-۱۳ ) من سورة ياسين . ما 
فيها من الاستيعاب لذكر اهل القرية اذ جاءها المرسلون . وبالتفصيل الذى يحمل 
من التعريض بقريش . والتلويح طم بالعذاب . ما at‏ وهم حملة البيان . واوعى 
الناس يما نی الامتال من اشارات ولن . 

وحیغا وجد القران عقلية قريش متخلفة باتجاهها الادی الحض . ولس تفاخر 
القوم بالاموال والدیار. ضرب هم مثلا من سنخ اخر . آبان فيه ان المتلکات ظل 
Sb‏ . وان المال في يد الانسان عارية متنقلة . وان الآخرة خير ثوابا . وسرد ذلك في 
ايات سورة الکهف ( 11-۳۲ ) بنحومن التفصیل . يوحي بأن المقتنيات دون يمان 


hes‏ ات 


تعود وبالا على صاحبها فى الدنيا حيث لا ناصر . وفي الاخرة حيث لا راحم . 
وفرینس .غين بعيدة عن هذا الناخ التزلزل ق ختلف تقلباته . 

ان لته ”الى سروه ا ف لها من الل و كاب :وقد ل 
Cle Sd‏ ده الهمة الشافة . ومن تم فقد شن التل الکی حلته الضار dy‏ 
على احلام المشركين وسفه عقائدهم الباطلة . وقد مثل هذا الاتجاه قوله تعالى : 


من الد Lode!‏ ین دون الله ازا کمتل العنکبوت dT‏ بیتا وان القن 
اک 

‘ المنهج‎ Ae ازدهر الاسلام 3 المدينة 1 كنت العقيدة من النفوس‎ lems 
وتبلور اسلوب العرض في ضرب امثال الفران . واتخذ سبيلا اخر في التوجيه والتربية‎ 
. والسلوك والوعد الحسن‎ 

ley‏ بلفت الانتباه ان صرب الامثال 3 هده البيئة فد راعى عدة ظواهر 
تبشير ية . وأكد عليها » بعد ان تلاقت الاصداء في التجاوب عند المسلمين . ويمكن 
اجمال هذه الظواهر با يلي : 


الظاهرة الاولى : وقد أكدت على ضر ورة التفريق بين الحق والباطل . وأشارت 
الى خلود الحق . وزوال الباطل . مهما كانت نتيجة الموازنة بينهما في الحياة الدنيا . 
فال هال 

( ال الساء ها الك أو بعدرها فال الل Le bins‏ 
وق وی یه he SUI‏ نها سره و eS‏ 405 متله کذلك خرف al‏ افش 
bu,‏ فاا اال بد فده جفاء ما ما یلقع لاس g SS‏ آلذرض Wis‏ 
هرت الله AOU AN‏ 
(VO 3‏ العنکبوت AM‏ 


. ۱۷/ الرعد‎ (VV) 


eee‏ نک 


3 هذا المثل تثبيت للنفوس على الق . ودرا لمفاسد tes‏ «الارتیاب . وايحاء 
باستمرارية القضية العادلة . قال ابن عا. :هذا مزا الله احتملت منه 
القلوب على قدر يقينها ( فأما الزبد هيدهب جفاء ) وهو الشك . ( واما ما ينفع 
الناس فيمكث في الارض ) وهو اليقين . كا يجعل الحلي فى النار . فيؤخذ خالصه . 
ويترك خبثه في النارء كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك .»۳۲ 

الظاهرة الثانية : ملاحقة المنافقين . وکشف نياتهم . وبیان حيرتهم وترددهم . 
من اجل ان يأخذ المسلمون حذرهم من هذه الفئة التي تتظاهر بالايمان . وتستبطن 
الکقر والنفاق: وقد كفل SONY UNF lage‏ )امن مون a‏ : 

الظاهرة WI‏ : بيان ما يجب ان يكون عليه الانسان من الاستمرار على 
الجادة وعدم الانحراف عن خطها الستقیم . وضرب لذلك اروع الامثلة في حالتي 
الاستقامة والانحراف . فقال cae‏ آخذکم أن ee‏ له جنه ين تخيبل, اعاب 
ری من et‏ آلانهار له GS‏ من ٠‏ كل الثمرات وأصانه ِبر ولد ري slants‏ 
loli‏ إاعصار فيه ار فاحترفت ans‏ ی کم OUST‏ « لعلکم تفر ل" 


: فال :زو صن نت ما لل‎ a اة عم افا‎ ee aes 
. قال عمر ( رض ( : ای عمل ؟ قال ابن عبا باس : لرجل غني يعمل بطاعة الله‎ 
^» . ثم بعث الله له الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى اغرق اعیاله‎ 


ان الظاهر من ضرب هذا المثل لا يوحي بهذا التفسير . ولكن صورته توحي 
بأكثر من المعنى الظاهر . وتعبر عن ضر ورة الاستمرار في الاعمال الصالحة . حذر 


( ۷۷ ) السيوطي . الاتقان ٠٠/٤‏ . 

( ) ظ : تفصیل ذلك في الفصل الاول من الباب الثالت من هذه الرسالة بعنوان : ( النافقون واهل الکتاب ) 
۷۹٩ (‏ ) البقرة JTW‏ 

. ۱/۶ السيوطي . الاتقان‎ (A>) 


E AS 


التدهور فى خضم المعاصي والآثام . فكما ينبغي ان تستمر الجنة الفيحاء بعطائها دون 
اعخضار او تار او Slee‏ . فكذلك ينبغي للانسان الاستمرار في العمل الصالح دون 
glace sal‏ اتحعطاظ او AG‏ 

الظاهرة الرابعة : التدرج من الادنى لايضاح حقيقة الاعلى في محال تثبیت 
نفوس المؤمنين . وطمأنة الجماعة الاسلامية . وتوجيهها فى مجابهة المنافقين واضرابهم 
من لا يدركون هذا الضوء الفياض الذى ينشره الله تعالى لیشمل العوالم بأمرها . 
وقئل هذا الاتجاه الجديد بعطائه اية النور بخاصة . وهي قوله تعالى : 

( الله ور السموات ac al;‏ وره و کمشکاهة : فیها ع لصاح في 
ا اد ایا کر ری iS, oe ee‏ يعون و 5 
عر بمَةٍ یکاد ooh Vay‏ ولو لم سه ار وز FYE‏ نور ai he‏ لنورو من بشاء 
Oe ge aly N,‏ 

فهذا المثل على اختلاف التعليل في تأويله ey‏ « ضر به الله للمؤمن . والمشكاة 
نفسه . والزجاجة صدره . والمصباح الايمان « والقران في قلبه يوقد من شجرة مباركة 
هي الاخلاص لله وحده لا شريك له . فهي خضراء ناعمة كشجرة التف بها 
الشجر . فلا تصيبها الشمس على اي حال كانت . لا اذا طلعب . ولا اذا غربت . 
وكذلك المؤمن قد احترز من ان يصيبه شي“ من الفتر » فهو بين اربع خلال : ان 
اعطي شکر . وان ابتلي صبر . وان حکم عدل . وان قال صدق »۹۳ ۱ 

الظاهرة الخامسة : تتجلى فى ضر ورة الاععاد على النفس فى العمل الصالح . 
واستبعاد العقلية القبلية . وفلسفة الاحساب والانساب . والقرابة وذوی الرحم في 
نطاق التشريع الاسلامي وسيرورة أحكامه العامة . فضرب لذلك مثلين متقابلين 


۱ النور /۳۵ . 
(AT)‏ الطبرسي . جمع البیان ۱۸۶/۶ . 


ae یه‎ 


للذین کفروا والذین امنوا . لامرآتین من كل فریق » وبداً بذ کر امرأتي نوح ولوط اذ 
كانتا تحت عبدین صالحين تشر يفا لزوجیها . وليتطلع السامع الى ذكر الاخریین . 
وها امرأة فرعون باعتبارها مومنة . ونحت اکبر طاغية فى عصره . ومریم ابنة عمران 
التي تعرضت لاعظم محنة انسانية . وأقسى تجربة في الابتلاء . قال تعالى : 

ie eke ملا لدی کرو اة أو وار :ارط کاتا حتت‎ a) 
کک‎ eee Vols 
0 ee ee Us ees ee" من‎ And eas oe ا‎ 
۸9 آلا‎ 


وفي هذه OLY!‏ تعريض بل تصريح في تخويف المؤمنين والمؤمنات . او من 
اعتند عل علافته بنوی الرسالة من بطش AU‏ تعالی . بل هو تبشیر ایضا لن کان 
متصلا بالکافرین نسبا وهو مؤمن . وبعد فالابات كا يبدو من ظاهرها اعلان عن 
مبدا الساواة في القيمة النسبية . وتأكيد لبداً الفردية فى قبول الاعمال او رفضها . 

وبتحدید هذه الظواهر فى ضرب JY!‏ الدنية . يمكتنا الفول بان ضرب 
الامثال القرانية في البيئة المكية يختلف عنه في بيئته الدنية من حيث الحتوی 
والضمون وا لوظيفة ۱ 

فالهمة فيه في مكة ملائمة لطبيعة الدعوة الاسلامية في أيامها الاولی . ومنا 
لسنة التدرج نی التوجیه عند بزوغ الاسلام . 

ومهمتة فی الدينة جاءت متوازنة مع عملية الاستجابة gall‏ لسها نف النفوس . 
فکان لكل منها منهجیته في الامثال . 


. ۱۲-۱۰ التحریم‎ ( AY) 





هت: ات إنكاره 


ویبدو ان استعیال هذا الضرب من البیان قد آثار حفيظة الحور الثلائي 
te‏ لاله 4 افیف الفا ن ات کم هیا انکارهه ضرب الامثال . 
واستغرابهم الامر . ترصدا وتحینا . لا واقعا وموضوعا . فهم يتصنعون الانکار . 
ویظهرون الاستغراب . 

وقد بلغ انکارهم ذروته حينا ضرب الثل بالبعوضة فقالوا : - جاحکاه الله 
عنهم ع( مادا اناد AN‏ ذا Sac‏ )2*2 وقد کانوا واجمين امام ضرب الثل 
بالضکبوت ( صل آلذین ادوا فق دوق الل ایناکسا کون ۸8 
» فقال اعداء الله : وما هذا مه ۱ ؟ وقالوا مثل ذلك عند اتزاله ( با 
الا هت سل As‏ فصق لد rele‏ تذعون من دون الله لد حلفا 
ace OM ) ... UL:‏ ذكر الذباب والعنكبوت في المثلين . وامامهم ضرب 
البعوضة مثلا . ومن بين ايديهم ذكر الكلب والحمار فى مثلين هما : 


ا ala‏ کل اللا غيل عليه يلوك ار تیه یهت 0 


59 9 2و ا 47 هر 2 رم و‎ 7 oe Hh 
اليار يخيل,‎ Jas Lobe حملوا التوراة نم لم‎ Gl ب - ( مَل‎ 
(AO اا‎ 


. ۲۹ البقرة‎ (AL) 

. 1١/ العنكبوت‎ ) ۸۵ ) 

. ۷۳/ ati (AV) 

( ۸۷ ) الفراء . معاني الفران ۲۰/۱ . 
(AA)‏ الاعراف /۱۷3 . 

OF الجمعة‎ ( AX) 


- ۹ 


فسنحت الفرصة للانكار المصطنع اغراء بالجاهلين . واصرارا على العنت 
والوقيعة . ولكن انكارهم كان قد باء بالفشل منذ لحظته الاولى . فضرب المثل 
مصلحة من المصالح . وهذه المصلحة قد تدعو الى التمثیل بالحقير من الاشیاء كا 
pe‏ بالعظيم منها . والنتائج تكون واحدة عند الغاية « والعاقل اذا سمع التمتیل 
استبان له الحق . وما زال الناس يضر بون الامثال بالبهائم والطيور 
والاحناش ۲*۰ . والحشرات ولسان العرب ملآن من ذلك ... والامثال مضر وبة فى 
الانجيل بالاشياء الحقيرة كالنخالة والدود والزنابير . وكذلك OLS‏ امثالا في الزبور . 
eel‏ كوي Digs GI‏ مفوطة اوا وا 


والطريف في الامران ينسب حمزة بن الحسن الاصبهاني ( ت : ۳۵۱ ه تقريبا ) 

الى العرب انفسهم ضرب الامثال بالبهائم وسواها . وتفردهم فى ذلك عن سائر الامم 
« والسبب فى تفرد العرب باستعیال ذلك دون سائر الامم . ان العرب اناس انا 
وضعوا بيوتهم وابنيتهم وسط السباع والاحناش . واهمج واحشرات . فليس یعترون 
Ue VI‏ ولا تهون عت عل سواه LLG asa‏ الخلان تلف لهاتم قا 
E aE‏ تا او Ga‏ له e‏ الم 
وروغان الثعلب . وختل الفهد . وصولة الجمل . وحملة التور . وغدر الدئب . وحفاظ 
الكلب . وعقوق الضب . وجمع الذر . وهداية الحمام . وحماقة الضبع ... 9؟) 


وقد ایدت الدراسات النهجية العاصرة استعیال العرب للحیوانات نی فاذج 
ULL!‏ . قال الد كتور امد الضبیب با ترجمته : « لعبت الحيوانات دورا مهما فى صوع 
الامثال العربية القدية . فقد استعملت المیوانات نی مثل تلك الامنال تتصوبر 


٩۰ (‏ ) في الاصل : الاجناس . 
٩۱ (‏ ) ابو حیان الاندلسی . التفسير ۱۲۰/۱ . 
۰۱ ) الاصبهاني . الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة ۱۰-۵۹۱ . 


هات 


منساهد الحياة الانسانسة المختلفة . ان مثل تلك الامثال تضمنت افكارا وملاحظات 
ومشاهدات مستمدة بصورة رئيسة من حياة الحيوان بمقارنتها بحياة الانسان . »۲۹۳۲ 


والقران ما استعمل كل هذه الاجناس المتعارفة لديهم . وانما اقتصر على البعض 
منها بما عليه ضر ورة مخاطبتهم بافضل ما يتمثلون به . واعرف ما يضر بون به 
ا مكزع وا عد انالك وان الل لش اب 

ومن هنا قيل « والامثال مقادير الافعال . والمتمثل كالصانع الذی يقدر 
صناعته . كالخياط يقدر الثوب على قامة المخيط ثم يضر به . ثم يقطع . وكل شي" له 
قالب ومقدار . وقالب الکلام ومقداره الامنال ۰ »(4؟) ۱ 


. التقدیر براعی فيه الحدث وما بصلح له . وا لفهم وما بوافق مقتضاه‎ laa, 
یشبهه‎ Le مثله بالنور والضیاء . وان كان ضعیفا حقبرا کالاصنام ضرت مثله‎ 
(«۰ ۳۹۹ والبعوض وا ات یور‎ OLAS 


والعبرة فى ضرب الامثال ليست بأدواتها والاتها . وانما بمكنوناتها وغاياتها . وما 
يدرينا بسر الاعجاز فى التركيب الحثماني للبعوضة مثلا . وما فيه من ابداع وحد 
واعداد . ولعل فيه من الانجاز الخلقي ما لا نشاهده باكبر الاجسام ضخامة وکیا ‘ 
على ان المبدع طا جميعا هو الله وكفى « والله رب الصغير والكبير . وخالق البعوضة 
والفيل . والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل . انها معجزة الحياة . معجزة 
السر المغلق الدی لا يعلمه الا الله على ان العبرة فى المثل ليست فى الحجم . واغا 
ا ت لوس Wea es cell,‏ لاما ee‏ و كا بذ 


AL-dhubaib, A.M..P %. (4۳) 


- ٤۸۷/١ الزركني . البرهان في علوم القران‎ (AE) 
_NVY/N محمد حمود حجازی . التفسير الواضح‎ ( 40) 


بت بت 


الاستحياء من ذكره . والله ب جلت حكمته ‏ يريد بها اختبار القلوب وامتحان 
النفوس ل 


وهذه الاجسام الصغيرة على ضالتها ونحافتها وصغرها . ما زالت مؤشرات 
منبهة على التحدي المتكامل . وهي اكد على صغر الانسان في الابداع . وأجدر بان 
يخفف من غلوائه . ويطأطيء من غروره وتعاليه . ليجد نفسه امام عظمة الخالق . 
وجبروت البارى“ المصور. ضعيف القوى واهن الارادة ( يا آبها الاس ضرب 
مل Lae‏ له ان آلذین تَدْعُونَ من دون alll‏ لن يخلقوا ذبابا ولو آجَتَمَعُوا لَه وان 


۳ و و و و 


2 وي و 2 rae‏ ماو و مع لال 2 ف و ane fo,‏ 0 
سلبهم الذباب شيئا لا يستتقدوه: مِثه . ضعف الطالب والطلوب ) “١‏ 


« ولقد مضی قل الناس منذ ضرب هم کتاب الاسلام هذا الثل اربعة عشر 
قرنا ... وما یزال المثل القراني بتحدی كل جبروت الغزاة وعبقرية العلیاء . وما یزال 
على الذين غرهم الغرور بما حقق انسان العصر الحديث من معجزات العلم . ان 
پنسخوا ذلك . oh‏ یجتمعوا فیخلقوا ذبابا . او بستنقذوا شیشا سلبتهم ایاه هذه 
احشرة الضئيلة التي تقتلها ذرة من هواء مشبع عبید الحشرات . وتستطیع مع ذلك 
ان تسلب مخترع البید حياته . بلمسة هينة خاطفة تحمل اليه جرثومة clo‏ 
میت ۰ ۹۸) 
اذن فدعوی انکار ضرب الامتال من جهة نظر علمية دعوی متهافتة لا تقوم 
على اساس سلیم . وهي كذلك من وجهة نظر تشر يعية شبهة لا تستند الى ركن 
قویم . وقد کشف الله هذه الشيهة على وجه التحدید الفصل . با اضاف سبحانه 


٩٩ (‏ ) سید قطب . في ظلال القران ۹۹2۸ 
)٩۷ (‏ الج /۷۳ . 
(58 ) بنت الشاطي . القران وقضایا الانسان ۱۵ . 


۹ 


ای هذه الجموعة المشكرة لبدا ضرب الامثال من سیات وصفات فقال تعالی : ( ان 
الله ۷ یی آن شرت ما ما موش فا Gall Cites‏ اما Goes‏ آله 
الح بي موه اش کرو مرو اد راد له نا عد نهل که کنر 
ودی به كثيراً . وَمَا el‏ به إلا الفامیقین ٠‏ آلذین بَنْقضونَ عَهْدَ آلله من بَعْدٍ 
babes tt‏ ما آمر UT‏ به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأنض اولیات هم 
E E‏ 

Bw‏ اولا بتبكيت نفوسهم . ورد سخربتهم ٠‏ فأفاد انه لا يستحيي من ضرب 
EN‏ ادي غل 4 sola‏ لن التميل مساق عل ر Byes‏ 
أخذ بتعيين موقع الناس من هذه الامثال . فأما الذين استقاموا باهدى . وتفتحت 
راھ اا وون ك ا وو اله الى مال ا 
المنافقون فيسلكون طريقا GSE‏ التكذيب والتشكيك . فيثيرون التساؤلات 
جزافا . ويحاججون باطلا « ماذا آراد الله بهذا متلا » ويصكهم الجواب الدامغ بان 
wk‏ امتحانية dat‏ للموازنة بين الهدى والضلال . ورصد الحواجز فها بينهما . 
فالمؤمنون متساوقون معه . والكافرون متياعدون عنه . 
a‏ هه يذه Se Go‏ 
۱ - نقض age‏ الله . فى فسخة بعد احكامه . وحله بعد ابرامه . 
۲ قطع الارحام . وقد أمر الله بوصلها وتقريبها . 
۳ - الافساد نی الارض . بقطم السبیل الصریح . وتعویق الناس عن الایان . 
وتسفیه احلام السلمین . 

ونتيجة هذه الانام التي التصفت بهم . وشكلت جزهءا من كيانهم فى الافساد . 
فقد استحقوا الخزى فى الدنيا بفقدان الاطمئنان النفسي . والاستقرار الذهني . 


۱ البعرة /۲۷-۲۱ . 


واستوجبوا العذاب نی الاخ جراء وفاقا باعياهم . ومن خسر الدنیا والاخرة 
فخسرانه هو الخسران المبين . 

وكأن القران في نظره UY‏ هؤلاء في ادم . وتعريته لكبريات معايبهم ومثالبهم . 
لم ينظر الى تسجيل حادثة تاريخية معينة » ولا تشخيص واقعة بجرئياتها الدقيقة . 
وانما اكتفى بان he‏ تعميم اوصافهم كصورة شاملة يترصدها الومنون . وحاولون 
الابتعاد عن نزعاتها ونزواتها . فى نقض العهود الفطرية . وقطع صلات الارحام . 
وحل الروابط الاجتاعية . والافساد في الارض عن طريق نشر الفوضى فى التكذيب 
والانكار جهلا وعنتا . فالايتان ‏ وها في معرض الرد على من استنكر ضرب 
الامثال - مرتع خصب لکسب تعاليم ما . ودرء مفاهيم ما ء كسب التعاليم الاصيلة في 
البقظة والحذر . ودرء المفاهيم العابثة في الاعتداء والفسوق . وفى هذا الکشف والدرء 
تعرية للتخریب بأزیائه الختلفة . وصوره التجددة . سواء ما مخص الفکر والعقيدة . 
ees‏ انين ا 


الفصل الثالث 
« تقيم المثل القراني « 


فكرة التقسيم 
الالفاظ الجارية مجحری الامثال 
خلاصة واستدراك 


ايات المثل القراني 


فكرة التقسيم 


ae‏ الباحث في مصنفات علوم القران ومراجع الأدب تقسما للمثل القراني فيه 
كثير من المناقشة . فالزركشي ( ت : ۷۹۶ ه ) فى البرهان "۲ . والسيوطي ( ت : 
١ه‏ )فى الاتقان ۲۳ يقسان الثل القراني الى قسمين ها : 
Jal‏ الصريح والمثل الكامن . 

واضاف dele‏ من الاعلام قسا WU‏ هو الألفاظ الجارية مجری OO SY‏ 
وعلى هذا فالاقسام المدعاة ثلاثة : 


١_المثل‏ الصريح . 
۲ المثل الكامن . 
۳ - الالفاظ الجارية يحرى الامثال . 


والتحقيق - كا سيأتي ‏ أن الذي ينطبق عليه مفهوم المثل القراني هو المثل 
الصريح دون القسمين الاخيرين . فهو وحده الذي بحقق لنا النل في دلالته 
ال EN Clee‏ الا علدا ممه وی ole‏ رحد به طن" غاب الالماظ 
القرانية الجارية يحرى الامثال . واما الالفاظ الجارية يحرى الامنال فلا تدخل ببحثنا 
ولا يشتمل عليها موضوعنا لانها تفقد الموروث القراني لصيغة المثل . فهي لم 
تضرب امثالا من قبل اله تعالى . بل فيها قوة المثل في سير ورته وصلاحيته للذیوع 


١ )‏ ) الزركشي . البرهان 1۸1/۱ . 

( ۲ ) السيوطي . الاتقان ۳۹/۶ . 

( ۴ ) التعالبي في كل من خاص الخاص ۲۹-۱۱ والتمثيل والحاضرة ۱۸-۱۵ + الحصري الفير وانى . زهر الآداب 
۶ +ابن شمس الخلافة ‏ الآداب WLW‏ + البهاني . اسرار البلاغة ۰ ۳۱۷-۳۱۹ . والمخلاة ۳۰۷ + الجزار. 
تفصیل موضوعات القران . ۳۰۳ . 


فا اغتذنا عله من امتال: الب وحكمها اسازه وامنال الم اد شيء ۰ وامثال 
العرب شيء اخر . 

clay,‏ هذه الحقيقة علينا ان نقوم بدراسة شاملة لاصل الفكرة . ليخلص 
لنا - في ضوء ذلك مدى تقسيم المثل القراني عند الاطلاق . 


ذهب الزركشي ( ت : ۷۹۶ ه ) الى القول بان المثل القراني : « قسمان 
ظاهر وهو المصرح به . وكامن وهو الدی لا ذكر للمثل فيه . وحكمه حكم 
الامنال . »0ك 

واكتفى بهذه العبارة . وصدر عنه هذا الحكم دون ضرب امثلة عليه . بل ولم 
يعطنا Lae‏ واحدا للمثل الكامن . وما ندرى ما قصد اليه في قوله : لا ذكر للمثل 
فيه . هل اراد ان لا ذكر للتمثيل المنتزع من صور متعددة او من هيئة مفردة . ادن 
فكيف اهتدى الى انه مثل من الامثال ؟ ام اراد لا ذكر لمادة المثل . فان لم يذكرها 
الله مع عدم ارادته للمثل ضر با > فالموضوع منفي جملة وتفصيلا + ob‏ لم يذكرها 
قفا اهاز رادي کفروا able‏ كس راب بقيعَةٍ CoG AEN Ue‏ 
او عطفا . كقوله تعالى ال اك وبرق )۰۲۳ او 
دلالة . بناء على تضافر الروايات المعتبرة في ذلك كقوله تعالى : ( وَالْبَلدُ ل 
تایه تدش EY ele,‏ الا ا فهو الثل الصریح الواضم 
الذى لا غبار عليه :وان لم :تذر اداة الیل اومادهة (al‏ 


واما السيوطي ( ت : ٩۱۱‏ هه ) ا القران قسان : ظاهر 
مصرح به وکامن لاذكر للمتا Ad‏ . 
( ۶ ) الزركشي . البرهان 1۸7/۱ . 
( ۵ ) النور. ۳۹ . 


( 1 ) البفرة ۰ ۱۸ . 
( ۷ ) الاعراف . ۵۸ . 


( ۸ ) السيوطي . الاتقان 1۹/6 . 


وهو فى التعبي. يحاكي عبارة الزركشي بل يكررها . وما قلناه هناك يقال هنا . 
ويزاد عليه : أن السيوطي نقل عن الاوردی ( ت : 1۵۰ ه ) محاورة في ضرب 
امثلة للمثل الكامن الذى ارتضى تسميتها به . وقوله كامن لاذكر للمثل فيه . ابهام 
واجمال . فكيف صح عنده انه مثل مع اعترافه بعدم ذكر المثل فيه . ولا لم يكن 
للمثل ذكر فيه ۰ فهو ليس عثل اذن . الا ان يستنبطه استنباطا فيستخرجه 
ابتك A ees le‏ اا لا غ وی حكنت هدا NG Ga‏ عدت الاين ۷ 
في ضرب القران ها . وكتاب الله بحسب بلاغته وسير ورته كله حكم وامثال . ولكنها 
نید لیست | |code merece rc age E (eo‏ ال 
استخرجها الناس من القرآن بحسب الفهوم الاصطلاحي الشائع عندهم ag»‏ نجد 


القران قد ضرب الامثال قبل تحديد مفهومها هذا كا سبق بیان ذلك" . 

واما ما اورده السيوطي نقلا عن الاوردی ( ت : ۶۵۰ ه ) فهو عبارة عن 
مقارنة بيخ اقوال الناس. واقوال abl‏ فالت. آلناس. كدان ؤفك سیقها أن فقال 
كذا . 

یقول الاوردی : « سمعت آبا اسحاق ابراهيم بن مضارب بن ابراهیم یقول : 
سمعت ابي یقول : سألت السین بن الفضل فقلت : انك تخرج امتال العرب 
والعجم من القران . فهل تجد في كتاب الله « خير الامور اوساطها » . قال نعم . في 
اربعة مواضع ) 
قوله تعالى ( لا" فارض ولا IS‏ عون Be‏ ذلك OC‏ 
وقوله تعالی ( وآلنزین إدا أنققوا ل پسر‌فوا ولم یقتروا وكان بين ذلك US‏ ۱۷۲ . 
وقوله تعالی ( ولا نجل يَدَكَ WL‏ إلى ae‏ ول bls‏ کل آلسنط OD‏ 


٩ (‏ ) ظ : فيا سبق من هذه الرسالة . الفصل الاول من هذا الباب . تعقیب ورأی من : التل فى الفران . 
( ۱۰ ) البقرة . ۸ . 

. 1۷ . الفرقان‎ ) ١ ( 

. ۲۹ .ءارسالا)١؟(‎ 





وقوله تعالی ( ولا نهر بصلایك وتات بها gb‏ بين ذَلِكَ سيلا )6۱۳ . 
قلت/ : فهل تجد فى OLS‏ الله « من جهل شيئا عاداه » ؟ 
قال : نعم في موضعین : 
١‏ بل ESE‏ لَمْ حیطوا یه )۱۳ . 

( واذا لم بهتدوا a‏ فسيقولوين هذا إفك قدیم 
فلت : فهل تجد فى OLS‏ ال : « احذر شر من احسنت اليه » ؟ 
قال : نعم . 
( وما تقموا الا آن آغناهم ail‏ و OY ( glad‏ 
فلت : فهل تجد في كتاب اله : « لیس الخبر كالعيان » ؟ 
قال : فى قوله تعالى : 
( أل ارم وین قال بل ون Sab‏ قبي )20 . 
قلت : فهل تجد « فى الحركات البركات » ؟ 
فال : ی فوله تعالی : 

( وین هاجز قر سيل gue al‏ الأزض. معا (dag Las‏ 
فلت : فهل تجد « کا تدين تدان » ؟ 
فال : في قوله تعالى ys)‏ یل lah‏ پو )۳ . 
فلت : فهل تجد فيه قوهم : « حين تغلي تدري » ؟ 


O 


( ۱۳ ) الاسراء . ۱١۰‏ . 
( £ )يونس /۳۹ . 

. الاحقاف/۱۱‎ ) ۱۵ ( 
. ۷٤/ agi ) ١١ ( 

( ۱۷ ) البقرة ۲۱۰7 . 
(NA)‏ النساء ۱۰۰7 

. ۱۲۳ النساء‎ ) ۱٩ ( 


قال مک iG neal‏ رو المدات من اضر a (Sic‏ 

قلت : فهل تجد فيه « لا Fab‏ المؤمن من جحر مرتين » ؟ 

قال : ( هل آملکم dle‏ ال" ]أرقي عل آخيه ین ONS‏ 

قلت : فهل تجد فيه « من اعان ظالا سلط عليه » ؟ 

ارين eae‏ اند ی وهای اه رش ابش ONG‏ 
قلت : فهل تجد فيه قوطم : ( لا تلد الحية الا حية ) ؟ 

OL us 3 Sue ال ال و‎ 

قلت : فهل تحد فيه « للحيطان اذان » ؟ 

ال ود وه 

فلت : فهل تجد فيه : « الجاهل مرزق والعالم حروم » ؟ 

قال : ( ومن كانَ فى الضلالة aS Wb‏ رن مدا OC‏ 

قلت : فهل at‏ فيه « ULI‏ لا يأتيك الا قوتا . والحرام لا يأتيك الا جرافا » ؟ 
قال : ( اد تاتبهم یوم سبتهم شرع و یوم لا ون لناتیهم ke‏ 


ولو حققت النظر فيا اورده الاوردی لما وجدت مثلا قرانيا واحدا gall‏ الذی 
يراد التعبیر عنه بانه « مثل کامن » على ان الاوردی لم ینقل عن الحسين بن 
faa‏ بان فيد lan‏ ل کان وله ges‏ ورد BUS‏ ينوا قل Soh‏ وان 
للمقارنة le‏ عکن ان يعد امثالا من كلام العرب والعجم . ووضع قائمة ختارة ازاءه 
من کتاب الله . بما يبذ كلامهم ويعلو على امتاهم . 
فان 


( ۲۱ ) یوسف /۱۶ . 


. 1/ الج‎ (YY) 

o/ توح‎ (YT) 

(VE)‏ التوبة /لاغ 

( ۲۵ ) مریم /۷۵ . 

( ۲۱ ) الاعراف /۱۱۳ . 


( ۲۷ ) السيوطي . الاتقان ۳-4۱/۶: . 


فالتسسية ysl‏ اختارها السيوطي متابعا فيها الزركشي > وطبق عليها هذه 
الامتلة . فهي فيا عنده امثال كامنة . « ولكنه من الواضح ان هذه العبارات القرانية 
لا تدخل فى باب الامتال . فان اشتال العبارة على معنى ورد في مثل من الامثال . لا 
يكفى لاطلاق لفظ المثل على تلك العبارة . فالصيغة الموروثة ركن اساسي في المثل . 
لذلك نرى ان اصطلاح الا عل یه هذه ed‏ الف نة( al‏ كاسة ) 
Ue‏ لا تستند غل دلیل نصي ولا ٩۳۲» Bo‏ . 

على ان هذه العبارات الفرانية لا مفهوم ها متکاملا في الثل الاصطلاحي . ولا 
دلالة واضحة فيها على الثل فى الاستعمال القراني » فالفهوم العام للمشل في 
الاصطلاح هو ان تلمس مورده لما هو مشابه للحالة التي ضرب من اجلها . ولا 
بطلق على نفس تلك الحالة ما لم So‏ نظاترها . فالثل يفقد قوة التمثیل على ذاته 
بل یتعدی ذلك الى حالة اخری يقرا الى الاذهان بعقد مشابهة ضمنية او صر يحة 
بين الاو لن lie ally‏ کون UN‏ دنه الارل OY‏ , 

اما بالنسبة لامثال القران فليس الامر كذلك » اذ لاحالة سابقة يقاس عليها . 
ولا نظائر يشار اليها . وانما انزلت لاول مرة على صيغة مثل يتمثل به ابداعا وابتكارا 
واعجازا . كتبت ها السيرورة اولم تكتب . تداوها الناس أوأهموها > وهي - بعد - 
توقيف من الله لا یزاد عليها . 

والعبارات المختارة الانفة > لا مورد في مضربها. فخرجت عن الحد 
الاصطلاحي للمثل . ولیس ها ایراد فى القرآن باعتبارها امثلا . فخرجت عن ار 
التوقيفي للامتال القرانية التي لا تصاب بالاختبار بعد نص القران علیها . 

واني لااستغرب جدا ان تسمی تلك العبارات امثالا کامنة . ومهمة المثل مهمة 
ايضاحية للکشف والابانة . ولا يتم هذا الایضاح الا بالتصریح في الثل من اجل 


( ۲۸ ) عبد الجید عابدین . الامثال في النثر العربي القدیم ۱۳۱ . 
١ (‏ ) ظ : الثل في الاصطلاح من هذه الرسالة . 


ادراك sy aca By‏ مهمته. Ul‏ ادا كان اتل LEIS‏ فد Daas‏ مهه هده 
وتكون عائديته على الغموض اقرب منها الى البيان . اذ يجب والحالة هذه اعمال 
الفكر . واجائة الرأى في البحث عن الثل لاستخراجه . وهذا ما ترفضه طبيعة المثل 
الى الك تملا رو eae Gases‏ نا نض EE‏ 
les‏ العكس:. 

فلو اعترض معترض وقال : ان قوله تعالى : 

el alae ats a dal, [‏ کل مل he‏ ساك اعا 
re rarer‏ رن eae‏ ی ی 
تنحصر بالامثال الصريحة قلت . قلنا : ان هذا الاعتراض مردود ob‏ ماورد فى 
القران من امثال مصرح بها . سيرها الله للناس . وضر بها للعالمين كاف لاستيعاب 
دلالة هذه الآية واضرابها في الضرب والتصر یف . وذلك ان المثل القراني قد شمل 
جميع مناحي الحياة والموت والكون 3 العيرة والتدكرة للناس . كغابات من مضر به . 
ونتائج لتصرفه . وانه قد كشف الاحوال المجهولة . والتواريخ الغامضة للامم 
السابقة . والقرون الغابرة . با يعتبر دون ادنى شك - تصر يفا منه تعالى للناس 
من كل شيء في كتابه الكريم . 

وعلى هذا . فالاولى با اصطلح عليه بالامتال الكامنة عند الزركتي والسيوطي 
ن يسمى : باکم oo Li‏ او الالفاظ الق ae dene MEAT eye ey las‏ آوها 
التاس, le Leap ee ele‏ ترا مسن Sie‏ نات ينهم بش ند 
الاستشهاد بها في ضوء ما تعا.فوا عليه من امثال الخاصة والعامة . وهذا ما سكفل 
بایضاحه المبحث تتالی . 


( ۳۰ ) الکهف /۵1 . 


الالفاظ الجارية حری JAY‏ 


وعقدوا بعض الابواب فى مصنفاتهم با أسموه : الالفاظ الجارية يحرى الامثال فى 

ولو تتبعت ما نصبوا من مشخصات وامثلة هذا النوع من البيان القراني. لرأیته 
هو الذی اصطلح على بعضه بالامنال الكامنة تجوزا . وبغية التحقيق في هذا 
الجانب . وفصله عن صيغة المثل القراني . علينا التعرف على اوليات الموضوع . 
ومناقشة ابعاده بحسب القدم الزمني . 

1۲۹ : لعل من أقدم من آشار الى هذا الموضوع ابو منصور التعالبي ( ت‎ - ١ 
.وا تا وت‎ ie عاض قاطن‎ ea AS oe 

ففی خاص الخاص عقد الباب الثانى : فى امثال Gall‏ والعجم واخاصة 
والعامة . وأورد ما جاء فى معانيها من الفاظ القران الكريم وهي « أحسر, وأبلغ 
واثرف Lol‏ بالاقتباس والتمثیل بها » علی حد تعبیره OM‏ 

وطريقة الثعالبي في ذلك ان Sk‏ بالمثل العربي . او الثل الترجم ویعقب عليه 
بقوله : « واحسن من هذا كله قول آله عز وجل . ویأتی بجزه من اية تناسب 
ull‏ الثل . وقد سرد tue‏ امثال عقبها بعدة DL!‏ من al OLS‏ الکریم با یزید 
على مائة اية في الصبر والعفو والشاورة والداراة والتوسط نی الامور . وکل ما اورده 


۳١ (‏ ) التعالبي . خاص الناص ١١‏ . 


عبارة عن الفاظ سائرة يمكن ان يستشهد بها فى الاحدات بدلا عن امثال الخواص 
والعوام » او العرب والعجم ۲۳۳ . 

وفي التمئیل والحاضرة کشف الثعالبي نموذجا من امثال العرب يتمثل من الفاظ 
القران بأحسن منها ably‏ عدد فیها قسما من أمثال العرب . وعقبه ببعض الاجزاء 
من OLY!‏ القرانية على طريقته فى خاص الفاص . ثم سرد جمهرة من امثال العجم 
المترجمة . وأورد بعدها ما یتمثل به من القران ۰ ثم رتب عدة عبارات فرانية لا تتجاوز 
al gael‏ دیق الاعلب ۲۳ 

ولقد كان الثعالبي دقيقا في التسمية . ولم بطلق على متخيره هذا اسم SLAY)‏ 
بل اعتبرها الفاظا جارية جری الامثال . لانها بليغة يمكن للانسان ان يتمثل بها . 
ولم تضرب مثلا لنا من قبل :اه تعایی نبوا فا ارتأی الناس ایرادها . والاستنسهاد 
بها . وما بستتبطه الناس ثيء مجری حسب اختيارهم الذوقي . وما يضر به الله تعالی 
من الامثال شيء اخ لدا الخاضة ay‏ 


۲ ترفن خیم gel‏ اا ا راهن عل :لسري ON ey hull‏ 
ه ) فى زهر الآداب . منهج الثعالبي فى كتابيه السالفين . اذ أورد قسیا مما اختاره 
التعالبى ۰ وما اختاره هو بالذات وستاه : « امثال للعرب والعجم وما hk‏ من 
کات :ا ال ا هو اسل ها اغا 2۳۳۹ 

وقد بدآها بقول الامام علي ( ع ) « القتل أنفى للقتل » 

وفي القران ما Wily‏ ( ولکم في القِصّاص DIU GL‏ الالباب )۳۷ . 
وختمها بقول العجم : « كل شاة تناط برجلها . » 
( ۳۳ ) ظ : الصدر نفسه ۲۹-۱۱ . 


( 8" ) الثعالبى . التمثيل والمحاضرة . 78-١6‏ . 


( ۳۵ ) الحصرى nll‏ واني . زهر الآداب وثمر الالباب 7٠١5/8‏ . 
) ۳۰ ) البقرة /۱۷۹ . 





و بر ور a‏ 


وني القران ما يقابلها IS)‏ نفس CSE‏ رهیلة* )۳۲ . 

وقد أورد في خلال ذلك طائفة من الحكم والامثال في قبال ما بستشهد به من 
انهل ای هرا "ولا oie, SO‏ هی ما باب pis‏ لات SiN‏ 
سليمة فى حدود كثيرة . وان كان الهدف منها سلما وهو اظهار ما فى كتاب الله من قيم 
وحكم . اذ لا موازنة بين كلام الخالق وكلام مخلوقيه . ولا مقايسة بين أداة اعجزت 
العرب والعجم تحديا فى النظم وجودة التأليف . وبين ألفاظ صنعها الناس . 

۳ وقد عقد جعفر بن شمس الخلافة ( ت : ۰۲۲ ه ) فى كتابه الاداب . 
فصلا عن الفاظ القران الجارية مجری الامثال . بعنوان : « فصل فى الفاظ يتمثل بها 
من القران الکر یم رف که هرا فقا لا ور رأی , اذ اعتبرها 
الفاظا مها من القوة البلاغية ما حعلها تسر مسر ی التل فى الاستشهاد . 

وقد بداها بقوله تعالی ( لیس ها من دون أنه كاشيفة )۳ . واختصها بقوله 
CER‏ ار هو وتا ره عون Waal‏ »ار 
من انارت ۰ EGG Gea Sis‏ 


وفد كان موفقا فى عدم المقارنة بينها وبين بعض الامثال العربية . ولعله ادرك 
عدم وجه المقارنة فى ذلك . 

ا Sled‏ ( ت : ۱۰۳۱ ه ) فى اسرار البلاغة فصلا بعنوان « فيا 
ورد من كتاب الہ تعالی مناسبا لكلام العرب : 


. ۳۸7 للمدىر‎ ) * ١ 

Spall ) ۷ ۱‏ الفم واني . زهر الآداب وثمر الالباب ۱١١١/٤‏ . 
۳١ (‏ ) ابن سمس الخلافة . الآداب 5١‏ . 

۱ النحم /۵۸ . 

۱ الطور ۱۵7 . 

. 1۳_١١ أبن سمس الخلافة . الآداب‎ ) ١ ١ 


اك 


العرب تقول فى وضوح الامر : قد وضح الصبح لدى عينين 

۳ ال‎ a a 

وتقول في فوات Yl‏ شق" السیف العدل : 

قال Jaina‏ لحب الا لعي ا 

تقول في تلاني الاساءة : عاد غيث على ما أفسد . 

E ae لا‎ J ele GG 

وتقول في الاساءة لمن لا يقبل الاحسان : اعط اخاك ثمرة . فان ابي فجمرة 
قال الله تعالى : ( ومن یعس عن ذکر آلرنمن تُقيض له URE‏ فهو له 
PON‏ 

وتقول فى فائدة المجازاة : القتل أنفى eal‏ . 

ONC القَصّاص‎ ea) eb wae 

وتقول في اختصاص الصلح : لكل مقام مقال . 

dhe argu‏ ل ا 


ويعاود البهائي الوضوع مرة اخری في AES‏ المخلاة . ويعتبر العرب هي التي 


اد کی el a a‏ کارا cabled‏ 
واحرت كلامها راه ay.‏ اطنبع الدی تغرف منه . فقال : 


امن 


قولحم : ما تزرع تحصد . ( من يعمل سوءا مج به 


: ONS بوسف‎ ) ٤۲ ( 

. ٩6/ بوسف‎ ) 29( 

.۹۵/ الاعراف‎ ) ٤٤ ( 

( الرخرف ۳۷۱ . 

)£1( البقرة /۱۷۹ . 

( لاغ ) الانعام /۱۷ . 

( 4۸ ) البهائی . اسرار البلاغة ۳۱۷-۳۱ . 
) £4 ) الاد /\ J‏ 


ON و و‎ alee a و‎ Daas 
: ج - وقوهم : احدر شر من احسنت اليه . مدکور في قوله‎ 

ED 
: د - وقوطم : لا تلد الحية الا حية » مذكور في قوله‎ 

۲۶۳۶۰۹۹۳ ار‎ OO 

وفيا اورده البهائي فى aks‏ اشارة الی ما نی القران الكريم من الابداع . 
والروائع الفنية التي انتهجتها العرب باستعالاتها البلاغية والقولية في الصیغ 
والمعاني . واخضع جميع ما أورده للمفهوم القراني ول J Milling‏ 

۵ - وتبع المتقدمين من المتأخرين . محمد بن عبد الله الجزار في كتابه : 
( تفصيل موضوعات القران ) وعقد UL‏ باسم « من حكم القران الفاظ جرت محرى 
gy‏ تزا E‏ اس ین PM‏ اضيا Alpe‏ ادال 
Bf TUS‏ امعان CV‏ 

وتعبير الجزار عن ذلك EL‏ من حكم القران تعبير لا خلو من اصابة في التفريق 
بين الحكم والامتال . ۱ 

وهذه الشذارات القتطفة من القران . والتي حصرها کل من الثعالبي . 
والحصرى القير واني . وابن شمس الخلافة . والجزار . وأضف ها ما اختاره الاوردی 
رواية . واقره عليه السيوطي , كلها لا تمثل الا جزءا يسيرا من BW‏ القران السائرة 
التي يمكن ان تصاغ على شکل امثال ‏ فيا تعارفنا عليه - تضرب في الحوادث . 


۱ )التوبة /1۷ . 

۱ ۱ )التوبة /۷۶ . 

5 cx (ot) 

. ۲۰۷ البهاني . المخلاة‎ ) ۳ ١ 
۱۹۱ sash ) 64 ١ 

. ۲۰/ الانان‎ ) 26١ 


١5م‏ ( محمد عبد الله الحزار . تفصيل موضوعات القران ا Fite ae‏ 


کے ۳۳ 


وتطبق فى الوقائع . لذا فالجهد الذى بذله هژلاء - نظرا لتوافر حسن النية . وسلامة 
القصد ‏ جهد مشكور يبرزلنا الملامح التي عليها القران الكريم في استكناه الفاظه 
التي نسج عل منواطا اکیاء . ولکنها - فها یبدو- لیست من امثال القران نی 
bad‏ الدقیق . واذا اضفنا الى هذا ان استقصاء الالفاظ الجارية يحرى الامنال فى 
التران غملد ا وقد وان ,عازن SU‏ كن سور ا راهن لا 
کلام الله باجزاء ale wh!‏ حکم وامثال شاردة . ثبت لنا ضر ورة استبعاد الالفاظ 
السائرة عن الوضوع . لا هذا الامر وحده . بل oY‏ الحس النقدی والبعد البلاغي 
لا یستکملان عناصرهما في الفقرات ما لم یتعد طورها الى آلايات . كما هي الحال في 
آمثال القرآن . اذ القارنة oy‏ لفظ وآخر . والوازنة oy‏ كلمة واخری . والتفاضل se‏ 
عبارة وعبارة . مع عدم کون الجميع من الثل الفراني . فانها - على ما بها من بلاغه 
وفصاحة - لا تنسجم وطبيعة البلاغة القرانية كلا متراصفا . والتي تتكامل ابعادها 
بعدم تجزئة الآيات . وتعدى الفواصل . اذ الوحدة العضوية للنص الكريم مرساة - 
في اغلب الترجيح ‏ على اصل حدده الله . وهذا الاصل هو الاية القرانية من مبدئها 
الى فاصلتها . والحكم على جزء من هذه الوحدة تفكيك لتاسكها . وفصم لقوتها 
التركيبية التي قام عليها نظام القران ومنه امثاله . وهذه الالفاظ الجارية ری 
الأمثال ما هي الا اجزاء من ابات . ومقاطع من وحدات . لا مرجع لفصلها . ولا 
مسوع لابرازها كما نبرز كلام الخاصة من العلماء . او کا نلتقط الشدرات من حكم 
26 , اذ ما تلفظه الحكاء يعتبر اعلى مراتب كلام الناس . ably‏ ما جادت به 
قرائحهم . فهو الختار من كلامهم حينئذ . اما تقسيم الآية الى فقرات . والفقرات 
من الامثال القرانية . فمعتی هدا آنا نختار من کلام اه تعالی ما يوافق اذواغنا 
ونفضل بعضه على بعض ونعتبره امتالا حتی مع خالفتنا للذائفة الفنية التي تابی 


تفكيك الاية الواحدة . وفصم علاقة بعض AY!‏ ببعضها الآخر . تارکین وراءنا حال 


> NIV 


السياق القراني وتفرده فى النظم والتأليف . متجاهلين ان كلام الله مختار كله جملة 
و 

ان الالفاظ الجارية يحرى الامثال في القران تأخذ مكانتها في المجال البلاغي لا 
باعتبارها امثالا بل هي فن اخر له مقوماته ومميزاته وصيغه . وهذه المميزات والمقومات 
والصيغ لا تصلح مادة لوضوع الثل القراني على الاطلاق . وانما تصلح مادة 
الموضوع : « الالفاظ الحارية مجرى الامتال في القران » وهي حینئد غيره . وهي من 
الکثرة فى صیغها بحیث انها تستوعب بحثا مستقلا متوافر الادة 2*9 . 

ومن هده الصیغ ما سنورده هنا على سبیل التنظیر لنخلص في بحنها انها ليست 
من الامتال القرانية . واغا حملت قوة الثل في الذبوع بين ذوی البصائر فتعدوا بأمثلة 
فك ای ای ای sag SU‏ ماش 


اولا : ان قوله تعالى ( ومکروا ومکر abl‏ والله AS‏ آلاکرین ) ۷ عبارة قرانية 
جرت بها السنة الناس فى التمثیل للمظلوم بنتصر . والغبون بنتصف . وقد نقلت من 
استعاها فى نصرة al‏ لانبیائه . الى حوادث النصر غير الرتقب . وعاد هذا النقل 
یا ریت یی لكين رامین تسام ارس اطع 
التر بصون . فيؤخذ له بحقه دون توقع أو حساب . او يتفاءل له بالفرج والظفر . 
الفرج بعد الحنة . والظفر بعد الخذلان . فهو اذن تمثيل في قياس الثل الا صطلاحي 
بعقد مشابهة بين حالة الظلوم النتصر وحالة من سبق من الرسلین في نصرة الله 
طم . وهو استخراج بحسب اعتياد الناس في سوق Ba!‏ بالقیاس الى الوقائع . 
ENE Nee‏ 


في المران . 
۱ ۵۸ )ال عمران /61. 


وهذا ما لم يرده القران فى استعمال العبارة في قياس حالة على حالة ومع عدم ارادة 
القران لذلك فلا يحمل على المثل . 

انیا bales‏ فا داك وا تا نها فد یداه همه 
سها فى الاشتراط يمن وان - كما هو فى امثال الخاصة والعامة . 


ومن بلاغة القران الکریم فى الشرط وجوابه ان نجده مقترنا بحكمة او قاعدة 
تجری مجرى الثل . وقد قصد الى ذلك فى الاستعمال من اجل ترسیخه فى النفس . 
وتثبیته في الذهن . ودلك ما پیسر استظهاره . ويؤكد العبرة فيه . والتمنیل فيه بهذه 
الصيغة التي تبداً باداة الشرط . وتتني بفعله . وتنتهي بجوابه . ما بشد التلقي الیها 
شدا فى تلبث هذه الراحل واستدراجها حتی الانتهاء الى الفكرة العامة لا ارید 
بيانه . وهذا الترکیب قصد اليه استعیالا بهذه الصيغة التدرجة . ولم بقصد اليه مثلا 
WLS‏ . وان سار مسار الامتال . وفاذجه نی القران کنيرة . ومنها فوله تعالی ( وان 
تلف ee al‏ فلا کاثیف له الا هو وان ابیز مجر هل کل فى 


۰۰ ی 
قدير Ce‏ ۱ 


فا كان على هذا المنوال فليس من الامتال . 

ثالثا : والاستفهام بشقيه الانکاری والتقريرى تتراصف جمله على هيئة امنال 
مقررة لا يتعداها النهج الاصطلاحي للمثل العربي في الصياغة والمعنى . ففيه من 
الاداء والارادة ما في المثل من المراد والدلالة . وكلاه| ينبعان من اصل متقارب هو 
الاخذ بلحظ التشبيه مع الفارق فى جلة من الاعتبارات . فالاستفهام القراني لم 
يرتبط بحادثة ما لتضرب المثل فى ضوئها . والمثل العربي لم يطلق عليه اسم Joi‏ 
الا بعد سبق الحادثة الأولى فى الاجاد حتى ينظر مثاله في الحادنة النانية حملا على 


۵٩ (‏ ) الا نعام 5-7 


AVS‏ ابي 


الاولی وتشبيها بها . فهو لا يصلح الا هكذا . بیغا نجد ما جرى على نسقه من 

القران غير معتد بشرط . فهو يبر زلنا على سبيل الحكمة والقول السائر. ويمكن 

تطبيقه على كل الحوادث بلا سبق مثال ها . وفاذج ذلك من القران متيسرة منها : 
اال هل ترق الم اضر ۰ : 


حنج ”ف جم وم eee te‏ أل" امك eee eb‏ افر حم 
۲ ( هل Gill og‏ یعلمون OY (Sle Sth‏ 


Ae ee ey 
اه‎ ely ا و‎ oe, Ue ول ااه عقن اش ال‎ 
أن 'تكون من باب تشبیه الفرد‎ DN! والعبارات لیست امثالا قرانية . بل‎ OLY! 
٠ بالفرد . او القارنة بين صفة وصفة . لأنها نی كل الاحوال لا تستند على التمثيل‎ 
اغلب امثال القران . ولیس هناك دلبل نصي او شرعي‎ gle ازع من متعدد کی هو‎ 
على انها منه . ولأنك تجد الثل القراني متمیزا بخصائصه الحددة له . ومتمسکا‎ 
بالوروث الفراني الاصیل فى وحدة الآبة من جهة . وبالابتکار الوضوعي من جهة‎ 
اخری . فلا هو مرتبط بواقعة معينة سابقة لضر به . ولا هو خاضع لفهوم الحملة‎ 
الفردة . والعبارة الواحدة . ولیس بينه وبين سواه من التعبیر مشابهة في ترکیب . او‎ 

. في اسلوب‎ ale 
وما يقال عن الاستفهام يقال عن الجمل النافية مقابلة صفة لاخری . او كيفية‎ 
۳۳ WS سای( ولا توي اه‎ aes 


۱ ) الانسام /۵۰ + الرعد/۱۱ . 

. ٩ الزمر/‎ ) 11 ( 

NAS السحدة‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) ظ : الطبرسي ae:‏ الببان ۳۰۶/۲ + ۳۸۵/۳ . 
( 1۶ ) فصلت ۳٤/‏ . 


رابعا : ولا يقف الموضوع عند هذا المجال فحسب بل يتعداه الى صيغ 
اخرى . فان كثيرا من الأوامر الاهية . والتعاليم المثلى التي اقترنت بصيغة الامر 
والطلب ها ما للمثل من السير ورة والاستشهاد في مواطن كثيرة . حتى عادت مثلا 
يحتذى فى الدعوة الى الخير . ونهجا يوصي به بعضنا البعض الآخر . ولا عجب في 
ذلك . فمنهج القران الأدبي بستدعي تقاطر حكمه . وانثيال شوارده . ونصوصه 
تنهض مهده الدعوی ٠‏ فقوله تعالى : 
acl‏ وامر الف وأعَرض عن الجاهِلِينَ ٠")‏ 

وان ورد موجها بامر الى الرسول الاعظم SBE)‏ ) . تجد فيه نغمته وقعا بنطلق 
من وتر حساس . اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فهو وان اراد النبي 
ee ee Ce)‏ الل اه وا لش وان تکام SEN‏ اسر اسر 
Bt‏ ) باضوائها الراصدة . ولکنها استنت منهجا لا حبا لمن بعده من المسلمين . 
حتی اذا تأزمت الطبائع في انانيتها . وانحدرت في سلوکها . وتأرجحت بين حفها 
وباطلها > وجدنا هذه AY!‏ تدور على الشفاه . ويوصي بها احدنا SY‏ . وکانها 
تعنیه فی خطوطها السائرة . ما نحها قوة Jal‏ . وخلود الشواهد التميزة . ولکنها 
لیست من الامتال ق القران» فهي وان کانت سائرة فلیس من الظر وری آن تکون 
ال سا تن ففی CO‏ فا ابا رتست ناس هل کت ها ال ون 
عندهم . ومن الفید هنا ۳ نزکد ان مسألة all‏ السائر مشترطة بين الاصطلاح . اما 
نی القران فلا شرط هناك اذ قد تکون بعض عبائر القران التي لیست امنالا سائرة 
بين الناس اکثر من امتال القران نفسها . 

وني مثل هذه الحالة يمكننا ان نسمي هذا النوع من البیان في الفران لا فبه من 
قوة تعبير بة سائرة باسم التعبیرات الثلية وهي : 


—* 





( ۵ ) الاعراف /۱۹۹ . 


— ۱ 


« عبارات قائمة بداتها ... تثری التعبير وتوضحه . بسبب ما فيها من بیان 
عظيم . وهي مشهورة متداولة على العموم . »۲۳۲ . 

. وبلاحظ ف الفاظ القران الکریم من قوة الدلالة . وجمال العبارة‎ : Lub 
وشدة الاسر .ما لا تجده فى ای نص اخر . هذه الفوة تمنحها صفة التعبير الثلي وان‎ 
: لم تكن من امتال القران . فقد اکثر البلاغیون والنقاد الکلام حول هذه الآية‎ 

( یل تیا رش Delia‏ «وا سا اسلف Ul CASS‏ + ردقي الام 
سوت Jos aed Ge‏ بدا للم لین )۳ . 

وقد استخرجوا ها عدة وجوه بلاغية . policy‏ فنية . وما at‏ الاشارة اليه هنا 
ان كل حملة من هذه الاية تصح ان تضرب متلا بحسب مفهوم الألفاظ الجارية 
حرو DEV‏ بر فاد رازه عکن ساط ee‏ ان ا لكل شاف 
ودلالته . فاذا Cans‏ هذه AY!‏ الى OLS‏ اله بتفصيله اشكل حينئذ حصر الفاظه 
الجارية يحرى الامثال . ووقف الانسان عاجزا امام المعجزة الكبرى . وا نقلبت مهمة 
البحث الوضوعي في الأمثال القرانية بخاصة الى مهمة اخرى تشمل جميع ما يتصل 
منها بفن القول . 

وعلى هذا فالألفاظ الجارية حری الامثال موضوع قائم بذاته وله صيغه وتراكيبه 
التعددة ی القران + ویعتمد استنباطه علی الذائقة البلاغية abl,‏ الفني . 
وموضو ع الثل القراني غهره . ولیس لاحد اضافة ما ليس منه اليه » وانما هو حدود 


NT 





1١ (‏ ) زهایم . الامثال العربية القديمة ۳۰ . 
( ۷ ) هود /1] . 


— ۲ 


خلاصة واستدراك 


sel ise القن الم ی الى خب مع دوا إن کانی‎ aces لا اش اي‎ a ices 
القرانی واحد ذودلالة‎ QUEL. الألفاظ الخارية حری الامتال من الامثال القرانية‎ 
. ام اضمر وهو القلیل النادر‎ - EYE واحدة سواء اذکر لفظ الثل فیه - وهو الاعم‎ 


: القصل السایی‎ galls 


وعلی هذا فانني ارفض - بالجملة والتفصیل - ما اعتبره الاستاذ محمد ple‏ 
القاضن اال فا من الامال الكافقة + ال اقا ال عل Sa‏ ميته 
والحاقها بامثال القران . ونعتبر خطوته هذه افحاما على الامنال لا ستوعبها مفهوه 
الثل القرانی ow‏ ۱ 


نعم . هناك طائفة يسيرة من الامثال القرانية لم برد بها لفظ التل او مادته . 
لها من الوضوح والابانة والقوة بحیث لا بحتاج معها ان بقول م IOS‏ 
EET‏ ی ی وا تس ای E‏ 
rel‏ م ۲۲6 . وان قوله تعالى : ( وکظلیات في ole po‏ موج من فوقه مو 
من فوقه سَحاب .. )۲۲ . فيه قوة قوله تعالی التمثيلية : 


( ۸ ) ظ : محمد جابر الفیاض . الامثال في القران الکریم . الفصل الاول من الباب الاي 
1٩ (‏ ) النور /۳۹ . 
( ۷۰ ) ابراهیم /۱۸ . 
( ۷۱ ) النور 1۰7 . 


— \vY 


ر ees ۳ te‏ 1 و فا وه و و oe ~ oF > oe it Poet‏ - 
( او كصيب من الساء a5‏ ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم نی اذانهم من 


امراف ی و ار 

فالاول معطوف على ما قبله من مثل . والثاني معطوف على ما قبله من مثل . 
وان لم بذکر لفظ الثل في المثلين . لأن اسلوب القران يقوم بحذف ما یستغنی عنه في 
الکلام ما يدل عليه السیاق . وهي طريقة العرب فى القصر والاجاز . او الحذف 
والتقدیر . فعدم ذکر مادة الثل فى OL!‏ هي امثال صر يحة في دلالتها برجع في اغلب 
الظن الى هذا النهج الاسلويي في الفران . هذا نجد الفسرین قد اضافوا ایات 
تھی ا لفط ال oye‏ قیها قرو الیل ae‏ ال قائمة الاسال ار تة : 
معتمدین بذلك على اشهر الروایات واظهرها في ارادة الثل منها . واليك cole‏ منها - 
ما وففنا عليه مضافة الى معجم الثل الفراني الذی سنورده فى نهاية هذا الفصل : 
۱ - فوله تعالى ( أو sills‏ مر Le‏ فرية وهي اوه على عروثيها ... )۲۳۳ . 
بعقب الترمذی على هذه الآية بعد ان يعدها من آمثال القران . فیقول : « آمر الله 

هذا الذی تحبرت نفسه ان be‏ الى ole‏ كيف احياه الله . فأراه be‏ حضره ما 

MN, td HE 
ومهمة الثل تقريبالبعيد الى الدهن بعملية التمثيل . قال محمد عبده : « ويحتمل‎ 

ان تکون القصة من قبیل التمثیل واه اعلم . »۲۶ 

: عد هذه الایة - متفردة - من امثال القران انها مرتبطة با قبلها‎ Je Sp, 

١‏ ألم تر إلى eal CE ll‏ في ره ... ۲۳۱۲ . وهي معطوفة علیها . وها 


. ۱۹/ adi ) ۷۲ ( 

. ۲۵۹/ sai ) ۱ 

. ٩۲۷/۲ . المحکیم الترمدی . رسائل الحكيم الترمذی . مخطوط‎ ) ۷٤ 
۵۲/۴ محمد رسيد رضا . تفسير المنار‎ ( VO ۱ 


. ۲۵۸/ البفرة‎ ) VV) 


— ۱۳۲۶ 


نفس حكمها . ومعناهیا : « ان شئت فانظر فى قصة الذی حاح ابراهيم وان 
شئت فانظر الى قصة الذی مر على قرية »۲۳۲ . 

فلاذا اعتبرت اية الذي مر على فرية مثلا . ولم يعتبر ما قبلها مثلا . 
de‏ آن الکاف الداخلة Ge‏ الذی . لیست Geta‏ بل للدلالة علی الساواة 
بين قصة ابراهیم وقصة Gall‏ مر على قرية . 
قال ابن ناقیا : « وقد ورد في القران لفظ التشبیه لغير تشبیه کقوله تعالی في هذه 
السورة ( او کالذی مر على قرية .. ) وانما ذلك معطوف على معنی الكلام 
الأول فى قوله dhe‏ : ( الم تر الى الذی cle‏ ابراهیم في ربه .. ) لانه في 
التقدیر : آرایت GH‏ حاج ابراهیم فی ربه او کالذی مر على قرية »0") 

وعلی اية حال . فانا متوقف فى هذه الاية . كا اخالف الامام محمد عبده في عد 
القصة قثیلا بالعنی الذی يرمي اليه . بل هي واقع ناطق . 

۲ - قوله تعالی : ( ولا تكونوا كال نقضت Ge WE‏ بعد ف آنکاتا ... ۱۳٩‏ . 

قال الحكيم الترمذی : « مثل الذی نقض العهد کمتل الغزل الذي نقضته تلك 
المرأة احمقاء انکائا : نقضا . فلا هو غزل ينتفع به . ولا هو صوف ينتفع به . 
فکذا الذی بعطي العهد ثم بنقضه . لا هو Bs‏ بالعهد اذا اعطاه . ولا هو ترك 
ال 

eG MCT 

فعن ابن عباس : انها ضربت مثلا لعمل من AP SLE‏ والاية متساوقة مع 





( ۷۷ ) الطبرسي . pat‏ البيان ۳۷۰/۱ . 

( ۷۸ ) ابن Lb‏ البغدادی . OLE!‏ فى تشبیهات القران OV‏ وما بعدها . 
) ۷۹ ) النحل ٩۲/‏ ۹ ۱ 

( ۸۰) الترمذی . رسائل الحكيم الترمذی . مخطوط ٩۳۷/۲‏ . 

۱ . ۲۱۰ البقرة‎ ) ۸١ ( 

. ۶۱/۶ السيوطي . الاتقان‎ (AT) 


Goat |‏ عن الصدقات الباطلة . وتتجه نحو مضامینها . وقال الطبرسي «. 

۹39 ماب مد و‎ HG BN ay ها‎ id 
هیال رالد ای ان را ار لا ولا‎ 
فقد روی ابن عباس عن :امير‎ . ۳۲) Sy SCE کذلك نصرّف الابات لقوم‎ 

المؤمنين الامام علي ( ع ) انه قال : « هذا مثل ضر بة الله للمؤمنين ا" 

ه ‏ الابتان : ۰۳۹ ۶۰ ) من سورة النورء اجمع المفسرون الذين رجعنا الى 
تفاسيرهم انهما مثلان لاعمال الكافرين . 

وم eerie oer eae eye‏ اس انك aap 1 ist‏ متا 
pare‏ ان » - cpl : JE.‏ القیم : : « وهدا من احسن القياس 
Lud‏ . فانه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق Per ere‏ 
والاية فما احسب تشبيه تنيلى ملحق بالألفاظ الجارية مجری الامثال . وليست 
متلا 3 المفهوم القراني > ویدل عليه اعتبار ابن القيم ها من احسن القياس 
|{ - شا 1 

9 . فوله تعال : ١‏ لَه دعو say i‏ ا و 
| ا كفيه إلى آلاء als ANd‏ و و ببالغه وما دعاء الکافرین إلا 3 
evar IMG‏ : 

قال الطبري دار هذا ayn Sore‏ اند Sue Se AST‏ غو aul‏ ماه تما 

a es gus اليه‎ 4 Lot وقد اعتبر ابن‎ » . 0 

. ۳۷۸/۱ الطبرسي . مجمع البيان‎ (AT) 

. oA/ الاعراف‎ ) At ( 

( 6 ) السيوطي . الاتقان 1۱/۶ . 

. ۱۲/ الحجرات‎ (AV) 

( ۸۷ ) الطبرسي . مجمع البيان ۱۳۷/۶ . 

( ۸۸ ) ابن القيم . اعلام الموفعين ١47/1١‏ . 

. ۱٤/ الرعد‎ (AN) 

. ۲۸۳/۳ الطبرسي . مجمع اليان‎ ) ٩ 
۱۲۶ )ابن نافيا البغدادی . الجان في تتبیهات القران‎ 9١ ( 


ا دك 


co Vaca es هداز دی رات‎ lai وما يستوئ‎ ( : dhs قوله‎ _A 
ی ا‎ yes ae تا وین کل تاکلون ر وَتَسْتَخْرٍجون‎ 
ولعلکم د‎ alias من فضله‎ laid مواخر‎ 
اورد فيه الرازی : « قال اکثر الفسرین ان الراد من الاية ضرب الثل في حق‎ 
الکثر والايمان . او الکافر والمؤمن . فالايمان لا پشتبه بالکفر فى الحسن والنفع‎ 
OPE كما يشتبه البحران : العذب الفرات واللح الاجاج‎ 
والبصیر" ولا لیات ول شور « ولا ال‎ CONT قوله تعالی ( ا بستوی‎ - ٩ 
شم من اه وبا‎ ah Slee vias ود اور ونا‎ 
. ۵) gat نیم من ي‎ 
والنور على‎ SUB قال الطبرسي : « اراد نفس الاعمی والبصیر والظل واحرور‎ 
. SLE ولا‎ ble ضرب الثل . ای لا بستوی هذه الاشیاء ولا‎ ob 
فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة غيره . ولا يستوى الوّمن والکافر . والحق‎ 
۲۹*۲» والباطل . والعالم وامحاهل‎ 
vas ویبدو ان هوّلاء الفسرین قد اعتمدوا الروایات العتبرة في عد اغلب‎ 
الدلالة . ولم يشر احد‎ dt من الامثال . وما صح عندنا منها فهو امثال صر‎ OLY 
Jal منهم الى انها امثال کامنة لعدم ذکر مادة الثل فیها .ما بدلنادلالة اكيدة ان‎ 
لا سس‎ 
. ایات لیس فیها مادة التل الی معجم الثل القراني‎ Me! اضاف هولاء‎ LS, 
تاه‎ E فيها مادة لقان‎ OL! هن ۱ ن‎ E 


فاطر /۱۲ . 
٩۳ (‏ ) الرازی . مفاتيح الغيب ۳۵/۷ ۷ 
(Af)‏ فاطر/۲۲-۱۹ . 
) ۹۵ الطبرسي ٠‏ مجمع البيان 1۰۵6/۶ . 


۲۷ 


ee‏ را و ناريا ie‏ وذ كو ناا عرف أن مسا 

ی ا او نوما بوذ عا يرنه ی كوو ی اهال ا ر يله a‏ فلت 
EE EE SI‏ نت ها 
بحسب فهمي للنص القراني لثلا تلتبس بأمثال القران . وذلك بحسب ورودها من 
اموه ye vanes‏ 


معد بر ly,‏ الامال بان ein ail‏ رات لا عون ۲۹۹ 
os ice‏ ولك SUNN‏ فضلرا فلا يَسْمَطيعُونَ اراي 
۴ وام مره اناس هدا اران Se‏ كل مزر فان اکر الثاني ال 


کنو و )٩۸(‏ 
٤‏ - ولقد ie‏ في هذا ball‏ اس ین کل مثل, وکان الا سان آکتر scot‏ 
. 
ae 0 5‏ الكو ات ماش ساد من ألذين ES‏ 
E‏ 
ona‏ 


۱ الا Aa bt‏ 
7 - ركلا ضر بنا لَه آلانتال وکلا OMI AE ES‏ 
۸ - ولك SWAT‏ ا للا A,‏ وا از م 


. ۷٤/ النحل‎ ) ٩١ ( 

. ٩/ الفرقان‎ . tA/ الاسراء‎ ) ٩۷ ( 
LAN الاسراء‎ ) ۹۸ ( 

. ۵1/ الکهف‎ ) ۹٩ ( 

. ۳٤/ النور‎ ) ٠٠١ ( 

( ۱۰۱ ) الفرقان /۳۳ . 

( ۱۰۳ ) الفرفان ۳۹ . 

. ۶۳ Sy Sal ) ۱۰۳ ( 


= VIALS 


4 ل ل a‏ 

OP lh إن آم إلا‎ YAS Gol 

اوه جر وی فير هذا القران من کل مَل ر العلهم دی و ie‏ 
ی تج وی اون 

OM Sas لئاس لعَلهْم‎ een YT وتلت‎ ... - ۲ 


فا انم ی ای ام ای e‏ ات 
من الامثال - فها يبدو لى - للاسباب التي ذکرتها آنفا . ولظاهر الحال في ورودها 
Uc‏ صيغة الثل بل للاشارة لما مضى منه . او للموازنة بين ما ضر بوا وضرب الله 
من آمتال . اوهي للتعربض بوفرة امثال القران من کل صنف وجنس . واه أعلم . 


* زد * 


ویبدو هذا الاستطراد النهجي لفكرة تقسیم الثل القراني . وعرض الاراء فيه 
ومناقشتها . وارساء کل جزء ما طرح على وجه . یتضح ان الثل القراني : شخصية 
مترابطة لا تتنوع . فهي تأبى الفصل والتقسیم . كا تأبى القايسة والتنظیر . وهذه 
الشخصية البيانية لم يسبق الیها في بابها . ولم یستطع احد ان ينسج على منواها . 
وهي بعد » ألق من شعاع القران » وقبس من لحاته . اودعها الله بحکمته في كتا 
oe]‏ 


OAS الروم‎ ) ٠١5 ( 
. ۲۷7 الزمر‎ ) ۱۰۵ ( 
LAS الزخرف‎ ) ۱۰۶ ( 
. ۲۱/ pall ) ۱۰۷ ( 


> ۲۹ os 


وني هذا الضوء . فانني ارفض المحاولات التالية تجاه المثل القرآني : 
١‏ - تقسيمه الى مثل صربح والى مثل كامن . اذ يفقد بهذا التقسيم في شقه 
الثاني . وظيفته الفنية في الايضاح وزيادة العرفان . 
۲ - المقايسة بين امثال القران والفاظه وامثال العرب . لبعد الشقة بين الامرين في 
تعبير الخالق وتعبير المخلوقين . 
۳ - المقارنة بين امثال القران . وامثال الجاهلية وكتب العهدين . كا فعل ذلك 
الاستاذ الفیاض فى رسالته A)‏ 
تح lal‏ ن JEL‏ القرا نامه اسان الکتاي: المقدين + كا Rebtel Naw‏ 
الرحمن حمود عبد الله في رسالته ( المثل فى القران والكتابة المقدس ) . 
وأرى في القسمين الآخيرين محلا يجب لابتعاد عنه بالنسبة لاعظم اثر مقدس 
عند المسلمين وهو القران الكريم . المحفوظ ‏ كما أنزل ‏ بين الدفتين » دون زيادة او 
Gly RPE‏ اند وان 
ا 
وهذا بقتضي ان نعرض صفحا عا نشك في صحة نسبته - كأمثال العهدين 
والجاهلية ‏ الى مصادره الاولى . وليس هناك موازنة منطقية بين النص الاعجازی 
المتمثل في القران وامثاله . وبين امثال او نصوص لم يقم دليل علمي او اقناعي - 
على الاقل ‏ على سلامتها من الشك والتحريف والانتحال . 





( ۱۰۸ ) ظ : محمد جابر الفياض . الامثال في القران الكريم . الفصل الثالث من الباب الثاني 


ایات المثل الا 


بر با oer ri And‏ ب a y ee? Vor o + = ae‏ 
- متلهم GT yes‏ أستَوقدَ تارا فلا أضاءت ما حَوْلَهُ AS‏ الله نورهم وتركهم 
۶ واس 


+ کی بكم عمو ف لا برجعون‎ ET 
البقرة ۱۷ - ۱۸/م‎ 


- 7 Bow 


داو 0 ال فيه ظلات ورعد ie ee‏ أصابعهم 3 اذائهم من 
از ۳ at bas‏ 5 نكاد اد البرقا خطت ساردم كلا أ اا 


. قدير‎ to" ais على‎ 
- ۱٩ البقرة‎ 


aa es a‏ دز ها ناكا سي[ 
فعلمون أله الی من رم رما این کنر Gas‏ فاد ا شعي سا خر 
به كيرا ومدق به كتير bey‏ بل به آلا الفاسقیت* الذین ینقضون Ge‏ الله من بعد 
میاه وبَقَطعون ما اخ a dl‏ أن Joey‏ ویفسدون في الارض اولئك هم 
poll‏ ون . 

البقرة ۲۳ - ۶/۲۷ 


ول الاين ريا کر e‏ 


( ۱۱۰ ) تجد في نهاية كل آية اسم السورة ورقم الآية والاشارة الى الكي بحرف ( ك ) والی المدني بحرف ( م ) 
طلبا للاختصار. 


ا د 


- ام حسيبتم أن تدخلوا الجتة ولا یاتکم مثل الذین خلوا من فبلکم مستهم 
الباسَاء والضراء وولزلوا Se‏ يقول الرسول والذین امنوا مَعَهُ متى صر الله ألا إن 

OEE 
البقرة ۲۱۶/م‎ 


د أو كالذق مغل فرية وی خاوية غل عروفيها قال ار یی هده الله بعد 
موتها فأمائه الله مائة عام RT‏ لت هويا او (ae‏ قال بل 
9 عام فانظز ال طعامك وشات لم بسن وآنظر الى مارك سس ra‏ 

ا كيف تشر‌ها تم bs‏ لأ فلا taf‏ له قال wel‏ ان ! 
Je‏ کل sgt‏ قدير . 
البقرة ۲۵۹/م 


البقرة ۲۵۹/م 


Je -‏ الذين فقون أمواهم في سبیل, الله کمتل od ae‏ سبع joa bok.‏ 
heer er‏ ام و 


البقرة ۲۳۱/م 


نا اما as EY al‏ بالمن والأذى کالذی Gas‏ ماله رتاء 
و بفین بالله oe‏ !634 —— صفوان ; ade‏ تراب فاصابه وابل 


م۳ 


البقرة ۲۱۶/م 


aie NO کا‎ 


Pe, 2 E 7 ۳‏ و ر 

Gey - ٩‏ الذین ینفقون آمواهم آبتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسیهم کمثل حبةٍ 
ae ۳ ae‏ يو ل For or. e‏ و و f.‏ ۳ 

,35 آصایها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم Ye‏ وابل فطل atl,‏ با تعملون 

- ای 


بصن 

البقرة 16؟/م 
٠‏ - آیود آحدکم BI‏ تکون له HE‏ من نخیل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له 
فيها من US‏ الثمرات وأصابَهُ FI‏ وله ذريّة ضعضاء Lleol‏ إعصار فيه نار 
فأحترقت ye Wis‏ الله لكم الآبات لعلکم تتفكرون . 


البقرة 577/م 
۱ م إن مثل he‏ عند الله pol JES‏ خلقه من تراب ثم قال له كر فيكؤن . 
ال عمران 2 


۳ - مثل ما يُنفقونَ في هذه الحيوة الدنیا کمئل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
طلا امه فاع .وما Laie‏ "اله ولكن اق این 


ال عمران 2/۱۱۷ 


ره و gs‏ ود ای ی عع 0 - 2 8 و 
۳ - او من كان میتا فاحییناه وجعلنا له ورا St‏ به في الٽاس کمن مثله في 


ع ۳ ۳ 0 5 + GS‏ - سے سر 8 و 4 
الظللات ليس بخارج ينها كذلك زین للکافرین ما كانوا يعملون . 
الأتعام ۵/۱۲۲ 


mas > Se EES 


ge‏ و راو و 7 ٩و‏ و 


al, - ۱‏ الطیب يخرج OU‏ باذن 25 وألذي YE‏ خرج 
تصرف po OLY!‏ پشکرون . 


لا تکدا كذ 


3 
۷ 


الاعراف 2/۵۸ 


- وآئل عليه نيا الذي ااه ااا فائسلخ مثها انتا othe‏ 0 
الغاوین ۰ ولو hs‏ لرفعناءٌ با SET Us,‏ الی الارض ASL,‏ واه GS‏ کمثل 
الکلب ان تحمل عليه QE‏ أو تترکه بلهت ذلك Yee‏ القوم Gel‏ کذبوا LELL‏ 
فاقصص القصّص لمهم یتفکرون ۰ ساء ملا القن الذين کذبوا LLL‏ هم 
کانوا بظلمون . 


الاعراف ۱۷۵ - 2/۱۷۷ 


- إغا مثل اميخ الذي تاه مات ای قاط هه كات الا ضير le‏ 
كذ الناس والأنعام حَتَى إذا اعدف اد زغرفها اظ فا أ 
قارروق leg SUE alae! Que‏ ملافا (ce‏ کان لم تعن ا كذيك 


: ee peal فصل الآيات‎ 


يونس ۲/ لك 


Ye - ۷‏ الفریقین كالأعمى CoV,‏ والبصير والسّميع هل یستویان مُثلا فلا 


کر 
هود ۲۶ /ك 


6 ۲ ۷ سنج 


J - ۸‏ دعوة Gall GI‏ یدعون من دوه لا ph Gren‏ بشيءٍ الا كباسيط 
as‏ الى الاء A‏ فاه وما هو ببالغه وما دُعاءً الكافرينَ الا في ضَلال . 


الرعد ٤م‏ 


ea EAE‏ را ابا وت 
يوقدون عليه 3 النار أبتغاء rave‏ آو متاع ربد مثله Mas‏ بضرب الله الحق والباطل 
فَآماالتريد فده le Ul tie‏ شنم GAN‏ فيك ي الارشن. كلك بشي اذه 
الامنال . 

الرعد ۱۷/م 


۰ - مثل ELI‏ آلتي des‏ التّفون نجري من let‏ الأنهار اكلها plo‏ وظلها تلك 


عقبی الذین افوا وعقبی الکافرین النّار . 
الرعد ۸/۳۵ 


۱ - متل الذينَ LS El peg LAS‏ نت به bail‏ يوم, عاصف لا 
َقَوِرُونَ يا کسبوا على شيء US‏ هو الضلال البعید . 


- eid 


تال بر کف ضرت انملا كل ليه Se OG a es‏ 
الساء + نوي اکلها کل خت ادن ريا ونضرب اف JL‏ الاش لعلهم 
یتدکرون . 


S/VO - ۲۶ ابراهیم‎ 


ل ری 


۳ - ثل Ks‏ حَبيثةٍ US‏ أجشت من فوق الأرض UG‏ من قرار . 
ابراهیم 4/۲۰ 


ا سا الاين pee LO‏ رت ای کف معلا op‏ وش ينا 
لكم الأمثال 


ابراهيم ٤٥‏ /ك 
۵ - للذين لا يؤينون بالاخِرة مثل السوء وش الثل الأعلى وهو العَزِيرٌ الحكيم . 
النحل 4/1۰ 


۲ ی مر و ۱ ۳ و ف أن 8 و‎ oe Fo ty و‎ re 
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا بقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو‎ 11 


- 


Soe 


oF‏ و as do‏ 2 ما وام وس - Po”‏ 1 مر و fe‏ و و چم 
Ge‏ منه سرا وجهرا هل یستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون . 
النحل 2/۷۵ 


۷ - وضرب الله متلا رجلین آحذهیا آبکم لا يقر على شيء وهو کل على مولاه ی 
بوجهه لا یات بخيرٍ هل یستوی هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستفیم . 
التحل 2/۷۰ 


ee ° Re: Oo Ba ee y Abe‏ کم عد ع دام ونع Ge‏ ماود عد 
۸ - ولا تکوئوا كالتي تفضت UE‏ ین بعد قوز UIST‏ نتخذون ایانکم دخلا بينكم 
آن تکون BI‏ هي أربى من I‏ إا تبلوکم الله به ولیبین لکم یوم القيامة ما کنتم فيه 


۳ 
~a 


S/W النحل‎ 


اب 


4 وضرب الله مُثلا قريّة كانت I‏ مطميِنة يأتيها رزقها رغدا ین کل مكان 
فکفرت Sl‏ الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كاثوا يَصنَعُونَ . 


النحل ١١/ك‏ 


٠‏ وآضرب هم متلا رین ULE‏ لأحدها of‏ من أعنَابٍ وحَفَفْناهً)ا بتخل, 
علا ها 1635« كلا ih‏ أقت Wish‏ رم tint‏ شتينا وفجرن Ue‏ ترا 
وکان له نمر فقال لصاحبه وهو Ul ale‏ ار ك مالا oly‏ فا N‏ 
ظالم تسود قال BOG‏ أذ ند a‏ الا J ss ea‏ 
ربي Be‏ خبرا LE Yh‏ قال له صاحبه وهو gle‏ اکفرت بالذی حَلقك من 

al ly‏ مزال جد لکتا dg»‏ ربي ولا شرا و + ور ها 
eo‏ إلا at‏ إن oF‏ أنا Spi‏ نك مالا وود 
as‏ ربي أن وین خیرا من جنيك eps‏ عَلَيْها سيان من الساء فتَصبح 
صعیدا Wh‏ سیخ مایا رن تیه لا ٠‏ واحیط مق cols‏ لب 
das‏ على ما Gal‏ فيها وهي خاوية على Gee‏ ویفول IL‏ لم ا شرك بربي 
tal‏ ولم تکن له قله ريقف وه مين دون dil‏ وما کان للج ا« هنك ds GN)‏ 


2۵ و‎ we 


الحق هو iy A>‏ وخير عقبا . 
الكهف ۲۳ - ٤٤/ك‏ 


i ۸‏ ل مر PEE‏ امش اش قاط هه OS‏ 
الأرضِ فاصبح هشما تُذروه الرياح وکان الله على كل as‏ مقتّدرا . 
الكهف 1۵ /ك 


۷ ۱۳ ات 


را ها رت ما فاستوعوا لد ای تدعون ین دون BI‏ لن 


LS a ایا م فا سای‎ ie 
. والطلوب‎ 


الحج ۷۳(« 


۳ - الت نور السموات والأرضِ مثل وره کمشکاة فیها مصباح المصباح 3 


ai الك و ره مریم تن سم مد ی دم‎ se وه و‎ ee 
Aw يوعد من سجرو مباركة زبتونة لا شرقية ولا غر‎ eas زحاحه الزجاجه‎ 
م و‎ 


كاد زیتها یضیء. ٤‏ ولو لم مه ناز ور على لور بهدي الله لنوره من els‏ ویضرب 


و 


الك اا للناس ae NK avis‏ عل 
النور ۸/۳۵ 


oust الظمان ما حت اذا جاءه لم‎ he کرات بقیعة‎ “ble وآلذین کفروا‎ - ٤ 


Brie e- 


تا و وخ الله عنده ss‏ حسابه والله سر بع cht!‏ ۰ 
النور ٩۳/م‏ 


e 


ص ت م 


اا 


۳ ی ا م و he: Se oo‏ م وم و يا ee fw See,‏ 


البيوت لبيت العنکبوت لو كانُوا لصون 
العنكبوت 2/۶۱ 


— ATA 


۷ - وهر الذي ینوا الخلق تم wheat‏ وهو آهون عليه وله المثل الأعلى في السّموات 
والارض  Shy‏ العزيرٌ الحكيم : 


الروم ۵/۲۷ 


۸ - صرب لکم ME‏ ین آنشیکم هل لکم من ما ESL‏ أهانكم من شرکاء في ما 
ررقناکم فانتم فيه tle‏ تخافوتهم کخیفیکم آنفسکم كذلك تُفصل الآبات لقو 


الر وم ۲۸/ك 


wer‏ توي البحران, هذا oe te bs ie‏ 99 ملح جاح من کل 


۳ ر a‏ 0 
فضله ولعلکم تشکرون . 
bb‏ ۸۱۲ 2 


۰ . وما یستوی الأعمّى eal,‏ ولا الظلیات ولا النور * ولا الظل ولا احروره 
وما ينبتو" CLAY!‏ ولا الأموات إن اله بسمع ع اب ها ات عسمع, من في 
القبور . 


ت 


فاطر ۱٩‏ - ۲۲/ك 
١‏ وآضرب هم مثلاً صحاب آلقرية اذ جاء‌ها الرسلون لد آرسلنا eo‏ 
تب فکذبوها SI, US‏ فقالوا نا الیکم مرسلون قالوا ما pol‏ الا بش 


فلا نون el‏ من توس از اھ إلا تكدون + igs‏ ریت Se‏ انا الکو 


| اك 


رِسَلُونَ ٠‏ وما مین لا البلا vend‏ قَالوا إنا Whe‏ بكم لین لَمْ تنتهوا لترجمتكم 
Ue REA,‏ عذاب الم قالوا طایرکم معکم أبن کم بل BT‏ قوم رفن 
واه من اهمیالذنتة رجل Galea Hilo bat eel JU aus‏ لا سای 
آجرا وهم مهتدون" Si UU,‏ الذى فطرني وال Gime‏ اعد ین دون اله إن 
رفن rl‏ بضر EY‏ عَنَي شتفاعتهم شنا ولا ينقذون ٠‏ ئي gat spe BL‏ 
opel Ky Sul JI ٠‏ قیل آذخل الجنّة قال یالیت قومي يَعْلمُونَ ٠‏ با غَفْرَ 
لي دبي Ge les‏ مین وما WT‏ عَلى قويه ین عدو من جُنْدٍ ین السّماء وما 

bait ان كانت الا صّيْحَة وايدة فاذا هم خایدون* ا ف‎ inst US 
. من رسو ل إلا كانوا به يستهزؤن‎ meal 


يسن 38 ۱/۳۰ 


SS =‏ ود تا 


و 


يسن ۷۷ - 4/۷۹ 


ty‏ - صرب الله متا رَجْلاً فيه Ts‏ متشارکون وزجلا SAL‏ هل , بستویان 


متلا امد a‏ بل ASI‏ لا Byes‏ 
الزمر ۲۹/ك 


۶ - واذا د بر tel‏ با ضرّب للرحمن. ملا ظل es‏ مسرا وهو كظيم ۰ | 


وا في ALL‏ وهو فى الخصام nb‏ مبین . 


الزخرف ۱۷ - 8١/ك‏ 


wre 


ew Se, UL BL ٠ هنهم فأغرفناهم أجمعين‎ Wal فلا اسفونا‎ - 0 


J/0V~ 00 الزخرف‎ 


eee 2 “oe 


von دي‎ 


را ای ا ae‏ منلا 
لبني إسرائيل : الزخرف ۵۷ - 9ه/ك 


۷ب ذلك بان الان کفروا اتسوا الباطل وان ای .اموا اجو الق من و 


ve 5‏ 0 0 5 د 
کذلك يَضرب الله لتاس أمثاهم . 


محمد ۳/م 


اماس توا وو 
الات و es‏ و Ty‏ 

محمد ۱۵/ 

م 


eho‏ ف ےہ ور بير و 


$4 - محمد رسول cual, cal‏ مه آنیداء فل الكان ly‏ و تراه bee las‏ 
یبتغون فضلا من الله وضو نا سیاهم في وجوههم من اتر السجود ذلك متلهم 3 
التوراة eo‏ 3 نجیل LS‏ اخرج شطاه فارّره فاستغلظ فاستوى على سا موه 

ce‏ الزراع لیخیظ بو ب SUSI‏ وعد الله الذين امَنُوا ل الصّالحات ينهم مر 
(ue hi‏ 


الفتح ۰/۲۹ 


a=, WE Asc. 


os -‏ وم 


eT ee .‏ 
د اغا Sass ai) Aiea el‏ ور و وتفاخر يكم وک فى الاموال 
والأولادٍ LS‏ . غیت al‏ الکفاز باه ثم بج ترا امُصفراً ثم یکون حُطَاماً وني 


الاخرة غات Bee‏ ومعَفِرة من الله ورضوان وما ایا Load!‏ |‘ متاع al‏ 


208 کم N‏ ا 
الحشر ۱۵/م 


oF‏ - كمل الشنیطان ]د كال للانسان AST‏ فلیا AS‏ قال إلى برف منك اي 
SEET‏ 
الحشر 1١/م‏ 


دالوا زلا هذا القران Ye‏ حل اانه خاثیعا متصدعا من خشية dil‏ وتلك 


فل ال هلر الور ee‏ عا کیل اا کیل Wr‏ بش مل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا دى القوم الظالمين . 


جرت اذ كلا للدي کذبوا بایات dil dil‏ لا بيد القوم الظالین 


id‏ ت 


Oe - 3‏ الله متلا للذين کفروا أمرأة نوح وإمرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالیین Us‏ فلم GE‏ عنها من الله شَينا وقيل آذخلا النَارَ م 
الداخلین . 

التحريم ٠/م‏ 


۷ - وضرب الله مُثلا| للذين امنوا امراة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا في 


SL‏ وَنجني من فرعون وعمله وجني من القوم الظالین ٠‏ ومريم ابنة عمران التي 


۳ 5 


ع ماسم هو ,0 - ره 5 سام سمس و 8 te‏ و ۰ 
احصنت فرجها فنفخنا فیها من lay)‏ وصدقت یکلیات ربها وكتبه وكانت من 


Ly - ۸‏ اا آصحاب الثّار الا ملائكة وما اغ ي الا قله للذین کفروا 
فد الذي افو الکاب Naty‏ اس اما Ags oaths‏ 
تشون Gaal deals,‏ لیم مر ysl,‏ ماو اراد شیم كلك 
ل امن شاء ومدق فخ شام ونا بعل ود ریاف الا هو واش الا کی 


۳ 


لمدثر 1/۳۱ 


الباب الثاني 


« الصورة والشکل ف الثل القراني ( 


الفصل الاول : poke‏ الصورة الفنية فى المثل القرآني 


الفصل الثاني : دلالة الالفاظ في الثل القراني 


الفصل الاول 
عناصر الصورة الفنية فى المثل القراني 
ابعاد العناصر الفنية : 
المجاز 
التبيه 


الاستعارة 
الايجاز والاطناب 


أبعاد العناصر الفنية 


يبدو أن العناصر الفنية للبيان العربي بجمله ومفرداته . وجهة صدوره . لم 
تشغل بال المتقدمين في التفريق الدقيق بينها . فهي بليغة وهي فصيحة في ان 
واحد . کا يلاحظ هذا في جل استعامالات الحاحظ ومعالجاته الفنية في ارجاع 
البلاغة والفصاحة الی معنی واحد . دون التمییز بینهیا باعتبار البلاغة فنا یوصف 
به الکلام والمتكلم دون الكلمة الفردة . واعتبار الفصاحة فنا يوصف به الكلام 
والتکلم والكلمة . 

وقد ابان العسکری( ت : ۳۹۵ ه تقريبا ) عن رأى القدامى بقوله : « واذا 
کار الثم عل هذ #فالنضاحة واللاعد Ul eae‏ س واه زان افطل 
اصلاهیا . لان كل واحد Lge‏ انما هو الابانة عن المعنى والاظهار له . »۲۱۲ 

وني طور تجديد البلاغة العربية عودة لتوحیذ المصطلحين . يقول الخولي ونحن 
نوافقه « واليها أميل الآن تقليلا للاقسام . فنقول : بلاغة الكلمة وبلاغة الكلام . 
كما نستطيع ان نقول بلاغة الالفاظ وبلاغة العاني . »۲ 


وفي هذا الضوء ننظر الى التركيب البلاغي للمثل القراني في الكلمة والكلام . 
كا ننظره في اللفظ والمعنى . وعلى هذا فقد جاء باب : الصورة والشكل . مستوعبا 
لاطراف الكلام بلاغيا . ولدلالة الالفاظ فنيا . فشكل كل منهیا فصلا قانبا بذاته فى 
كشف الشكل الفني للصورة في الثل القراني . 





١ (‏ ) العسكرى . الصناعتين ۱۳ . 
( ۲ ) امین atl‏ مناهج تجدید . ۲۵۰ . 


سب ٤۷‏ بت 


وهنالك أشتات متفرقة لتعريف البلاغة عند الامم سردها امحاحظ(۳) . 


. عند العرب فقد عرفها النويرى(ت : ۷۳۳ ه )بانها « ما فهمته العامة‎ Ll, 
۲۳۱ ووضعة الخاضة‎ 

ويميل أكثر البلاغيين الى أنها : مطابقة الكلام لمقتضى الحال . او مناسبة المقال 
للمقام (*۲ وکلاهیا بمعنى واحد . ومعرفة هذه المطابقة وتلك المناسبة تحتاج الى معرفة 
الادوات التي تستعمل لدى البلاغيين لفهم هذا النوع من الكلام . والى قانون 
تعصم مراعاته عن الخطأ في تأدية العنی المراد . أى يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى 
JUL‏ . ثم علم البيان الذی يحترز عن التعقيد المعنوى . اي یعرف به ايراد المعنى 
الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه . ») 

وقد أودع البلاغيون كلا من العاني والبيان جملة من SEY!‏ نهض البيان 
منها بعناصر الصورة الفنية للكلام العربي . فكان منه المجاز والتشبيه والاستعارة . 
وكان من المعاني : البحث فى خبره وانشائه . والاسناد ومتعلق اسناده بقصر او بغير 
قصر . وباب الوصل والفصل . واخر في تمييز الكلام البليغ في زيادته وايجازه 
ومساواته . وهو باب الايجاز والاطناب والمساواة . 


ويبدو ان المثل القراني فى صورته الفنية يستوعب ple‏ البيان بحثا . والايجاز 
والاطناب من العانی a‏ حدود . 


وهذه العناصر الييانية التي استقطبها الثل القراني . تتفاوت جملة وتفصیلا في 
ارقامها وحسابها . فمنها ما تلمس شواهده متقاطرة متراکمة کالتشبیه باصنافه 
وانواعه وتقسیاته . ومنها ما تجده متساوقا بحسب الناسبة کالاستعارة فى حالاتها 
٤ (‏ ) النويرى . نهاية ON‏ ۱۰/۷ . 


( ۵ ) ظ : د . داو سلوم . النقد النهجي عند اماحظ ۸۳ . 
( ) امین الخولى . مناهج تجدید ۲٣۲‏ . 


وحدودها . ومنها ما تستخرجه بعد Age‏ جهيد . ونجد نماذجه دون توافر Lape‏ 
کالاستعیال المجازى . ومنها ما لا تستطيع الحكم بنوعية وجوده المتفرد او عدمها 
كالايجاز والاطناب . اذ لم يكن احدهیا صفة لازمة للمثل القراني JSS‏ وان 
انطبق مفهوم كل منهما على جزء من ذلك . کا سيتضح هذا فيا بعد . 

وهذه العناصر تشكل رؤية متميزة . في هيكل المثل وصورته . وقثل ظاهرة 
محسوسة فى شکله وبنائه . وهذه الظاهرة . وتلك الرژية في نص قراني کالثل . لم 
يكن loans‏ اعتباطیا . بل كان مقصودا اليه بذاته . لا يثيره ورود ذلك من 
انفعالات داخلية في النفس الانسانية . فالثل Gap‏ الى الغوص فى اعباق النفس . 
والدخول في شغاف القلب . لیحقق غایته في اطداية والاصلاح . والجاز والتشبیه 
والاستعارة : هياكل حية متحركة تعبد الطریق الى الولوج في نفس الانسان . نا 
اشتملت عليه من سحر بياني مقترن بناحیتین هیا : نقل العواطف . واثارة 
الاحساس . وها تتجاوب الاصداء . وتلتقي الاصوات . وتتحرك الکلیات . 


اذن فالجانب النفسي . والسيطرة على الاحساس الداخلی . والامتزاج مع شعور 
الانسان عوامل انفعالية تکمن وراء العناصر الفنية في الثل القراني . فكل عبارة 
من عباراته . واية من اياته . تفسر تفسیرا لوحظ فيه الوقع النفسي عند الانسان . 
فالانسان غاية . والوصول الى هذه الغاية . والغوص فى اعماقها من اجل تهذیبها . 
وخلق النموذج الاکمل فیها . سیکون بهذه الوسائل التعبير ية النابضة . 


س 


المجاز 


: المجاز لغة واصطلاحا‎ ١ 
اشتقاق المجاز. وعنده ان « المجاز مفصل من جاز الشیء يجوزه اذا تعداه . واذا‎ 
اعدل باللفظ عا يوحيه اصل اللغة وصف بانه حاز على معنى انهم جازوا به موضعه‎ 
OE الاصلى . او جاز هو مكانه الذى وضع فيه اولا‎ 


وهو کا ورد تحديده عند ابن SY‏ ۱۳۷ ه )« ما أريد به غير المعنى 
الموضوع له في اصل اللغة . وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع الى هذا الموضع اذا 
تخطاة: اله (Na.‏ 

فالتفسير الاصطلاحي متسلسل عن الاصل اللغوي . وهو الاجتياز والتخطي ٠‏ 
من موضع الى موضع . وهدا يكشف عن وجود علاقة بين استعال الجاز لغة 
واستعباله اصطلاحا . فکا يجتاز الانسان وينتقل في خطاه من طريق الى طریق . 
فكذلك تجتاز الكلمة موقعها . او اللفظ abet‏ . من معنى الى معتى مع ارادة المعنى 
الجديد . لانها استعملت في غير ما هي موضوعة له . اى ان المجاز تطوير لدلالة 
اللفظ . وتحميله من المعاني المستحدثة ما لا يستوعبه نفس اللفظ في اصل وضعه . 

وهذا الاستعمال قد اوجد علاقة ما بين اللفظ في استعاله الحقيقي . وبين معناه 
الجديد المنقول اليه . الا ان الاول ماض في طربقته الخاصة في ارادة اصل 


( ۷ ) الرجاني : اسرار البلاغة ۳۹۵ . 
" ۱ ۸) ابن الاثير . الثل السائر ۵۸/۱ . 


الاتفیان GEN E Ue‏ الاوك ای “الى حسمن Ml‏ 
الاستعمالية دلت عليها قرائن الاحوال . 


۲ - الحاجة الى المجاز في القران وعند العرب : 


الثل في القران يستند فى جزء من ابعاده القنية الى الجاز- كما سنری هذا فيا 
بعد - . واستناده مارك هذا ناجم عن مهمته باعتبارها مهمة ايضاحية . وعلی هذا 
fall‏ بترصد الاستعبال امحقيقي في اغلب الصیغ فهو الاصل . والاستعیال الجازی 
فيه اعمال للفکر . وتربص في العاني فهو الفر ع , ولکنه يلجأ اليه لحاجة فنية تحتمها 
ضر ورة الصور البيانية التي يسبغها تعبیره الادبي . والتي استساغها العرب في 
الاستعبال . 

وهنا تتبلور نظرتان يجب الوقوف عندها . الاولی : هل الاستعیال الجازی وارد 
وواقع في القران الکریم ؟ . والثانية : لماذا عمد العرب الى الاستعیال الجازي . ولم 
يقصر وا الکلام على حقيقته ؟ 


وللاجابة عن هاتين الناحیتین نطرح ما يلي : 
اولا : رفض اهل الظاهر استعیال صيغ الجاز في القران كافة . ووافقهم بعض 
الشافعية . وقسم من المالكية . وابو مسلم الاصبهاني من العتزلة ۲۳ . 


وقد اء هد القن ك وا اا خو الب زل ن سوه و فان 
المتكلم لا يعدل اليه الا اذا ضاقت به الحقيقة فيستعير » وذلك حال على الله 
تعالى ga,‏ 


٩ (‏ ) ظ الزركشي . stad‏ 00/۲ . 
( ۱۰ ) السيوطي . الاتقان ۱۰۹/۳ . 


وقد عقب الزركشي( ت : ۷۹۶ ه )على منع استعمال المجاز في القران بقوله : 
« وهذا باطل . ولو وجب خلو القران من المجاز لوجب خلوه من التوكيد BIL‏ 
وتثنية القصص وغيره . ولو سقط المجاز من القران سقط شطر الحسن 000 

be‏ حرص الجمهور والشيعة الامامية . واغلب المعتزلة . ومن وافقهم من 

وقد افرده بالتصنيف من الشافعية عز الدين بن عبد السلام( ت : ۰ ها )فى 
aks‏ ( الاشارة الى الايجاز في بعض انواع المجاز ) . 


. انه واقع في القران . كما سنلمس جزءا منه في هذا البحث ان شاء الله‎ GLI 


ثانيا : قد يرد على العرب اشكال في استعیال الجاز , فهل ضاقت اللغة ذرعا عن 
المجازية ؟ اما هذا فلا اعتقده . ولا بد من تعليل هذه الظاهرة . 

والتعليل النطقي - فيا يبدو لى ‏ هو الانتقال بذهن السامع الى افاق جديدة 
وصور رائعة . ومشاهد متناسقة . لا تتأتى بالاستعیال الحقيقي . وهذا يعني القيام 
بعملية تجديد وتطوير لاسلوب اللغة . وحسبنا جازات القران شاهدا ودليلا . ويحالا 
للتفصيل في القول . 

فالمجاز فى قیمته الفنية لا Cake‏ عن الحقيقة . فکلاهیا يستهدف الفائدة 
المتوخاة من الكلام . لان الكلام « انما هو مبني على الفائدة في حقيقته 
ie‏ 0 
ye?‏ 1 


( ۱۱ ) الزركشي . البرهان ۲۵۵/۲ . 

( ۱۲ ) ظ : في هذا الشأن : الجاحظ . الحيوان ۲۱۲/۱ + ابو عبيدة في محاز القران + الرضي . تلخيص البيان في 
اغلب نصوصه + المرتضي . امالی الرتضي في اغلب مجالسه + ابن جني . الخصائص ٤٥۷-٤٤۷/١‏ + الزخشري . 
الکشاف ۵۵/۳ + الزركشي . الرهان ۲۵۵/۲ . 

)۳( الامدی . الوازئة بين الطائيين . ۱۷۹٩‏ . 


ومتى ما فقدت هذه الفائدة . وانتفت هذه المزية من الجاز فلا يعدل اليه عن, 
الحقيقة . لان الحقيقة هي الاصل المشرع في الاستعیال . وهذا ما قرره ابن الاثير 
(ت : ۱۳۷ ه ) بقوله « وأعلم أنه اذا ورد عليك كلام يجوز ان يحمل معناه على 
طريق الحقيقة وعلى طريق الجاز . باختلاف لفظه . فأنظر : فأن كان لا مزية لمعناه 
في حمله على طريق المجاز فلا ينبغي ان يحمل الا على طريق الحقيقة لانها هي 
الاصل والمجاز هو الفرع . ولا يعدل عن الاصل الى الفرع ا 9۱۳۱ 

وانما يعدل الى المجاز اذا كان فيه زيادة في الفائدة . واستيعاب للمعنى الحقيقي 
باضافة معنى جديد ينتقل اليه ذهن السامع . وهذا الانتقال بذهن السامع ذو قيمة 
فنية في شمولية اللفظ العربي ومرونة استعماله . وعلى هذا فالمجاز حدث لغوی يفسر 
لنا تطور اللغة بتطوردلالة الفاظها على المعاني الجديدة . والمعاني الجديدة في عملية 
ابتداعها لا يكن ادراك حقائقها الا بالتعبير عنها . والتصوير اللفظي ها . والمجاز 
خير وسيلة للتعبير عن ذلك بما يضيفه من قرائن . وما يضفيه من علاقات لغوية 
جديدة توازن بين المعاني والالفاظ . « لذلك فان التعبير الجازی يعجب با فيه من 
تلوين للافکار . وتوليد للصور . وبعث للايحاء . با هو ملائم لطبيعة المعاني »۲۳۲ . 


وعلی هذا فالاستعارة والتمثیل والکناية وصنوف البیان الاخری اغا تتحقق 
بالجاز « ولا یتحقق هذا في الکلام الموضوع بموقعه من الاصل اللغوی . فلا استعارة 
ولا تشبیه ولا ثيل ولا تجوز فى الاستعمال الحقيقي . 

ومن خلال ما تقدم تظهر لنا اهمية الجاز في الانتقال من مناخ الى مناخ اخر . 
ومع هذا Lil‏ نلاحظ الاستعیال الحقيقي فى « اللفظ الدال على موضوعه 
OPW Qed‏ فى اللغة اكثر شیوعا فى امثال القران لانه الاصل فى الکلام . ولم 
١8 (‏ ) ابن الاثير . الثل الساتر ٩۳/۱‏ . 


( ۱۵ ( محمد بدرى عبد الجليز > المجاز واثره في الدرس اللغوي ۵۲ . 
١١ (‏ )ابن الاثير . المثل السائر ۵۸/۱ . 





ینتقل المثل القراني عن هذا الاصل الا لاشارة بلاغية . اودلالة ايحائية . تضفي 
على اللفظ معنى جديدا يفوق المعنى الحقيقى . 


۳ - الاستعارة والتشبيه جزءان من المجاز : 


وني ضوء ما تقدم واشارته . فان ما يقال عن الجاز في تعبیره الوحي بالعاني 
الجديدة . والترکزی على استکاناه الصور الابداعية . ينطبق على التشبیه 
والاستعارة بخاصة . فهما استعمالان مجازيان مع فرض وجود العلاقة الدالة على 
الف الیش ولد فقن لن لاض ين Sal‏ وا تیه وا eels SSN‏ 
بينها يجب ان ينظر الى الكلام فيلاحظ عن کثب . فان آرید التوسع في الكلام 
فعسب فهو الجاز . وان اريد التشبيه التام في ذكر المشبه والشبه به وأداة التشبيه مع 
وجود وجه الشبه . او حذف اداة التشبيه مع ذكر وجه الشبه . او انعدام وجه الشبه 
من جهة . وتوافقه وتوافره من Age‏ اخرى مع ذكر اداة التشبيه او حدفها معا . فهو 
التشبيه . وان اريد التشبيه في ذكر الشبه وحذف المشبه به . فهو الاستعارة ۲۲۳ . 

ول هر فا لته را تاره ان فو EAN‏ را he‏ ت AS lp‏ 
التحديد الدقيق يقتضي الفصل بينها . لان في الجاز توسعا . وتجوزا في الالفاظ 
يختلف عا يراد بهما في التشبيه والاستعارة . 

والتفصيل فى هذا التقسيم ‏ زيادة على ما اوردناه - یراجم في مظانه من كتب 
البلاغيين التأخرین عن عصر الجاحظ . اذ طالما نجد الجاحظ نفسه - كغيره من 
معاصر يه وسابقيه ‏ امثال ابي عبيدة - يعبر عن الاستعارة والتشبيه والكناية 
والتمثيل جميعا بالمجاز. وذلك من خلال تداخلها في الاستعیال المجازي بعمومية 


( ۱۷ ) ظ : الاشارة الى هذا التخطيط فى : أبن الاثير . المثل السائر ۳۵۹/۱ + الولف في الصورة الادبية في الشعر 


دلالته عليها . وقد امتد هذا الاستعبال الى عصر الشر یف الرضي( ت: 2٠3‏ ه ) 
كا هو واضح من استعالاته في تلخيص البيان بصورة عامة . 

وطذا فحديث الحاحظ ومن تابعه « عن التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية 
والجاز هو حديثنا اليوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية »۲۳ وذلك لامرين : اما 
لعدم مفهوم هذه المصطلحات مستقلة عندهم . واما ارجاعا ها الى الاصل وهو 
الجاز . 

ویبدو هذا واضحا من اطلاق احاحظ اسم الجاز على كل الصور البيانية التي 
تکون القهوم النقدي الحديث للصورة الفنية من حيث عناصرها في الشکل OM‏ 

وعلى اعتبار التشبيه والاستعارة والكناية والايجاز والتقديم والتأخير عند ابي 
عبيدة فى « مجاز القران » كلها من الجاز . 

: انواع المجاز فى المثل القراني‎ - ٤ 

ينتهي عبد القاهرر ت: ۶۷۱ ه )الى ان الجاز ذو شقين : محاز عن طریق 
اللغة . وهو الجاز اللغوی . ومضیاره الاستعارة والكلمة الفردة . 

ومجاز عن طریق العنی والعقول . وهو الجاز العقلي . او الجاز الحكمي على حد 
تعبيره . وتوصف به الجمل فى J OO ese‏ 

« وكل من المجازين لا يدرك الا في التركيب ووراء كل منها معان غير ما بفهم 
من تكوين الجملة النحوى من الايحاءات النفسية التي يستند اليها التصوير 
القراني Ae‏ 


( ۱۸ ) عزالدين اسیاعیل . الاسس الجالية في النقد العربي ۲۲۹ . 
۱٩ (‏ ) ظ استمالات الجاحظ للمجاز. الحيوان ۳۶-۲۳/۵ . 
٠ (‏ ) ظ : الجرجاني . اسرار البلاغة ۳۷۱ . 


١ oo 


وني هذا الضوء نجد السكاكي( ت:۱۲۱ ه )يقسم المجازالى قسمين : لغوى 
وعقلی . واللغوى الى قسمين : خال من الفائدة . ومتضمن ها . ويسميه الاستعارة . 
ثم يشرح كل قسم من هذه الاقسام شرحا وافيا فيه دقة المناطقة. وروح 
الفلاسفة . ويضرب على ذلك الشواهد والامثلة 29 . 


ويبدو من هذا أن الجاز نوعان : عقلى ولغوى . وبهما يتجلى سبق المجاز الى 
Gh!‏ ضور السان نيد ان الجاز العقلى ‏ كا يرى الزركشي( ت: ۷۹۶ ه ) : 
« وهو ان تستند الكلمة الى غير ما هي له اصالة لضرب من التأول . هو الذى 
يتكلم فيه اهل ان 

الا اننا نجد المثل القراني - وهو ارقى ما يتكلم به اهل اللسان صناعة ‏ حافلا 
في نوعي الجاز من خلال استقراء نماذجه المثلى على الوجه التالی : 

أ - المجاز العقلي : وقد حقق عبد القاهر( ت: ۶۷۱ ه )في المجاز الحكمي 
عنده . والعقلي عند غيره . ورأى ان وراء الكناية والاستعارة في البيان مجازا آخر هو 
المجاز العقلى او الحكمي من خلال استقراء الجمل فى التركيب . فعليك « اذا أردت 
ان تقضي في الجملة بمجازاو حقيقة ان تنظر اليها من جهتين : 
احداهما : ان تنظر الى ما وقع بها من الاثبات آهو نی حقه وموضعه . ام قد زال 

عن الموضع الذى ينبغي أن يكون فيه . 
والثانية : ان تنظر الى المعنى المثبت . أعني ما وقع عليه الاثبات كالحياة في 
قولك ( احیا الله زيدا ) . والشيب فى قولك ( اشاب الله 


CE | 
eee ر سي‎ 


( ۲۲ ) ظ : السكاكي . مفتاح العلوم ١978١1414‏ . 
۱ ۲۳ ) الزرکنی . البرهان ۲۵٣/۲‏ . 
( ۲۶ ) الجرجاني . اسرار البلاغة VEY‏ 


ويستمر عبد القاهر في ضرب امثلة على التوع الاول . ما لا 
شاهد لنا فيه . من جهة الاثبات دون الثبت . ويمكن ان غثل له . 
فنخضع مفهومه للمثل القرآني . بقوله تعالى : ( یعون أَصَابعَهُمْ فير 
آذانهم ... )"“ فان الجعل هنا هو الوضع والوضع حاصل وهو 
الثبت . والجاز نف الاثبات هنا وهو الاصابع . لان المراد بها ذلك 
القدر الحدود منها الذي تستوعبه الآذان في الوضع . وهو الانامل . 
والانامل بعض الاصابع . وهنا تحضق الجاز في الاثبات وهو 
الاصابع . لان الثبت وهو اصل الوضع حاصل على حقيقته . 
ومثال ما دخل المجاز 3 مثبته دون اثباته من التل القراني . 
قوله تعالی Lai):‏ کان مُیتا EEE‏ وجَعلنا له ورا متي به في 
آلتاس ٩۳۲)‏ « وذلك ان المعنى والله اعلم : ان جعل العلم والهدى 
واحکمة حياة للقلوب على حد قوله تعالى : - 
و ایشا ال ا اهاز .ی 
الثبت . وهو الحياة . فأما الاثبات فواقم على حقيقته لانه بنصرف 
ال ان اهدي میا ات که فا من الله 
وکائن من عنده ... فکان ذلك مجازا في الثبت من حيث جعل ما ليس بحياة حياة 
عل التشبيه . فأما نفس الاثبات فمحض الحقيقة NG‏ 


و ضوء هذا الفهم للمجاز الحكمي عند عبد القاهر . نجد الزخشرى ( ت : 
ق ae! cx‏ الكامل جرج المجاز في الثل ing‏ وهو قوله dla‏ : 
( ۲۵ ) البقرة /۱۹ . 
( ۲۸ ) الانعام /۱۳۲ . 


( ۲۷ ) الشوری /۵۲ . 
( ۲۸ ) الجرجاني . اسرار البلاغة ۳۹۵-۳۶۳ . 


CS i‏ العلكبوت ... )۲۳ . فقد حملها على الارادة المجازية في النظر 
العقلى . ناظرا التركيب Qed‏ دون Bal‏ الفرد في الآية . وقال : « أخرج الكلام 
بعد تصحيح التشبيه خرج الجاز . فكأنه قال : وان أوْهَنَ ما يعتمد عليه في الدين 
ICG ste‏ لو كا واه 

والزخشر ی هنا یعلل هذا الحمل المجازى . بصحة تشبيه ما اعتمدوا عليه في 
دينهم ببيت العنكبوت . واذا كان اوهن البيوت هو بيت العنكبوت . فقد ثبت ان 
دينهم الذى يعتنقونه هو اوهن الاديان واعجزها . فعلق حمل الاية ble‏ على قضية 
منطقية قياسية ذات طرفين : صغروی وكبروى . ومن ثم كانت النتيجة : أن اوهن 
الادیان هو دینهم . ولکنه تعالى عبر عنه تعبیرا حازيا : آن اوهن البیوت لبیت 
العنکبوت . وهو استخراج دقیق فيا أحسب . 

ب - الجاز اللغوي : وبيئته في امثال القران . الكلمة الفردة ومضیاره 
الاستعارة فى نقل Ball‏ . وفاذجه متوافرة فى حدود ما نعرض له : 

اولا : في قوله تعالی Hh)‏ حيط بالکافرین )۲۳۲ تبرز فيه كلمة « حيط » 
على الصعید الجازی . فلیست احاطة الله هنا احاطة مكانية . كأحاطة القلادة 
بالجيد . او السوار بالعصم . وانما هي احاطة محازية كأحاطة ذى القوة يمن لیس له 
حول ولا قوة . وكأحاطة ذی الشأن التعالی يمن لا يدانيه سيطرة واعدادا . اذ لا 
مکی ان تفس هد الافاطة BSI‏ روات استؤغيتك"' اكان ن الله فرق دود 
الکان . واذا كان الامر كذلك فلا بد من التوسع فى اللفظ وحمله على الجاز« والعنی 


انهم لا یفوتونه كما لا يفوت الحاط به حقيقة ۰ »۲۳۳ 


LAN العنکبوت‎ ) ۲٩ ( 

pedi ) ۳۰ (‏ ى . الکشاف /166/۳ . 
۰۱ ) البقرة /4\ . 

۷ ۸۵/۱ ی . الکشاف‎ pel (FT) 


ثانیا : وقوله تعالی : ( وی oe US Uist‏ لا 

تبدو كلمة ( تؤتي ) فى استعاها الجازی بالنسبة للشجرة . فالشجرة اية 
شجرة . لا یثبت ها هذا الفعل . واغا هو صادر عن Lane‏ . وهو الله تعالی . فلیست 
هي التي تحدث قوة ایتاء الاکل ۰ وبأسناد قوة هذه الفاعلية ها . وهي غير قابلة 
لذلك عقلا . ولكن الله قدر ها الاثبار . يتحقق المجاز لكون الفاعل غيرها . واسناد 
الفاعلية الى الجماد ما حقق الاستعال المجازى eal gaat‏ الق bola)‏ 
بصف الجاد بالحركة . وان يشيع الحس بالكائنات الصامتة . فقوله تعالى ( وضرب 
لله مثلا BB‏ كانت Gah Tht LI‏ رژفها رغدا من كل مکان ... )259 , فيه 
عدة استعالات محازية تدور حول هذا الفلك . فقد وصف القرية بكونها:امنة 
مطمئنة . وقد علم بالضرورة ان الامن والاطمئنان لا تتصف بها مرافق القرية 
وجدرانها . واغا يتنعم بها أهلها . فعبر مجازا باطلاق اسم المحل وهوالقرية على الحال 
فيها وهم الاهل والساکنون . وعبر عن الرزق بانه يأتي . والرزق ليست له حركة 
ولا ارادة في التنقل والقصد . واغا الله تعالى هوالذي يسخر من يجلب الارزاق ويأتي 
بها - وهو الرازق ذو القوة المتين ‏ من كل مكان الى هذه القرية تعبيرا عن تنعمها 
وعيشها الرغيد . فكأن الرزق يقصدها سائرا متوافرا . 

ثالشا : وكا اشاع الثل القراني هنا ۳ ار ونبض الحياة . فكذلك الحال 

فى استعاله المجازى بقوله تعالى pl)‏ حَسيبتم | و al Poe oll‏ 
ib‏ = کر میم الام ل Tl‏ 

فالبأساء والضراء لا يمثلان قالبا حسيا . ولا وجودا مرئيا . حتى تصدر منها 
الاصابة والمس . ولكنها مرونة التعبير المجازى الذى افاض قابلية الحس والتمكر. 
ذا ءا لخم لمحتو في : 
(YY (‏ ابراهيم /۲۵ 1 


.١١؟/ النحل‎ (Ft) 
. ۲۱۶7 البقرة‎ ) ۳۵ ( 


۱۹۹ 


رابعا : واظهر ما تقدم في في الاستعیال الجازي تشه وت والتصدع والخشية 
الى الجبل في قوله تال( رن ار ¿َ على IS‏ )221 خاثیعا lea‏ ین 

ales‏ آلله وتلك الأمثال را تنامض preg‏ ۳ ن )۲۳۲ . اذ لازم الخشوع 
لد والخسية الادراك والمعرفة والسماع . والجبل لا يسمع ولا يعي . قال 
الشريف الرضي (Cet VE)‏ وهدا القول على سبيل الجاز . والمعنى ان 
الجبل لو كان مما يعي القران . ويعرف البیان . لخشع في سماعه » ولتصدع من عظم 
شأنه . على غلظ/اجرامه . وخشونة اكنافه . فالانسان اخف بذلك منه ».اذ كان 
واعيا لقوارعه . وعالما بصوادعه CM).‏ 


وقد تفنن البلاغيون في تقسيم اجراء المجاز اللغوى تقسیا يقرب الى الذهن 
الفلسفي والبرنامج المنطقي منه الى الذوق الادبي ما يؤكد لنا اصالة المذهب الذي 
عبر عنه الدكتور داود سلوم بقوله : 
« ان البلاغة نشأت اول الامر في احضان ple‏ الكلام وعنه انشقت »۴۳ ولدى 
اطلاعنا على ما في جاز المثل القراني من اجزاء . ادركنا انهم استنبطوا كثيرا من 
تسمياتهم تلك واستخرجوا آسیاء‌ها من كل ما اشتمل عليه القران من انواع المجاز 
لا سما في امثاله . ولا بد لنا من اخضاع ما ورد من هذه الاجزاء لغاذج مما اشتمل 
عليه المثل القراني منها . بل هو الاساس في ابتداعها وابتكارها . 

لا : اطلاق اسم الكل على الجزء . ومثاله قوله تعالى : 

) 1 اصابعهم فير اذانهم م مد مرا ۰ والراد هو وضع الانامل . 
وهي جزء من كلي الاصابع . « وحكمة اا عنها بالاصابع : الاشارة الى آنهم 





( ۴۹ ) الشر /۲۱ . 

( ۷ ) الرضي . تلخيص البيان ۳۳۰ 

. ۸٤ داود سلوم . النقد المنهجي عند الجاحظ‎ (TA) 
. ۱۹/ البقرة‎ ) ۳٩ ( 


as ۰ 


یدخلون اناملهم فى اذانهم بغير المعتاد. فرارا من الشدة . فكأنهم جعلوا 
الاصابع £ 


. اسناد الفاعلية او الصفة الثبوتية للزمان لمشابهته الفاعل الحقيقي‎ : WU 
: فاد فان‎ alley 
في يور‎ whe, Fae US bel مل الین کفروا برهم‎ ( 
ets Gade Jobe esl ope eee ia ا‎ 
. ولا تستند اليه الفاعلية حقيقة . وائما على سبيل الاستعبال الجازي‎ 


قال ابن فارس ( ت : ۳۹۵ ه ) : « ومن سنن العرب وصف الشي“ با بقع 
فيه . او يكون منه كقوهم : يوم عاصف . المعنى : عاصف الريح . قال الله جل 
ls‏ ( فى یوم عاصفي .. )۲*۷ فقيل : عاصف . لان عصوف ريحه يكون 
eT‏ 

: وضع النداء موضع التعجب . وفوذجه قوله تعالى‎ : WE 
Sina اللي درق ما لا يداد‎ Sosy اة عل الاو 0 افق‎ 
جاءت فى موضع العجب . وتحقق النداء في موضع التلهف: على العباد . قال الفراء‎ 
هذه عن اص سب له‎ SNES قا طارفا ای‎ oe) 
. في القران . لان الحسرة لا تنادى . وانما ينادى الاشخاص . لان فائدته التنبيه‎ 
)**!» . ولكن المعنى على التعجب‎ 
. ۲۱۲/۲ الزركشي . الرهان‎ ) ۶۰ ( 
. ۱۸/ ابراهيم‎ ) غ١‎ ( 
. ۱۸/ ابراهیم‎ ) ۶۲ ( 
. ۱۸۸ ابن فارس . الصاحيي‎ ) ۳ ( 


( 16 ) السيوطي . الاتقان ۱۲۰/۳ . 


Se VAN es 


رابعا : اضفاء الفعل الحسي على الامر المعنوى . ومثاله قوله تعالى : 
ais (‏ یضرّب الله الى الال )۲۴۱ . فاحق والباطل آمران معنویان . ولا 
بقع عليها الضرب وهو امر مادی . والضرب لا بقع الا من جارحة او سواها على 
قابل . ولیس لله جارحة . ولا الحق يقابل لذلك . ولا الباطل بموضع للضرب . وان 
هو تعبير جازی عن G4‏ الباطل وظفر الحق . 


خامسا ؛ اطلاق الامر وارادة الخبر د ال رل تقال 1( إن مل عسي عند 
آلله Jes‏ ادم AH‏ ين تراب فال لذ کن 4,55( فان لفظة کن تدل علی 
Bl te MAN elec‏ ورین ی Gad‏ کون ری SES‏ 


ی نت حذوف ۰ ای فهو يكون . والرأى لابي علي الفارسي رهه call‏ 0 


سادسا : التغليب « وهو اعطاء التي“ حكم غيره . وقيل ترجيح احد الغلو بين 
de‏ الآخر . واطلاق لفظه عليهيا . اجراء للمختلفین حرق المتفقيق OC.‏ 


( ومثاله . قوله تعالى ( وَكانَت من OO Salil‏ ۰ فغلب على مریم صفة 
eres‏ ولو لم برد المعنى المجازى 3 ذلك . لحاء باللاصل الموضوع LW‏ وهو 
القانتات . ولكنه اطلقه على الد کور SUV,‏ من باب التغليب . وقد اعتبر الزركشي 
التغليب من الجاز « لأن اللفظ لم يستعمل فيا وضع له . الا ترى ان القانتين 
موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف . فاطلاقه على الذكور والاناث على غير ما 
ل CO‏ 
وضع 
50 )الرعد /۱۷ . 
(EY)‏ ال عمران /۵۹ . 
tA)‏ ) ظ : الزركشي : البرهان ۲ ۱( 
 (‏ ) السيوطي . الاتقان ۱۲۱/۳ . 


08١ (‏ ) الزركشي . البرهان ۳۱۲/۳ . 


Ye‏ هه 


سابعا : اطلاق واحد من الفرد والمثنى والمجمع على اخر منها ۲*۲ . وهذا توسع 
في الجاز - فيا يبدو لي وتطوير لدائرته ‏ وان صح هذا الجزء . فكثير من ايات 
الثل القراني تدخل في dain at‏ ل Gis‏ کل sil‏ اس ند 
تارا.. )۲*۳ اطلق فیه الحم ى « مثلهم » وعدل عنه الی الافراد نی « الذی » . 
وهكذا JULI‏ في تمثيل صيغة الجمع بصيغة الفرد بقوله تعالی : ( منل آلذرین کفروا 
Gb (sal Jes‏ ...)۲۳*۲ وهذا توسع في باب الجاز . وهو الى الانجاز اقرب . 

: اليه مقامه + وكا وتا ها كى‎ ees Sel ر ات‎ ee Ue eye WE 
اه عند‎ Mind ف اله ا‎ EG AeA eso فلك وها ا عا‎ 
. بعضهم عين المجاز. « قال ابن عطية : حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه‎ 
)*00» . ولیس كل حذف مجحازا‎ 

وی Obl‏ الامثال حذف كثير في المضاف . برجم في أرجح الظن الى الايجاز 
طلبا لاختصار كبا هي عادة العرب . 

فقوله تعالی ( آو کصیب من الاو فیه مضاف حذوف علی رأی 
الفسرین . وهذا الضاف اما ان یکون ( مثل ) : فالتقدیر : کمتل صيب . والیه 
يذهب الطبری ( ت : ۳۱۰ ه ) في التعلیق على الوضوع . وهو يختار دلالة الايجاز 
بدلا من الجاز فیقول : « حذف الثل واکتفی بدلالة ما مضی من الکلام فى فوله : 
Gill Jus‏ استوقد نارا . على معناه : او کمتل صيب من اعادة Sd‏ المثل طلب 
الاعجاز والاختصار . ٠١۷»‏ 


. ۱۱۷/۳ السيوطي . الاتقان‎ (ov) 

( ۵۳ ) البقرة /۱۷ . 

. ۱۷١/ البقرة‎ ) ۵۶ ) 

( 66 ) السيوطي . الاتقان ۱۲۶/۳ . 

. ١9/ البقرة‎ ) 01 ( 

( ۵۷ ) الطبری . جامع البيان ۱۱۵/۱ . 


ete ۱ ed 


وام اش کون الصاف المحذوفن ( eae Cale!‏ كاصحات صب 
وقد ذهب الى هذا كل من القرطبي OO‏ والسيوطي ۲*۳ . والصاوی"۲ . 

وقد رأى الزمخشرى ( ت : (OTA‏ فى قوله تعالى : 
( ومثل الذين كفروا Coal JES‏ ى نا لا poe‏ .. لا ضاف 
حذوف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق . او : ومثل الذين كفروا 
كبهائم الذى ينعق . »2 ولكن الزخشرى لم يحمل هذا الحذف على المجاز. 


تاسعا : نقل اللفظ الى المعنى الاصطلاحي . ویبدو انهم قد لا الالفاظ التي 
اخذت صيغتها الاصطلاحية في الشريعة الاسلامية على النقل من معناها الأصلي 
ای معنى جديد لقاربة بینهیا . واعتبروا ذلك استعبالا مجازیا . ومن ذلك كلمة 
« الکفر » في استعیاها بعنی الجحود والنكران . وعدم معرفة الله تعالى 

قال عز الدین بن عبد الشلام ( ت : (VV‏ الكفر : وحقيقته ستر جرم 
بجرم وتغطيته به كيلا تراه الاعين . ولما كان الكفر واضداد الايمان والعرفان موانع 
سردن اقا Le Lal‏ يحم سار Ga‏ دراك السات لير 
اله . A‏ 


وعلی هذا فجمیع استعالات لفظة الکفر ومشتقاته تعتبر من الجاز في 
SY pace‏ المثل eT‏ الى العنی الحقيقي للکفر اعتبروا AIS‏ 
TERE‏ عسل MN eee‏ 


( 88 ) القرطبي . الجامع لاحكام القران ۲۱۵/۱ . 

۵٩ (‏ ) السيوطي . تفسير الجلالين ۱۲/۱ . 

٠١ (‏ ) الصاوی . حاشية الصاوی على تفسم الحلالين ۲۱۶/۱ . 
1١ (‏ ) البقرة ۱۷۱7 . 

( 1۲ ) الزخشر ی . الکشاف ۲۱۶/۱ . 

( ۳ )ابن عبد السلام . عز الدين . الاشارة الى الايجاز ۷۱ . 


E 


(NE) ) os als‏ » الزراع لام يكفرون gH!‏ الارض ای يسترونه . وهذا من مجاز 


تشبيه العاني بالاجرام Ces‏ 


عاشرا : تخصیص الاداة بمعنى واحد : واعتبروا نقل الاداة التي تستعمل فى 
معنيين متقابلین وتخصیصها ی فسوی زا ان هذا آشار 
ابو عبيدة ( ت : ۲۱۰« ) بقوله : « ومن مجحاز الادوات اللواتي طن معان في مواضع 
شتی . فتجی" الاداة منهن فى بعض تلك الواضع لبعض تلك العاني . قال ( 
رت متلا مار مرضه ها ا Oe Ness tales‏ 

وباستقراء هذه الغاذج زيادة على ما سبق يبدو توافر الجاز بشقیه . العقلي 
واللغوي . في ايات الثل القراني . بهذا الاسلوب الذي يضفي على شکل الصورة 

حلة من الجبال لا تبلى . وطابعا من النقاء لا بضدا . وان الانتقال اليه عن الاضل 
وهو الاستعیال الحقيقي قد حقق غرضا LEW‏ ملموسا تفرضه طبيعة النص الفني في 
استکیال صيغته الجمالية . وقيمته البنائية . 


. ٠١/ الحديد‎ ) ۷۱۶ ( 

( 0۵ )ابن عبد السلام . عز الدین . الاشارة الى الامجاز ۱. 
(17) البقرة JV‏ 

( ۱۷ ) ابو عبيدة . gle‏ القران ۱۶/۱ . 


eaves 


التشبيه 


۱ - حد التشبيه ومهمته : 


الصور . ونتدافع المشاهد . وهو« مشاركة امر لاخر فى معنی . (*) 
او هو « العقد على ان احد الشيئين يسد مسد الآخر فى ی اهن اللاي 
ودلك [تحديد العلاقة بين الطرفين فى بعض الوجوه عند. « وصف الثی" بما قار به 


م 


وشاكله من جهة واحدة لا من جميع جهاته . 


وهذا الاحتراز بتحديد الجمهة الواحدة فى الشبه والمقاربة MI‏ يكون الوصف 
نفس الشبيء اذا تمائلت جميع الوجوه . 

هدا فموقع التشبيه عادة مشترك بين حالتين تجتمعان فى وجوه > وتفترقان فى وجوه 
اخری . وهذا ما عبر عنه قدامة بن جعفر ( ت : ۳۳۷ه ) فى اقدم نص لتعريف 
التشبیه في حده الاصطلاحي : « ويغلب ان يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان 
تعمهیا ویوصفان بها . وافتراق فى اشیاء ینفرد کل ee‏ بصفتها . »۲۲۲ 

ولعل ابا هلال العسکری ( ت : ۶٩0۵‏ ه ) يشير الى هذا ويزيد عليه بقوله : 
» ال ت الوصف me‏ احد الموصوفين بنوب مناب الآخر باداة التشبیه ٠‏ ناب 


۱ 6 القزويني . الابضاح ۲۱ + القزويني . التلخيص ۲۳۸ . 
۱ ) ) الرماني . النكت في اعجاز القرآن ۷٤‏ . 

( ۷۰ )ابن رسيق . العمدة ۲۹٤/۲‏ . 

( ) هدامة . نقد الشم 6" . 


SSW od 


منابه او لم ينب . ويصح تشبيه النيء بالشي* جملة . وان شابهه من وجه 


es واحد‎ 


وهده الزيادة متمثلة بجواز نيابة احد الموصوفين عن الاخر ناب عنه او لم ينب 


بالفعل او بالقوة . ای صحت نیابته فعلا . او لم تصح عادة . 


هذا فالتشبيه محاولة بلاغية جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ . ومهمته تقريب 
المعنى الى الذهن بتجسيده حيا . ومن تم فهو ينقل اللفظ من صورة الى صورة 
آخری عق التو thy Gil‏ انضوره فان اراد ضور متاهیه G‏ الال والاناهد 
شبه الي" با هو ارجح منه حسنا . وان اراد صورة متداعية و القبح والتفاهة شبه 
الشي“ با هو ارادا ate‏ صفة . 


وقد ال السكاكي ( ت: ۱۲ ه ) تقویم التشبیه بارصن end‏ شمل الته 
ومصادره . بد کر الشبه والشبه به . وها طرفاه . ووجه الشبه . وهو جهة الاشترالك فى 
A>»‏ او الافتراق فى وجوه . واحوال التشبیه : قريبة وبعيدة . موافقة وختلفة . متنافرة 
وم مه . فقال : ١‏ 

« ان التشبیه مستدع طرفین : مشبها ومشبها به . واشتراکا بینهیا في وجه . 
وافتراقا من اخر . ان بشترکا نی Ube, dad!‏ نى الصفة . او بالعکس  YO‏ 

وهذا الاشتراك وذلك الافتراق . ان يشبه شي“ بشي“ جملة . ولکن المشابهة لا 
تضق اکر مرت ات وف ای ها ی اش ی و اد یار ی فد 
الى متلا والاتهای & ضفته:. 


( ۷۲ ) العسکری . الصناعتين ۲۶۵ . 
( ۷۳ ) السكاكي . مفتاح اللوم ۱۷۷ . 


— NAV 


والقدر الجامع لنظره البلاغيين الى التشبيه : هو التفنن بابراز الصورة الفنية 
للشكل . واستقراء دلالتها الحسية . وذلك عن طريق تسخير قدرة التشبيه الخارقة في 
تلوين الشكل بظلال مبتكرة . وازياء متنوعة . لم تقع بحس قبل التشبيه . ولم 
تجربها العادة . ولا تعرف بداهة . الا بلحاظ مجموعة العلاقات الفنية في التشبيه . 
وعند ضم بعضها للبعض الاخر تبدو محسوسة متعارفة ذات قوة وصفية . ومن هنا 
تدرك القدرة الابداعية للتشبيه في تکییف الصورة . 

وهدا ما جعل ابن الاثیر ( ت: ۱۳۷ ه ) يعتبر التشبيه : « يجمع صفات 
ثلاثة : هي المبالغة والبيان والایجاز . »۲۳*۲ وهو مصيب بهذا الاعتبار . فالتشبيه 
- وهو أداة بيانية ‏ قد جمع الى جنب البيان المبالغة والایجاز . اما المبالغة فيه : 
فالارتفاع بالشبه الى حد المشبه به من قولك فى مثال ساذج : « وجهك کالقمر » 
فمه| بلغ حسن الوجه وبهاؤه فانه لا يبلغ مستوى القمر في سنائه واشراقه . واما 
الاجاز : فهاتان الکلمتان - من المثال الآنف - تقومان مقام اطنابك فى صفة الوجه 
بالنور والجمال والاستدارة والاشراق . والصفات المناسبة الاخری . 

هذا فالحاجة الى التشبيه في مهمته التصويرية حاجة ماسة بالنسبة للمشل 
القراني نظرا لخصائصه المتميزة . 
۲ - خصائص التشبيه فى المثل القراني : 

من خصائص التشبيه في المثل القراني . كونه عنصرا اساسيا في التركيب 
الجمل فيه . والمعنى العام لا يتم الا به . فالثل القراني لا يقصد الى التشبیه 
باعتباره تشبیها . بل باعتباره حاجة فنية تبنى عليها ضر ورة الصياغة والتركيب . 
فهو وان كان عنصرا بيانيا يكسب النص روعة واستقامة وتقريب فهم . الا أنه يعود 
عنصرا ضر وريا لاداء المعنى القراني متكاملا من جميع الوجوه . فقوله تعالى : 


(۷4) المنل السائر ۳۹۶7 . 


نت ۱۹۸ یس 


( ان متل عِيْسَى عِنْدَ آلله كمثل FS)‏ خَلَقَهُ من تراب .. )"2 نلمس فيه 
GU‏ الاحتجاجي غالبا على الجانب التشبيهي . ففي وجه الشبه قطع لشبه 
المحاججين بخلق عيسى دون أب مع اعترافهم بخلق ادم دون أب وأم . وما جاء به 
التشبيه اصبح حاجة ضر ورية لاقامة الدليل واثبات الحجة . وذلك عن طريق 
تشبيه الغريب بالاغرب . والبعيد بالابعد . فاذا اعترف بالاغرب والابعد . كان 
الاعتراف والاقرار بالغريب والبعيد اولى . لان عيسى قد اشبه ادم باحد الطرفين . 
وهو الخلق دون أب . ولكن ادم زاد عليه بالطرف الاخر . فاقتضى حسم النزاع . ولم 
يكن ذلك الا لمحا للصلة التي ربطت الامرين في المجال الاعجازی من خلال 
التشبيه . لذا يرى الاستاذ محمد المبارك عثل هذه الطريقة بامثال القران نوعين من 
العرفة : فكرية وفنية « فهي من الوجهة الفكرية : نوع من القياس والحكم بالنظائر 
والاشباه . ومن الوجهة الفنية : نوع من التشبيه الموسع على صور جذابة . »''") 

ولا كانت مهمة المثل القراني تهذيب النفوس وترقيق الطباع . فان حال ذلك 
هو الترغيب في الثي "او التنفير عنه . وهذان الامران يدخلان نفس الانسان دون 
استذان واذا أحكم مجحاهیا في مقارنة التشبيه بینهیا . وتجسيده لحقيقتهما . رأينا ان 
مهمة التشبيه صناعة موازية لهمة الثل القراني في عموم وظيفته . 

يقول ابن الاثير : ( ت: WV‏ )« انك اذا مثلت الشي“ بالشی" فاغا تقصد 
به اثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به او بمعناه . وذلك أوكد فى طرفي الترغيب 
فيه او التنفير عنه . الا ترى انك اذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان 
ذلك مثبتا في النفس خيالا حسنا يدعو الى الترغيب فيها . وكذلك اذا شبهتها 
بصورة شي“ اقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا يدعو الى التنفير عنها »۲ 


۷١ (‏ ) محمد المبارك . دراسة ادبية لنصوص من القران ۱۰۷ . 
( ۷۷ ) ابن الاثير . الثل السائر ۳۹۶/۱ . 


EER 


والذی اعتقده ol‏ این الاي قد استفاد هذا احکم فی التنبیه - وان کان بدیهیا 
البقم ها ددن نعلا هیر ليهات الق دراد وت هده ال هات آل 
جانب الحس العاطفي fe‏ الصورة في النفس . واثارة الانفعالات Ue‏ فى جالين 
ها : حال الترغيب Sty‏ التنفير . شيا مع اعتياد العرب في ذلك . 

أما في الترغیب فانظر ال ob Sle ae‏ تشبیه صعابة اللبي اا ع 
آخرج ole‏ فازره فاسْتَغْلظ فاستوى fe‏ سوة نكن . الا تری ما 3 التشبيه 
عن لاوت اى برهي الن: ol‏ ابرغ الا فتاه فق “كان هی هكد 
ge‏ شش :هذه AM Re mere em‏ 
تطلعا . نظرا لنقاء الصورة ولطف الاستدراج . 

واما فى التنفير . فتزداد النفس عروفا . ونتواری ابتعادا عن الصورة المتخيلة في 
الدهن وقد شبهت عا هو اقبح منها . وتبدو الاستهانة بها واضحة والاشمئزاز عنها 
( امثل القراني فی اکتر من وجه . وانظر منه الی قوله فال : 
نل انق رال ر اوه کل ان ال سار BOs‏ 
gh ali EE‏ قلخ عن اباك الل پم ماب فمتلا کل کلب 
ان تخيل ale‏ بلهت أو : AS‏ یهت ۰ ستری کیف ازدادت الصورة عندك 
سوءا وكيف نفر منها طبعك صدوفا . لان الثل فى تشبیهه هذا قد فرر لك حفيقة 
تدفع بالذهن الى التصور الزري الهین ف الثل الاول . وال الخسة والنصب 
والاعیاء في المثل الثاني . با dae Git‏ كل معاني التنفير . 

وزيادة على ما تقدم نجد التشبیه في المثل القراني مستندا في صوره البيانية على 
الادراك gl‏ والشاهدات الظاهرة , مرکبة ومنتزعة من امور متصددة » ویکون 


. ۱۵ محمد‎ ) VA ( 
۵/ saad! ( VA ( 
WV الاعراف‎ )۸۰ ( 


التمثيل والتشبيه بها عادة مدركا فى حاکاته للمثل له « فمن ذلك جهة الوجود 
والغرض . وينبغي ان تكون المحاكاة على الوجه المختار بأمر موجود . لا مفروض . 
وينبغي ان تكون المحاكاة في الامور المحسوسة . ٩۳»‏ وهذا هو مسلك التسبيه في 
امتال القران  oY‏ نی التصویر gull‏ , والتشبیه 3 الشاهدات . انتقالا من الامور 
الذهنية الصرفة الى العیان والنظر . وانصرافا من القضایا العقلية الحضة الى انعام 
الحواس با تدرکه دون جهد Be‏ في تصور pl‏ مفروض ٠‏ او معنی دهني جرد . لا 
يتحقق مصدافه في الخارج الا ما هو حسي . فیزول عندئد الغموض والابهام . وتدرك 
كدف Gs‏ الات 

هذا نجد البلاغيين قد اشترطوا وجود العلاقة بين المشبه والمسبه به يما بتناسب 
مع الادراك . لانه تقويم للتشبیه من الولوج بباب الايغال والايهام . وهدا يقتضي ان 
ينسجم التشبيه في طرفيه با تسيغه الحواس المختلفة . لان الجوانب الحسسية فلا 
تتداخل مع بعضها . وتختلف باختلاف الحواس عند الانسان . لثلا تتهافت الصور 
في التشبيه فتعود شاحبة غير متجانسة . اما ادا كانت متجانسة فقد افتربت من 
الفهم . واستفرت في المخيلة . با adi‏ طبيعة ادراك الحواس ها . وذلك عذه ضم 
بعضها الى البعض الآخر باطار من الوضوح والقرب والتکافو . 

لذا فقد لمسنا في تشبيه المثل القراني بوضوح طرفيه مخالفة صريحة لما يتبناه عبد 
الفاهر الجرجاني من رای غريب في التشبیه نله قوله : « وهكذا اذا استضربت 
التشبيهات . وجدت التباعد بين الشيئين كلا كان اشد . كانت الى النفوس 
اعجب . وكانت النفوس ها اطرب . وكان مكانها أن تحدث الاريحية اقرب . 6 8) 
لان من اهداف اي تشبیه في ای نص : اضاءة المعنى . وجلاء الصورة . لتتكامل 
دلالة النص الفنية . وليدرك السامع ما اراده المتكلم . وبدلك تتحقق خصيصة 


8١ (‏ ) القرطاجني . منهاج البلغاء . ١١١‏ . 
(AT)‏ المجرجاني . اسرار البلاغة ٠٤١‏ . 


a VVAN 


التأثير النفسي فيه . وهذه الخصيصة لا تكون الا بقرب الصلة بين التشبيه والنفس . 
وهذه الصلة انما تتقارب اذا كانت الامور الى البداهة والحس اقرب منها الى الابهام 
والغرابة . ومن هنا يؤخذ على قدماء البلاغيين اغفاهم لانز التشبيه النفسي . اذ لم 
يعقدوا AS‏ اهمية عليه . ولم ينظروا الى الشعور المتفاعل معه سلبا او ايجابا . 
« وليس التشبيه في واقع الامر سوى ادراك ما بين أمرين من صلة في وفعهیا على 
النفس . اما تبطن الامور . وادراك الصلة التي يربطها العقل وحده فليس ذلك من 
التشبيه الفني م) 


اذ الصورة التي يكدح العقل . ويكد الذهن . في استخراج اجزائها وربط 
علاقاتها . تكاد ان تكون بعيدة عن الدائرة الفنية للتشبيه . oY‏ ادراك العقولات 
بعملية عقلية خالصة . لا يكون من اليسر كأدراكها بالحسيات المشاهدة . وهذه هي 
سيرة المثل القراني في دقته التشبيهية عند قثیل الشكل الفني للصورة . فانه 
يستبعد تشبيه المحسوس بالمعقول oY‏ هذا لا Gist‏ وظيفة المثل النفسية . بيا يصور 
المعقول المجرد بالمحسوس الممثل لتتخذ الصورة مكانها من النفس بسهولة . ويقرن 
اهيأة المحسوسة الى الامر العنوي ليبلغ تأثير ذلك فى انفعالات الانسان الشعورية 
دون عناء او تکلف . وهذا نجد المشبه به في المثل القراني اكثر تأثيرا . واقوى دلالة 
من الشبه . لتحقيق هذا الغرض النفسي في التجاوب مع التشبيه . ولعل مبحث 
التصوير الفني في تشبیه المثل القراني سيعطي - فيا بعد صورة كافية للتدليل على 
هذا الجانب بمختلف الامثلة . ولكننا من خلال بعض الظواهر النفسية التالية . 
نستطيع ان نلقي ضوء على ذلك . لنلمس مدی أثير التشبيه الحسي في النفس . 


0 


| - نجد المال ‏ دون مواربة - يفرض وجوده بقوة فى الحياة الاجتاعية . ویثل 
دوره فى القیم الانسانية . وهذا امر لا ختلف به اثنان . والمثل القراني يدرك هذا 


( ۸۳ ) امد بدوی . من بلاغة القران ۱۸۷ . 


ود 


المناخ ادراكا جيدا . فحرك النفس الجموح على انفاقه في سبيل الله . ووعد المتقين 
وعدا حسنا على ذلك بسخاء . بل وضاعف هم الاجر في صورة اعتمد فيها التشبيه 
صيغة تهي" الناخ النفسي للبر بتفاعلها مع الجو الداخلى عند الاسنان حيث يجد 
انفاقه مضاعفا بأمداد غير مترقب . مما يدفعه نفسيا الى الانفاق بيد مبسوطة فقال 
تعالى : 

WE GETS JES aT فقون أموالهم في سبيل‎ idl US) 

ب - bey‏ اراد المثل التزهيد في الحياة الدنيا نظر الى الماء باعتباره عنصرا 
اساسيا في the‏ الانسان . فهو يدور معه حيث دار . ویتعلق به انی وجد . فهو 
مرتبط به شعوريا شاء أو أبى . لکنه ينتفع به قدر الحاجة . وما زاد على ذلك فهو 
سارب فى سبيله . لا دوام له ولا بقاء > فصور التشبيه الحياة الدنيا به فى حاولة 
تفرض التأثير على النفس . وتوجه الانتباه فقال : 


ت 5 و IE 2 FO aS gh Oy Pe‏ وا ات ce‏ و 
( وآضرّب هم مثل آلحياة الدّنيا كاء أَنْرَلِنَاهُ مِنَ آلساء ... )۹ . 


ج - وحينا وصف المثل القراني اشراك الاولياء بالعبادة في ضعفها بوهن بيت 
العنکبوت "وجد شبيها هم يمن يبسط كفيه الى الماء . ولا يستطيع نقله الى فيه . 
لتساقطه من فرجات الاصابع . وما يتبع ذلك من الحسرة والتلهف عند الظان حمنا 
لا يبلغ مراده في شرب الماء . وما يعقب هذا من الفيض والالم والاستفزاز وهي 
عوامل تؤثر فى نفس الانسان آثرها المهم . فعمد الى هذه الصيغة من التشبيه لأثرها 
النفسي فى الاستجابة لنداء الحق فقال تعالى : 


. 55١ البقرة‎ (AL) 
. £0 الکهف‎ ) ۸۵ ( 


wt ۷ ۷ ۲ یه‎ 


( له دَعْوَةَ الحق والنرین بذعون من دونه لا یسیون هم بتّيء الا کباسیط 
كفيه إلى آلماء ald‏ فاه وما هو all‏ وما دعَاء الکافرین الا فى ضلال OVC‏ 


۳ - اقسام التشبیه فى الثل القراني : 
| - التشبیه باعتبار طرفیه :وقد قسم التشبیه باعتبار طرفیه : 


فهما اما حسیان . او عقلیان . او الشبه به حسى والشبه عقلى . او الشبه به 
ic‏ والشبه و ۱ : 
والقسم الاول من هذه الانواع متوافر في الثل القراني . وکذلك القسم الثالث 
منه . واما الثاني والرابع فلم بقعا في الثل القراني . اذ لم أعثر في التشبیه القراني 
للمئل على کون التشبیه عقلیا في طرفیه الشبه والشبه به . ولم ينص احد في حدود 
تتبعي على ذلك . والسبب فيه ان مهمة الثل هي التقریب والایضاح وهدا ما لا 
يصح بتمتیل الجرد بالجرد . 
وکذلك الحال في القسم الرابع وهو تشبیه الحسي بالعقلی « لان العقل مستفاد من 
اس . ولذلك قيل : من فقد حسا فقد فقد علا . واذا كان الحسوس اصلا 
للمعقول فتشبیهه به یستلزم جعل الاصل فرعا والفرع اصلا وهو غير جائز . »۲۸۸ 
Ll,‏ الحسيان فناذجهیا كثيرة فى تشبیه امثال القران . ويمكن رصد بعضها على 
سبیل الثال ما یل : 
اولا : قوله تعالی ( ول لین کقروا sill JES‏ یی با لا بسن OPC.‏ 
فالمسبه هو الکافرون بأعيانهم . والشبه به الناعق بذاته . وها حسیان . 
CAV)‏ الرعد ۱٤/‏ . 


( ۸۷ ) ظ : الزركشي . !لبرهان ۴۳ + السیوطی . الاتقان ۳ . 
( ۸۸) الزركتتي ٠‏ البرهان ۲۰/۳ . 
CAN)‏ البمرة LAWNS‏ 


AVE ل‎ 


et‏ ال عم کل Sina:‏ راب SOO‏ ,انش 
والمثل له وها المشبه والشبه به حسيان . وها المنفق رياء . والحجر الصلد . 

وهذا النوع من اوسع ابواب التشبيه في المثل القراني كا سيأتي . ويليه في 
الكثرة تشبيه العقلی بحسي . ويرصد على سبيل الثال يما يلي : 

اولك es Gal aes‏ که Mae‏ واه 
هو عمل الكافرين . وهو امر عقلى . والشبه به السراب وهو حسوس 

ON E ETN ترسف ل‎ BE 
. الدنيا وهي امر عفلي بقالب حسي وهو الغيث النازل على النبات‎ 

وبالنظر الى التشبيه باعتبار طرفيه : السبه والشبه به بقول العسكرى 
) ت : ۳۹۵ ه ) :« وأجود التشبيه وأبلغه ما بقع على اربعة اوجه : 

أحدها : اخرا ج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة . 

د ا 7 

والوجه الثالث : اخراج ما لا يعرف بالبديهة الى ما يعرف ا . 

الوجه الرابع aie‏ ما لا قوة له 3 الصفة الی ما له فوة OO Aged‏ 

واحق ol‏ العسکری بپذا التقسیم عیال علی الرماني . اذ نقل فوله حرفیا فى 


الموضوع”'2 . وتابعه على هذا الزرکتی و البرهان OP‏ وا لسيوطي و الانقان ۲۹۳ 
واضافا اليها نوعا خامسا هو تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليه . وهو عكس 





( ) البقرة /558؟ . 

.۳۹/ النور‎ ) ٩۱ ( 

۲۰7۸ wall ) ٩۳ ( 

. ۲٤۸-۲٤١ ۰ العسکری . الصناعتن‎ ) ٩۳ ( 

( ) ظ : الرماني . النکت فى اعجاز القران . ۷۵ . 
( ) ظ : الزركني . الرهان . 1۲۱/۳ . 

٩٩ (‏ ) ظ : السیوطی . الاتقان . ۱۳۱/۳ . 


— ۷۵ — 


الوجه الاول الذى ذكره الرماني واستعاره منه العسكرى "' . 


ويضرب الرماني هذه الانواع من التشبيه التي عددها جزءا من ایات الثل 
pen fe tae‏ القراني هو النموذج الارقى لانواع التشبيه . 


فالنوع الاول : اخراج eae aes‏ بت و 
فعا aa eae‏ لس حتّی إذ جاءه لم يجده 

ا dy MC‏ اجتمعا ق بطلان التوهم می شدة احاجة وعظم الفاقة 6 ولو 
a‏ سي tiie‏ م 
القران . لان الظیان اشد حرصا عليه . وتعلق قلبه به . ثم بعد هذه الخيبة حصل 
de‏ احساب الذي یصیره ال عذاب الاد الشار ... وتسبیه Shed‏ الكفار 
بالسراب من حسن التشبیه . فکیف اذا تضمن مع ذلك حسن النظم . وعذوبة 
اللفظ . وكثرة الفائدة . وصحة اند لس OV)‏ 


ومن ذلك قوله عز وجل ( مثل الین کفروا ريه MEL‏ کزمادٍ اذ Coast‏ به 
wl‏ ق یوم عاصیفو لا درون عا کسبوا عل کیم )۱ ۰» فهذا بیان قد 
اخرج ما لا تقع عليه الحاسة . الى ما تقع عليه . وقد اجتمع الشبه والشبه به في 
الاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدرالك لا فات . وفي ذلك الحسرة العظيمة . 


والموعظة البلىغة CY)‏ 


٩۷ (‏ ) ظ : الزركشي . البرهان . 1۲۰/۳ + السيوطي . الاتقان . ۱۳۱/۳ . 
( ۹۸ ) النور ۳۹7 . 

٩٩ (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . ۷۱-۷۵ . 

( ۱۰۰ ) ابراهیم /۱۸ . 

٠١١ (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . ۷١‏ . 


= VV 


+ فلك ننه ذا‎ Gules) یی وب با ات‎ ae 

Us) :‏ سل الكلب ان تخيل عله بلهت أو : Ory ee‏ 
thas a aga cas eh an‏ ا Acted‏ 
وجه من وجوه التدبير . وفي التخسيس فالكلب لا يطيعك في ترك اللهث حملت عليه 
او تركته . وكذلك الكافر لا يطيع بالايمان على رفق ولا على عنف OM‏ 


النوع الثاني : اخراج ما لم تجر به العادة الى ما جرت به العادة وينظر له 
بقوله تعالی : ( اغا مثل الاه GAT‏ كاء LE‏ من السات فاختلط Sle a‏ 
al‏ و ''2 ویعقب الرماني على التنظیر بقوله : « وقد اجتمع اه واه 
به في الزينة والبهجة ثم اللاك بعده . ونی ذلك العبرة لمن اعتبر . والموعظة لمن تفكر 
او كل فاق عقر :وان طالت caer‏ وش وان ل 30 
كال فوسل و عدر انا اه لت لت رهد وريه ماكر ی بکار 

نی الأموال والاولاد JES‏ غیت ا SON CS as‏ 


ee ee a 
والتحدير من‎ Wal في شبه الاعجاب ثم في التغيير بالانقلاب وفى ذلك الاحتقار‎ 
A الاغترار ما والسكون الها‎ 


OT ل‎ one 
ار ل‎ EEO ELS 


( ۰۲ ) الاعراف ۱۷۱۲۸۱۷۵ . 

( ۱۰۳ ) الرماني . النكت في اعجاز القران ۰ ۷١‏ . 
( ۱۰۶ )يونس ۲٤/‏ . 

( ۱۰۵ ) الرماني . النکت في اعجاز القران . ۷۷ . 
wall ) ۱۰۱ (‏ ۲۰7 . 

( ۷ ) الرماني . النکت في اعجاز القران . ۷۱ . 


— WV 


استقارا .. )۲۱ . « وقد اجتمعا في الجهل با حملا . وني ذلك العيب لطريقة من 
ضيق العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير دراية ۲۳ . 


وقال عز وجل GAT):‏ ادا ين دون :الل AG‏ كمسل 
لعَنْكبُوت ... )2000 « وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد ووهاء المستند . by‏ ذلك 
التحذير من حمل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين . مع الشعور با فيه من 
ا 

النوع الرابع : اخراج ما لاقوة له في الصفة الى ما له قوة فيها . ولم يمثل له 
الرماني ب بای من اناك ل القراني ace‏ ان بنظر له بقوله LF) ( dw‏ 


المشبه والمشبه به - فى الالتفاف والتکاثر bs ٠ re‏ ذلك دعوة الى السازر 
ac (tl,‏ والاستعانة . 


والحق ان ما أورده الرماني من الامثلة والنظائر كاف للتنظير على الوضوع 
وأصالته . وفيه غناء AS‏ عن الاضافة اليه . وقد تعقبه الاستاذ محمد ابو زهرة 
بالاضافة الى الاقسام التي اوردها بقوله : « ولا شك ان هذه الوجوه لا تشمل كل 
اقسام المقسم . فمن التشبيهات ما ليس بوجه من هذه الوجوه كتشبيه غير الواضح 
بالواضح كا ترى ذلك في كثير من OLY‏ القرانية . وكالتشبيه الذي يقصد به ما 
أكنه سبحانه وما خلق وما دبر فهو تقريب بالمغيب عنا الى العلوم لنا . وما عند الله 


( ۱۰۸ )الجمعة ۵7 . 

۱ الرمانی . النکت فى اعجاز القران . ۷۸ . 
٠١ (‏ ) الضكبوت “VEN‏ 

۷۸ . )الرمانى . النكت فى اعجاز القران‎ ١١ 
. ۲۹/ pall (MNT) 


۱۷۸ ب 


اعظم واکبر . وقد يكو التشبيه لتقريب المعنى GSI‏ من المعنى الجزئي او لتصوير 
العلى الكل عض وی CO‏ 

والواقع - فيا يخيل الي ان ما آبانه ابو زهرة قد اشتمل عليه تقسيم الرماني 
دلالة واشارة . اذ الاقسام الأربعة التي اوردها الرماني تستوعب هذه الجزئيات التي 
استنبطها ابو زهرة . من تشبيه غير الواضح بالواضح . والمغيب بالعلوم . وتقريب 
المعنى الكلي من المعنى الجزئي او تصويره في بعض OLA‏ فتشبيه ما لم تجربه 
العادة الى ما جرت به العادة يستوعب تشبيه غير الواضح بالواضح . لأن ما لم 
تجربه العادة امر غير متضح للدهن فشبه بالواضح فزال الغموض . والواضح هو ما 
جرت به العادة . وتشبيه ما لم تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه يشمل تشبيه المغيب 
ذهنيا بالمعلوم حسيا . وتشبيه ما لا قوة له فى الصفة الى ما له قوة فيها هو بالذات 
تشبيه لتقريب المعنى GNI‏ من المعنى الجزني . وبه يصور المعنى الكلي في بعض 
جرئياته الى حد ما . وبهذا يندقع اشكال أبي زهرة . 

ويرى الدكتور بدوی طبانة ان التشبيه في جريانه على اصله « هو ما بلحق فيه 
الأدنى بالاعلى . والمجهول بالعلوم . والخفي بال جلي والناقص بالكامل . وان الاصل 
في ذلك اعتبار وجه الشبه الدى يكون اوضح وأتم فى المشبه به منه بالمشبه ... وان 
التشبيه المقلوب هو ما عكست فيه هذه الامور فیدعی ان العلم والجلاء والکمال 


O 


اف ea‏ عل دو اك من افا ى ل iy‏ 


وهذا الرأى دقيق . وتدعمه الأدلة في سريان حكم التشبيه على هذه الاصول 
التي ذكرها . وعليه فيعتبر ما في المثل القراني من تشبيه في قوله تعالی ( مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها کوکب دری يوقد من 


( ۱۱۳ ) ابو زهرة . المعجزة الكبرى القران ۲۲۱-۲۲۰ . 
( ۱۱۶ ) بدری طبانة . علم البیان . دراسة تأريخية فنية في اصول البلاغة العربية . ۱۰۰ 


a VV4. 


شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية .. )266 من التشبيه المقلوب . oY‏ جلاء 
نوره انما فى حقيقته سواء أكان المقصود نور الله . ام نور النبوة على اختلاف 
الاقوال ‏ لا في الشبه به وهو المشكاة بأوصافها التابعة ها . اذ تجد في ذلك بدون 
أدنى شك - تشبيها للاعلى بالادنى ۰ وللمتكامل بالناقص وللثابت بالتلاشي . 
ولكنه في الواقع تقريب اذهان المخاطبين . وتصوير لامثلة نوره التي لا يدانيها شيء 
با تدركه الحواس . الا ان هذه الصورة انما هي الاوضح في ذهن العرب لأن التشبيه 
فيها يقوم على تشبيه الصورة المجهولة التي لا تدانى بالصورة المعروفة لدى الناس . 


هذا يرى ابن سنان ان الأصل في « حسن التشبيه ان هثل لأجل ايضاح 
المعنى وبیان المراد . او يمثل الشيء با هو اعظم واحسن وابلغ منه فيكون حسن ذلك 
لأجل الغلو والبالغة »269 . ثم يورد الخفاجي امثلة من القران الكريم في تحقيق 
دعواه . ودعم رأيه الا اننا نجد الآيات جميعا ‏ مواطن الاستشهاد - كلها من ايات 
المثل القراني فحسب . ناظرا فيها الى التشبيه باعتبار طرفيه . ما يدلنا ان تشبيهات 
المثل القراني . هي ارقى انواع التشبيه الوارد فى القران الکریم - وکل تشبيهاته 
راقية ‏ بيد ان النقاد والبلاغیین حينا يبرجون للتشبیه في امثلتهم . فانهم يجدون 
بايات المثل القراني خير وسيلة للتعبير عن ارائهم . وقد لا یتعدونها الى غيرها . 
باعتبار ان ابلغ انواع التشبيه منحصرة فيه . وان اقسامه بعمومها متوافرة به . وهذه 
OLY!‏ التي استشهد بها الخفاجي هي : 
أ - والذين كفروا اعباهم كسراب بقيعة يحسبه الظبان ماء ... CON)‏ 
ب- مثل الدين كفروا بر بهم اعالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 


OA 5 عا‎ 


. ۳۵/ النور‎ ) NNO) 

١١ (‏ ) الخفاجى . سر الفصاحة . ۲۳۷ . 
( ۱۱۷ النور  ۳۹/‏ 

۱ ) ابراهیم /۱۸ . 


نك 7 غا سای اا الا کا رامن تاه قالط هنات ال ۲۳۳ 
د مثل الذين لوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار Jat‏ اسفارا ON)‏ 
ه ‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ٠"...‏ 
ثم يعقب على مجموعة التشبيهات الواردة فى OLY!‏ بقوله : 
» وهده التشبيهات كلها ما oly‏ من شه الخفي بالظاهر المحسوس ‘ والدى 
لا يعتاد بالمعتاد . لما فى ذلك من البيان . ۱۳۳۳۵ 

ب - التشبيه باعتبار وجه الشبه : وقد قسموا التشبيه باعتبار وجه الشبه فيه 

الى مفرد والى مركب . 


« والمركب ان ينتزع وجه الشبه من امور مجموع بعضها الى بعض كقوله 
( کمثل الحمار يحمل اسفارا ... )۲۲۳۳۲ . فالتشبيه مركب من احوال الحمار. وهو 
حرمان الانتفاع abl‏ نافع مع تحمل التعب في استصحابه . »۱) 


ضور واحدة فحسب . وذلك لان التشبيه انما يقع في الكيفيات « ولا خفى أن كيفية 
اطيئة الاجتاعية ple‏ كيفية الفردات . فلذلك وجب ان يصار الى کل واحد منها 


عند الحاجة Cer‏ 


وتشبيه الفرد بالمفرد يلجا اليه المثل عادة فى المقارنة بين حالة وحالة . وجهة 
وجهة . دون سبغ صفات مركبة تتحد بمجموعها لتمئل حالة واحدة . ويمكن ان يمثل 
له بالغادج التالية : 
( ۱۱۹ ) يونس /۲۶ . 
( ۱۲۰ )الجمعة OF‏ . 
( ۱۳۱ ) العنکبوت LENS‏ 
(۲) الخفاجي . سر الفصاحة . ۲۳۸ . 
( ۱۲۳ ) الجمعة /۵ . 


( ۱۲۶ ) السيوطي . معترك الاقران ۲۷۱/۱ . 
( ۱۲۵ ) ابن الزملكاني . البرهان ۱۲۹ . 


— \AV— 


اولا : قوله تعالى (ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب ... )۲۳ فشبه هذه الحالة الفردة . وهي خلق عيسى بحالة مفردة مانلة وهي 
خلق ادم . 

انیا : قوله تعالى قوله Gls‏ ( مثل الفربقین کالاعمی والأصم والبصير 
والسمیع ... )۲۲۳۳ فقابل تعالی تشبیه واحد بواحد . وكيفية بكيفية . 

ثالثا : قوله تعالی ( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة 
طببة ... )247 فشبه المفرد وهو الكلمة . بالمفرد وهو الشجرة . وما يقال هنا يقال 
بالنسبة لقوله تعالی : ( ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة ... )۳۳ شريطة عدم 
الدخول بتفصيلاات صفات الشجرتين . 

واما التشبيه المركب . فالحق ان اغلب من بحث هذا الموضوع بعد عبد القاهر 
فهو عيال عليه فى كشفه الدقيق للتشبيه المركب . او التشبیه المنتزع من امور متعددة 
فى ضوء تشبيهات القران الكريم بعامة والمثل منه بخاصة . اذ ضرب عدة Gale‏ من 
ابات المثل القراني اوضح بها عمق فلسفة التشبيه في وجه الشبه المستخرج من 
شیئین او أشياء تمتزج وتتفاعل لتعود شيئا واحدا ذا صور متعددة . ولكنها تأخذ 
طابعا تصويريا جديدا . يختلف عا ستکون عليه تلك التشبيهات او الوجوه لو 
جرنت وعادت احادا في تشابيه مفردة . وهذا من اروع الخصائص الفنية للتشبيه 
المركب في المثل القراني عند انتزاعه وجه الشبه من متعدد . 

ویلجاً الثل القراني - عادة - الى هذا النوع الفريد من التشبيه استخداما 
لوظيفته الفنية في زيادة الايضاح . واضفاء للصفات المتعددة على الشيء الواحد بغية 
۱ ال مران ONS‏ 
۷۱ )هود ۲۸7 . 


( ۱۲۸ ) ابراهيم /۲۶ . 
( ۱۳۹ ) ابراهیم /۲۱ . 
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التطلع الى مجموعة جديدة من اطيئات المركبة المتداخلة التي امتزجت وكأنها صورة 
واحده وهي عدة صور يما اوضحه عبد القاهر ) ت : ۶۷۱ ) بقوله « ورعا انتزع 
| يعني وجه الشبه ] من عدة امور يجمع بعضها الى بعض ثم بستخرج من جموعها 
الشبه » فیکون سبیله سبیل الشیئین ot‏ احدهیا بالآخر حتی تحدت صورة غير ما 
كان هما في حال الافراد لا سبیل الشيئين يجمع بینهیا وتحفظ صورتهیا . ومثال ذلك 
Seal‏ وجل مان aN‏ علو الور م لم وه کل ار هن 
a‏ 


الشبه منتزع من أحوال الحمار» وهو انه يحمل الاسفار التي هي اوعية العلوم 
ومستودع ثمر العقول ثم لا حس با فيها ولا بشعر بمضمونها . ولا بفرق بينها وبين 
سائر الاحمال التي ليست من العلم فى شيء . ولا من الدلالة عليه بسبيل . فليس له 
ما حمل حظ سوى انه يثقل عليه . ويكد جنبيه . فهو کا ترى مقتضى امور 
مجموعة . ونتيجة لاشياء ألفت . وقرن بعضها الى بعض . 

بيان ذلك : أنه احتیج الى ان یراعی من الحمار فعل مخصوص وهو الحمل ۳ 
یکون الحمول شيئا خصوصا وهو الاسفار التي فیها امارات تدل على العلوم . و 
. يثلث ذلك بجمل الحبار ما فيها حتى يحصل الشبه المقصود الم 
i‏ واحد من هذه الامور على الانفراد . ولا يتصور أن يقال انه تشبيه بعد تشبيه من 
غير ان يقف الأول على الثاني . وبدخل Sul‏ 3 الاول Ore oY.‏ ل تمن 
بالحمل حتى يكون من المار . ثم لا يتعلق ايضا بحمل الحمار حتى يكون المحمو 
الأسفاو اق لا يلق ee als Mg‏ هرن جهن ال ار السار و غل 
ظهره ... والنتيجة المطلوبة وهي الذم بالشقاء في شيء يتعلق به غرض جليل وفائدة 
شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول الى تلك الفائدة . واستصحاب ما 


. ۵/ الجمعة‎ ) ١١ ( 
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بتضمن النافع العظيمة والنعم الخطيرة من غير ان يكون ذلك الاستصحاب سببا 
الى نيل شيء من تلك النافع والنعم . »۲۲۳ 

ويستدرج عبد القاهر في بيانه الاستدلالي على انتزاع وجه الشبه من امور 
متعددة . حتی بری ol‏ التشبیه الشتمل he‏ عناصر الشبه من متعدد 3 الممل 
والترکیب اولی ob‏ یسمی قثيلا لأنه يحصل به ما لا حصل الا بجمل متعددة » بظهر 
وجه الشبه بمجموعها اذا ضم بعضها الى بعض . هذا احتیج الى كثرة التعدد في 
احمل لا سها اذا كان التشبیه عقلیا « حتی ان التشبیه كلما اوغل في کونه عقلیا 
عحضا كانت الحاجة الى الجملة اكثر . الا ترى الى نحو قوله عز وجل : ( انما مثل 
الحياة الدنيا كاء انزلناه من السیاء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام 
حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا 
ليلا أو ble‏ فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس ... )239 . 


كيف كثرت الجمل فيه حتى انك ترى في هذه الآية عشر جمل اذا فصلت . 
وهي وان كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة فان ذلك لا يمنع من 
أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير اليها واحدة واحدة . ثم ان الشبه منتزع 
من مجموعها من غير ان OM‏ فصل بعضهاعن بعض . وافراد شطر من شطر . حتى 
انك لو حدفت dle Yo‏ واحدة من ای موضع كان اخل ذلك بالمغزى من 
اله 58 ON‏ 

وقد قيل في الشبه والشبه به في الآية التي فصل عبد القاهر تشبيها المتعدد 
ثلاثة اقوال : 
( ۱۳۱ ) الجرجاني . اسرار البلاغة ٩۱-۹۰‏ . 


( ۱۳۲ ) يونس NEP‏ 
( ۳ ) الجرجاني . اسرار البلاغة ۰ ٩۷-۹۲‏ . 
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احدها : قال الجبائي : انه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات على وصفه في 
الاغترار به والمصير الى الزوال . كالنبات الذى يصير الى مثل ذلك . 
الثاني : انه شبه الحياة الدنيا بالماء فها يكون من المتاع ثم الانقطاع . 
الثالث : انه شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الاوصاف ‏ (۱۳۶) 

على ان الظاهر من الاية التشبيه بالماء مختلطا Oly‏ الارض . فى جموعة الصور 
النترعة من حمل الآية الكريمة . ووجه تشبيه الدنيا UL‏ أمران : 


« احدها : ان Ul‏ اذا اخذت منه فوق حاجتك تضررت وان اخذت قدر 
الحاجة انتفعت به . فكذلك الدنيا . 

الثاني : ان الماء اذا اطبقت عليه كفك لتحفظه'لم يحصل فيه شيء . فكذلك 
الدنيا . »۲۱۳۹ وهناك وجه ثالث في وجه التشبيه به : ان الماء اذا جرى في المكان 
غادره الى one‏ . وانطلق منحدرا عنه اما اذا بقي بمكانه فانه جف ویفنی . وكذلك 
الدنیا سارية dole‏ فهذا لا يبقى وتلك لا تبقى . فاتحدا معا في الفناء . 

ولعل ابن ناقيا البغدادی قد أشار من طرف خفي الى هذا الغرض مضيفا اليه 
النبات بقوله : 

« والتشبيه في AY!‏ احسن موقعا . وابلغ معنى من جميع ما وصف به حال 
الدنيا . ومیل النفوس اليها . مع قلة صحبتها . والاستمتاع بلذاتها . فکدلك حال 
النبات والماء في النضارة والحسن ثم العود الى الجفاف واليبس . »(۱۳) 


والحق ان نماذج التشبيه المركب في الثل القراني قد استوعبت عدة نماذج منه 
فايات المنافقين ( ١١١۷‏ ) من سورة البق قد Seal‏ فها sae‏ صو متغافية 





( ۱۳۶ ) الطوسي . التبيان في تفسير القران . 1۱۷/۵ . 
( ۱۳۵ ) السيوطي . معترك الاقران ۲۷۱/۱ . 
۱۳۱۱ )ابن ناقيا . الحمان في تشبیهان القران ٩۱‏ . 
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مركبة من عدة Jr‏ وعبارات . كونت تمتيلا للمنافقين في صورة متداخلة 


ree‏ يت 


اية النور. قد شبهت نور الله وهو مفرد بعدة هيئات مركبة « فانه سبحانه اراد 
تشبیه نوره الذى يلقيه في قلب المؤمن . ثم مثله بمصباح . ثم لم يقنع بكل مصباح . 
بل بمصباح اجتمعت فيه اسباب الاضاءة . بوضعه في مشكاة . وهي الطاقة غير 
النافذة . وكونها لا تنفذ . لتكون اجمع للتبصر . وقد جعل فيها مصباح فى داخل 
زجاجة . فيه الكوكب الدری في صفائها . ودهن المصباح من أصفى الأدهان واقواها 
وقودا . لأنه من زیت شجر في اوسط الزجاج . لا شرقية ولا غربية . فلا تصيبها 
الشمس فى احد طرق النهارء بل تصیبها أغدل ١». lel‏ 


ومن خلال استقراء اقسام التشبيه فى المثل القراني يمكننا القول ان تشبيهاته 
من ارقى التشبيهات التي وصلت الينا من البيان العربي دون ادنى شك . فاذا 
اضفنا الى ذلك المبحث التالى : التصوير الفني في تشبيهات الثل القراني » خرجنا 
بنتيجة لا تقبل النقاش فى ذلك . وهي استيعاب التشبيه في المثل القراني لجميع صور 
البيان العربي التي بتوقعها البلاغي الاصيل . والناقد اللامع . في رسم الصورة 
الفنية لا مثل نص ادبي . 


والحق ان البحث التالی كفيل بابراز الاثر الفني للتشبیه في امثال القران بعامة . 
وللتشبیه الرکب منه بخاصة . اذ يدور حوله حیثما دار . 


( ۱۳۷ ) ظ : الفصل الاول س !اباب الثالت من هذه الرسالة : النافقون واهل الکتاب . 


( ۱۳۸ ) الزركني . الرهان 1۲۳/۳ . 
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> - التصوير الفني في تشبيهات المثل القرآني : 

والذي يستوقفنا فيهدينا من تشبيهات المثل القراني . غورها في اعماق النفس 
الانسانية . وسبرها لظاهر الكون والطبيعة » واستقطابها لملامح اس والادراك 
البصرى والسمعي . وسبك ذلك كله في صياغة موحدة تنظر الى هداية الانسان . 
وتهيئة ذهنه . مما بحس امامه وبين يديه , وما يدركه Lely‏ فى حياته العامة . وبهذا 
نرى مجموعة التشبيهات المثلية في الفرا دات در فاه ولا ديق للك 
القدرة وهذه اللمحات قد استوعبا ‏ في نماذج كثيرة ‏ مظاهر الكون والحياة . وعوالم 
الطبيعة . وهبات المناخ فى خضم مشاهد الدنيا . 

فالتشبيه ‏ كا لمسناه في الثل القراني - ذو صور دائبة بالحركة والاستنارة 
والتلوين . هذه الصور قد استهدفت - بضم بعضها الى البعض الآخر ‏ : تقريب 
الاشياء . وابراز الحقائق . واستخلاص العظات والبينات فيا تنبته الأرض . وما هبط 
عليها من السیاء . وفما تتقاذفه الرياح . وفيا يطرأ عليها من تقلبات الناخ وتصر يف 
الاجواء . وما يصاحب ذلك من نور وظلام . ورعد وبرق . وليل ونهار. وموج 
ولجج . وسحاب وضباب . واصداء واصوات . وما AT‏ هذه العوالم - محتمعة او 
متفرقة - من رعب وفزع أو أمن واستقراء . 

وبالاضافة الى التشبیه بالظواهر الطبيعية . والسنن الکونية . عمد الى 
الکائنات الحية من الحيوانات فوجد فيها ملائمة لضرب الامثال وتصوير الاحداث . 
ومسايرة الواقع العاصر في الخال أو الاستفال: Sees a‏ آدهتها ”لضفت العنادة 
ووهنها . وهو العنكبوت تتخذ بيتا واغباها : لمن محمل العلم ولا ينتفع به . وهو 
الحمار . واضعفها : لمن حالفه العجز والاستحالة وهو الذباب . واتعبها : لمن یشتد 
لائه لا الى غاية محدية معينة . وهو الكلب . واصغرها : لمن يستنكر ضرب الامتال 
Coat‏ تمه وو ال و وه و 
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وتأتي هذه الظواهر وتلك الكائنات فى الاستعیال لتشبيهي متقاطرة ويبرز عملها 
متناسقا مع التصوير الفني لحقائق الاشیاء > وطبيعة الوصوفات واوجه الشبه 
الناسبة . با حقق LL‏ البلاغي ف مطابقته لقتضی المال من خلال عدة غاد 
موحية . ولکنها ختلفة في ادائها التعبیری - فكل غوذج بسبح في فلك ویدور على 
حور . وا نفي اذ اقدمها في ابرز مظاهرها EL‏ اقدم مادة للتصویر الفني وساته فى 
تشبیهات الثل القراني بهذا الشکل من الغاذج : 

آولا : حينا يريد Jal‏ القراني ان بستوضح حالة النافق - والثل یعنی بجنس 
المنافق لا بشخص معين ‏ في ضلاله وتشرده . مجد نارا ثم لا بستفید بلهبها حينا 
تخمد فجأة خير تشبیه للدلالة على الحيرة والتخبط في الظلمة من جهة . وعلی هلع 
النافق وقلقه‌من جهة اخری . وهذا النافق نفسه حینا يخفق فى استغلال هذا اللهب 
ald!‏ فانه لا بد ان ینکص على عقبیه في OU‏ وشبه . فیجد الثل في الطر 
التدافع بالظلیات التراکمة والرعد الصارخ بالاصوات الجلجلة . والبرق الخاطف 
بالصواعق الحرقه خير بدیل لما فقد النافق من امن ونور وهدی . مصورا ازمته 
النفسية في الاضطراب ومعاودة خوفه من هذه الظواهر . وتوقعه للهلاك لحظة بعد 
لحظة في صورة حسية اخرجت التمثيل في التشبیه من قالب الادراك العقلي الى Ske‏ 
الرؤية اللموسة بحاستي البصر والسمع . وحولت هذا الامر العنوی الى ادراك 
مشاهد بالاثر الادی . حتی تجمعت تلك الرائي البصرية . والراصد السمعية . 
فجسدت ابعادها في the‏ متکاملة عينت الوقع احقيقي باسلوب تشبيهي : قدم لنا 
العنوی الجرد مثالا Le‏ ماديا دائب الحركة في ايات بینات : ( مثلهم کمثل الذى 
استوقد نارا Us‏ اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ببصر ون صم 
بكم عمى فهم لا برجعون او کصیب من السیاء فيه ظلیات ورعد وبرق يجعلون 
ااج اا اسراف و ا 


( ۹ ) البقرة /۱۹-۱۷ . 
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ثم لا يقف عند هذا الحد حتى يصور امر الميرة المقلقة بخطف البرق 
للابصار » ويقابل ذلك با هم عليه من التردد بين الاحجام والاقدام . الوقوف القاتل 
او السير بلا هدى . فهم بين عدة مخاوف من الريبة والتوجس . يتخبطون فى مهاو 
سحيقة > بين المصير الجهول والتأرجح المعلوم . ٠‏ ووصع هذا الى لمنحنى التصويرى 
الدقيق ادواته فى البيان وساته البلاغية في التعبير كمقابلة اضاء لأظلم . ومضادة 
مشوا لأقاموا . وكلها حركات خاطفة تنتقل بظواهر الطبيعة ونوازع النفس من عالم 
التجريد والعقل الى عالم الحس والادة لیعود تقديم الامر العنوی متناسقا في العرض 
OSL‏ الوسائل الحسية وأوثقها صلة بالوصف الناسب الذی يقدم الواقع سلیا من 
IS‏ فان فان ظط a‏ ا ات تتکامل 
الصورة الفنية فى حدود دقيقة الاثار بقوله تعالی ( يكاد البرق يخطف ابصارهم كلا 
آضاء هم مشوا فيه واذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان 
ail‏ عل کل شیء قدیر )۲۶۳ . 


انیا : وحیغا يريد المثل ان بصور اعمال الکافرین . وانها لا وزن ها ولا اثر فى 
یاه tate‏ وه ی مداع مامه از ایا اش ال 
بكل حيثياتها < تى یعود السامع والتخیل ها على ple‏ تام ومعرفة واثقة بعبث هذه 
الاعبال . وضالة جدواها » فيحيط الوضوع بهالة - صالحة من الوصف التوضیحی 
«all‏ ویضع یده - حینثذ - he‏ ذرات الرماد التعثرة « واجزائها التفتة . لابراز 
تلك الاعمال با لا وزن له . وبا لا يستطيع احد ان يجمعه بعد التفرق اعني الرماد 
المتطاير هنا وهناك في مهب الریاح . وبذلك يقيم تشبیهه على اسس حسية فى 
التصوير وذلك قوله تعالی : ( مثل الذین AS‏ بربهم اعباهم کرماد اشتدت به 
الریح في يوم عاصف OO‏ 





( ۱۶۸۰ ) البقرة /۲۰ 
( ۱۶۱ ) ابراهیم /۱۸ 
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WE‏ : وهو حينا يريد تشبيه الصدقات التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا . ولا 
تستنزل رحمة . لانها امتزجت با يفسدها من الرياء بين الناس تارة . واختلطت Le‏ 
یعکرها من الن والاذی تارة اخری hae.‏ » الصفوان » gill‏ بغطیه غشاء شقاف 
من التراب فیصیبه الطر فیتصلب ویتجمد عليه » فیعود متحجرا صلدا . صورة 
شاخصة لبلوغ التشبیه ذروته في التجسید Wy‏ بتخیل هذا الحجر LSU‏ بارزا وقد 
غطي بغلاف خارجي من التراب البتل بوابل الطر . تعبيرا عن القلب يعود في 
ای ها دا هش لام وا تفت ما وا ره VAs‏ مان اعد 
الطر النصب عليه فى ازالة التراب والقذی التراکم . واذا به يزيد الحجر فساوة . 
ویتصلب به هیکلا متحجرا لا ينقد وهکذا عمل الخير فالفروض بأن يخفف من 
قساوة القلب . وعسر النفس . وجفاف الطبع . ولکته قد ضخم الامر . فتراکمت 
الغلظة . وتصاعدت الحفوة . لا من عمل الخير ذاتيا . بل لأن العمل قد اشيب ها 
ليس من قصده . فعاد جنسا آخر لا يمت الى العروف والبر بصلة . وتقطعت به 
الاسباب ( فمثله کمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا )۲۳۳ . 


بيغا تطالعنا الصورة الاخرى هذا العمل والحديث ينصب حول الصدقات 
مقترنة بطلب مرضا: اله . وتثبيت النفوس . واذا بها حقيقة تمثل مغاداة ال رحمة ومعاودة 
البركة . والموضوع نفس الوضوع . ولكن الموضع قد تغير فعاد ( کمثل جنة بربوة 
ee‏ وال تاه E‏ 


فالقلب هنا منجذب بعامل روحي . فانفتح لتلقى القربات وبذها على فطرتها . 
وسبيلها المطلوب . كا تتفتح الارض في المكان الرحب الفسيح . والذروة المرتفعة 
العالية . تباركها النسمات . وتباكرها المزن ۰ فیتضاعف عطاؤها ویزکو ثمرها . 
فالصورة التشبيهية مستلة من طبيعة الأرض فى قسوتها وبركتها في كلا الموضعين . 

( ۱۶۳ ) البقرة /5367؟ 


YS‏ تترصد مناخ المرء في سلوكه . وتتلبث طبيعة الانفاق في اسلوبه . فيا كان جافا 
ی تومن ca Nl‏ یا لش EN pes‏ زالشی,. 


رابعا : ویبدو لنا التشبيه حينا يصور انفاق الكافرين . وبر من الايمان له . وهو 
لا یبقی ولا خلد ولا يستقر الا ريشا يصل الى من يقبضه في حركة انتقالية الية . ثم 
یتبخر كا بتبخر ماء البحر . مضطرا الى اختیار الصورة الوحية لذلك فلا يجد له أمثل 
من صورة الریح الشدید ة التي تصاحبها قوة البرد . وکظة العاصفة . مندفعة 
لاهلاك الحرث والنسل . فهي لا تبقی ولا تذر . وذلك المال لا يبقي ولا بستقر .. واغا 
pes‏ اعلا لديل AS‏ نهم لم كرا بد انكر اام Uy‏ ففرا من وراه هلف 
Wy‏ - نتيجة متوقعة لظلم النفوس . وتجاوز الاقدار ونی ذلك هلاك هم . فافترن 
اللاك JUL‏ بهذا الهلاك حذو القذة بالقذة . وهي مقارنة سليمة في حدودها العقلية . 
وصورتها الأدبية ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا کمثل ريح فيها ضر اصابت 
حرث قوم ظلموا انفسهم فأهلكته .. CEN‏ 


والتل حیغا يشبه امرا معنويا Lb‏ . وعملا انسانيا صالحما. وكلمة نزيهة 
صادقة دعن فی معطیات الطبيعة . ومنح الکون . تتمخیصا هذ المدرك العقلي نهر 
بعتبره مبارکا LE‏ متطاولا ۰ والشجرة الطيبة في غوها وظلاها ورسوخها p>‏ منال له 
في التشبیه النتزع من امور متعددة . والعکس بالعکس في الامر العنوی الخبيث في 
ملائمته للشجرة الخبيثة فى بقعتها ونمرتها وزعزعتها عن الارض . وهو دا يضفي 
الظل الحسوس العاصر للانسان على ذلك الظل الخفي العقول الذی لا يدرك الا 
بتصویره وتخیله شاخصا وذلك قوله تعالی : « الم تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة 


( ۶ ال عمران 7و١‏ 


بت ۹:۷ ۷ ده 


* .. باذن ربها‎ mm اصلها ثابت وفرعها نی ااسیاء × تؤتى اکلها کل‎ Lb tus 
۲۲۳) ومثل كلمة خبينة كشجرة خبينة اجتئت من فوق الارض ما ها من قرار‎ 

خامسا : ویلمس الثل فى الماء . وهو عدیل الوجود وقرين الحياة . اداة تعبیر ية 
نابضة للتشبیه فى الانحدار والسیل . والانهیار فجأة . والاختفاء بغتة . يضع يده 
عليه وهو يريد ان يشبه الحياة الدنیا في انقضائها وزواها فلا انسب اذن من الاء 
الجاري فجأة . والمنقطع فجأة . تبتلعه فجاج البيد . ويلتهمه وهج الصحراء في لمحة 
طرف . وطرفة عين ... مصورا تلاشي نعيم الدنيا بتلاشي هذا الماء ۰ وسرعة فنائها . 
بسرعة فنائه ( واضرب هم مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من الساء فاختلط به نبات 
ای ch‏ ۳ 

Goad,‏ الذی يتطلب الاء . فان اخفق من تحصیله اخفق من حیاته وعاد 
یائسا . وهو فى قيض لا برحم . وظماً لا هداً » فسکرات الوت حینثذ اقرب اليه من 
حبل الورید . والثل يصور اعمال الکافرین لتطلب الاء فلا يجده . بالسراب الذي 
يشتد نحوه الظیان فیفاجیء به وهو يظنه ماء یروی غلته . او بسد رمقه . واذا به 
يذهل لفقدان الامل UL‏ ووجدان الله بالرصاد مفاجثة اخری ليست بالحسبان . 
وحینا خفق من هذا الالتاع الخلب في السراب الذي حسبه ماء تصدمه الظلات 
المتراكبة في بحر شدید الامواج یعلوه سحاب حتی یفقد حاسة البصر كا فقد حاسة 
البصيرة من ذى قبل . وذلك قوله تعالی : 


( والذین کفروا اعام کسراب بقيعة حسبه الظیان ماء حتی اذا جاءه لم يجده 
شيا روج انه عنده فوفاه حسابه والله سریع احساب × او CLUBS‏ في بحر st‏ 


VEO)‏ )ابراهيم /55-714؟. 


( ۱۶7 ) الکهف 1۵47 . 


NAT 


يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلیات بعضها فوق بعض اذا اخرج بده 
ast‏ براه رمع الا عمل ا تون فا COE 55 chal‏ 

والثل يرى فى هذا النوع من التشبيه التمثيلي المنتزع من متعدد : مادة فنية 
خصبة تسيغها افهام القوم . وتشخص نحوها ابصارهم . لتعود دلیلا اخر من ادلة 
الاعجاز القراني فى نظمة وتاليقة و ومسب aon ee kre oy emer‏ وقد لاله برهن 
جديد في الاستعمال ينقلك من الغلظة فى الكلام ود فق us yee‏ + أله رك سید 
ف الاستعیال بنقلاك من الغلظة ى الکلام telly»‏ من الان . الی سلس السار . 


سادسا : ويحاول المثل ان يقرب صورة تكالب الناس فى الخاد Relea‏ 
وتفاخرهم با لا يبقى . وتکانرهم با يفنى . فتتمثل امامه هيأة الغيث النفطع عن 
الزرع بعد انعاشه ol!‏ لحظات ولحات . واذا به مجف دون انذار. فيصفر الزرع 
ويتفتت نتيجة لعدم الموازنة في السقي والارواء . ليصبح حطاماندروه الرياح .وهسما 
تتناقله الاجواء . فبينا هو نبات يعجب الزارعين » واذا به هباء يتطاير من هنا وهناك . 
يضع هذه الصورة فى ملابساتها المتناقضة . ومضاعفاتها غير الترفبة ole‏ امر الدنيا 
وحيال المعجبين بزخارفها . والکاترین باوضارها لتكون ١‏ كمثل غيت اعجب الكفار 


نباته ثم هیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما .. OY‏ 


في تشخيص بارزمائل للعیان . فيجد في الزرع الملتف على جدوره . المتساوق مع 
اصوله ۰ خير متال للتشبه الناظر الى تکاتفهم وتعاضدهم بل الكاشف عن تکانرهم 
وتاز رهم > [SS‏ یلتف هذا الزرع وتشتبك فروعه . وتترسخ اصوله . وتتکانر 





( ۱۶۷ ) اللور 1۰-۳۹7 . 
ز ۱٤۸‏ )الحديد ۲۰۸ . 


تشعباته . فكذلك شأن من اتبع الرسول الأعظم في صفات مميزة هم . انهم ( كزرع 

اخرج شطأه فازره فاسغلظ فاستوى على سوقه .. OED‏ 
وهكذا نجد هبات الطبيعة في المناخ والمياه والتربة والاضواء والانبات والاخراج 

نجدها لمسات تشخيصية للتشبيه القراني في امثاله . متجانسة كل التجانس با BE‏ 

العمق الفني للتمثيل باروع ناذجه . وارقى مشبهاته كمدركات حسية متجسدة 

تقرب المعنى العقلی البعيد فتجعله فى متناول الفهم والتخييل عند الانسان . 
سابعا : اما الكائنات الحيوانية التي هي احدى ظواهر الطبيعة نی العطاء . 

فتأخذ صورتها في المثل بشكل لا يمكن ان تتحقق الصورة به على الاطلاق ويبدو 

ذلك واضحا من خلال هذه الغاذج : 

أ - فهذا الذى انسلخ من ايات الله بعد عرفانه بموضعها . وادراكه لسرها . قد 
اخلد الى الارض . واتبع هواه وضل فى غوايته ناصبا LEY‏ وجد له التشبيه 
في الكلب اللاهث . یدلع لسانه . ويسيل لعابه » وتخفق جانباه . في حالتي 
راحته وتعبه . وصورتي wily!‏ وابعاده . أنسب کائن یناسب مقتضی الحال . 
فالذی انسلخ يكد وینصب فى تحریف کلمات الله . فهو جاهد بها . وهو جاحد 
ها . او رافض لضمونها . alti ode DULG‏ وهو ینوه بعب لم یستفد منه . 
ويعاني ثقلا لم ينهض به . وهکذا الکلب فى نصبه الکادح بداع وبغیر داع . 
فمثله اذن ( كمثل الکلب ان تحمل عليه بلهث او تترکه بلهت .. COD‏ 

فد نوقؤلاء ا اوق غل gg pales a gale!‏ اهراج سشرن Las‏ 
ويحسبون انهم محسنون . Garde‏ جهودهم فى بناء الاوهام . واتخاذ الانداد لله 
ال هو ق عمل لا عدو هروه لا caw‏ غه ٠‏ فر ر الئل 
تشبيههم بالعنكبوت التي نجهد نفسها . وتشغل وقتها . باتخاذ بيت ليست له 


_va/ الفتح‎ ) ۱۶٩ ( 
.۱۷۱/ الاعراف‎ ) ۱۵۰ ( 


- ۱۹۶ 


مقومات البيوت . ولا احکام البناء . وهو نتاج واهن ضعيف . وكذلك عبادتهم 
في الضعة والضعف بنزلة العنكبوت وهي دائبة في هذا البناء الواهي المتهافت . 
وناصبة فى اتخاذ هذا البيت المتداعي ( كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن 
الوت لنت الي ۲۳۶۱۱ 
ج  at oy‏ اليهود . وقد كلفوا ثقل الامانة . وادركوا سر العقيدة . وتحملوا عبه 
التوراة . ثم نكصوا على اعقابهم . وتخلو عن كل ذلك . فهم لا يعلمون 
بمضمونها . ولا يصيخون سمعا لندائها . تاركين وراءهم الحق المبين . والصراط 
المستقيم . فهم والحالة هذه على درجة قصوى من الغباء والضياع . حینا 
يلاحظهم هكذا وعلى هذا المستوى فتشبيههم بالحمار وهو حمل كتبا نفيسة 
جاء مطابقا لمقتضى ظروفهم الفعلية التي يحيونها . اذ ليس من شأن الحمار ان 
يستفيد بمضامين الكتب . وليس له منها الا الثقل فى الحمل . وكذلك اليهود 
حينا تبينوا صدق الرسالة بانباء التوراة عنها ثم خلفوها وراء ظهورهم . ولم 
يعملوا جا علموا . IAL‏ اذن abl‏ تشخيص هم يثلون بمجموعة اوضاعه في 
حالة حمله للاسفارء وفيه اشعار بالمهانة . وتصر يح بالتحقير في صورة بانسة 
مزرية . وكيفية تجلب السخرية والاستهزاء . ولا يتحقق هذا بجملته الا من 
خلال النظر الى التشبيه من زواياه المختلفة . 
وهكذا نجد الكائنات عنصرا من عناصر التشبيه اقتضته ضر ورة 
الصورة لتحقيق الغرض الفني . فهو لم يرد مستعملا باعتباره تشبيها فحسب . بل 
باعتباره اسلوبا من اساليب البيان يعتمد عليه نص الامثال في القران لتشخيص 
الحقيقة سليمة من الغموض والابهام . 
ثامنا : وقد استخدم التشبيه في المثل القراني الحقيقة الكبرى لانبات حقيقة 
اصغر . والنموذج الارقى لتصوير النموذج الادنى . فكأنه قد نظر الى استيعاب 


( ۱۵۱ ) العنكبوت ۶۱ . 


الأول في الذهن عند المخاطب . فشبهه به . ليستدل على الثاني من خلال معرفة 
التلقي لابعاد الاول . وقد كان هذا المعنى مستعملا في موضعين هما : 

الاول : تشبيه عيسى بادم ( ان مثل عيسى عند اله كمثل ادم خلقه من 
تراب . )۲۳۳ وادم حاط بظروف خلقه على سبيل الاعجاز دون طريق التزوج 
الملموس . فقاس خلق عيسى عليه . بعد ادراك الخلق الاول فى ادم عند المخاطب . 
ليكون ابلغ في الحجة . واقوى بالتشبیه . فالاقرار بالاول وهو ارقى اعجازا اقرار 
بالثاني . وهو اقل منزلة منه قياسا بشريا مطردا . 

الثاني : تشبيه لعمل المنافقين في استدراج اهل الكتاب نحو العصيان وا مححود 
والتامر على المسلمين بالشیطان ( كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر Us‏ كفر قال 
اني برىء منك اني اخاف الله رب العالمين )۲۳ فکا برىء الشیطان من اتباعه 
فقد برىء هؤلاء من اليهود والمشركين بعد الاغواء والتزیین للعمل النابي . وكأن 
حقيقة الشيطان بما يلفها من صورة شينة عند الانسان . فقد اصبحت من الظهور 
والابانة بما يصلح ان يشبه بها غيرها . فعاد هذا التشبيه اداة من الظهور والابانة Le‏ 
بصلح ان يشبه بها غيرها . فعاد هذا التشبيه اداة صالحة تصور حقيقة هؤلاء 
المنافقين في اغواء اهل الكتاب وترجيح عصيانهم . وتقوية شوكتهم . وحیا دارت بهم 
الدوائر وكتب النصر للنبي BE)‏ ) تبرأوا منهم . واظهروا الايمان نفاقا وخوفا . كا 
تبرأ الشيطان من الانسان بعد اغوائه واظهر خوفه من الله تعالى كذبا وعجزا . لا 
واقعا وتصديقا . 

بعد هذه الجولة مع التشبيه في المثل القراني . لمسنا انه من دعائم تقوية امثال 
القران ٠‏ واركان صورتها الفنية . وقد ادرکنا من خلال البحث ظاهرة التشبيه 
بالظواهر الكونية . والکائنات الحية . كا لمسنا من ذى قبل انتزاع وجه الشبه من 


۱ ال عمران /85. 
ntl ) ۱‏ ۱۱ . 





oe ۱۹١ 


امور متعددة قائمة على جموعة الصور المستنبطة من اللوحة التصويرية التي يرسمها 
gal‏ الشبیهی نت عاد الشبیه التشيق" الرکب.سمه بارزة apes‏ التل 
القراني لرصف صورة في البیان . والواحة في التشختص . 

وقد نتج من هذا عمق الصلة بين هذا التجسید وبين الهدف الديني في تحقيق 
اغراضه عن طریق الولوج فی النفس من خلال تحبیب الصورة والترغیب فیها . او 
بوساطة تشویهها وتنفیر اللفس عنها تبعا للوجه الراد . 


ااه 


« الاستعارة » 
wast - ۱‏ الاستعارة وخصائصها : 
هناك عدة تعريفات لتحديد هذا المصطلح . تختلف . وتتحد فى المعنى 
والمدلول . احاول ان اوجز اهمها مما يلي : - 
ذهب ابن قتيية ) ت : ۲۷۱ ه ) الى ان العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان 
الكلفة ادا كان الى ها سيت من الأخرى او اورا ها او ماكلا ۲۱۶۳ 
ويرى تعلب ( ت : ۷۹۱ ه ) فى bln!‏ : ان يستعار للشيء اسم غيره او 


یی اند 
ويذهب ابن المعتز( ت :5435 ه )الى ان « استعارة الكلمة لشيء لم يعرف 


مهأ من شىء قد عرف Ce‏ 


ويقول الرمانى ( ت : ۳۸۲ ه ) : « الاستعارة تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له فى اصل wall‏ على جهة النقل للأبانة »°۷ 

ويوضح الحاتمي ( ت : ۳۸۸ ه ) تعريفها بقوله « حقيقة الاستعارة انها نقل 
كلمة من شيء قد جعلت له الى شيء لم تجعل لد »۱*۸۲ 

وهی عند ابن WY‏ ( ت : 1۳۷ ه ) « نقل المعنى من لفظ الى لفظ المشاركة 
وا هی از اليه . لانه اذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة 
وكان حذا ها دوخ اه MG‏ 


( ۶ )ابن قتيبة . تأویل مشکل القران ۱۰۲ . 
( ۱۵۵ ) تطب . قواعد الشعر 17 

( ۱۵۹ ) ابن العتز . البدیع ۲ . 

( ۷ الرماني النکت فى اعجاز القران ۷۹ . 

( ۱۵۸ ) الحاتمي . الرسالة الموضحة Jv‏ 

( ۹ ) ابن الاثير . المثل السائر ٠٠٠/١‏ 


۱۹۸ ب 


لفظ الى لفظ . واستحداث معنى جديد فى اللفظ . وجعل الكلمة ذات دلالة لم تجعل 
ها في اصل اللغة . ذلك كله من اجل الابانة والظهزر والتوسع في استعیال الالفاظ . 


قف E‏ هده الاك قد اه ce PVs‏ ا دياف تفاط مل 
المعاني عند العرب . فعبروا عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة Key‏ كانت مفردة وربا 


كانت BS pe‏ و 


هذا نجد من ذى قبل ان ارسطو قد اعتبر الاستعارة من اعظم الاساليب الفنية 
وانها اية الموهبة التي لا يكن تعلمها من الآخرين OM‏ 

وعلى هذا يرى عبد القاهر ( ت : ۶۷۱ ه ) في الاستعارة « انك تنبت بها 
معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ . ولكنه يعرفه من معنى اللفظ »۲۲۱۲ 

فهناك لفظ ومعنى . وهناك معنى اللفظ . والاستعارة تختص بالالفاظ . ولكن 
عبد القاهر قد اشرك المضمون بالاضافة الى الشكل فى جلاء الاستعارة . أو المعنى 
في ادراك مؤدى اللفظ . وهذه هي العلاقة التي كشفها عبد القاهر بين اللفظ والمعنى 
في نظرية النظم واکد علیها نی حالات شتی من معاجاته البلاغية . هذا نجده بعمم 
فى حدیثه عن الاستعارة فى ضرب الامثال التحدید بل يطلقه من تفییده على الالفاظ 
فحسب بل يرى فیها انها لا تعني استعارة الالفاظ . انما تعني oh Baul‏ العنی ۰ في 
اللفظ بضرب مثلا ولکنه العنی . ولیست الاستعارة نقل الاسم ولکن ادعاء معنی 
اه 


( ۱۸۰ ) قدامة . نقد النثر. ۵6 . 

( ۱3۱ ) ظ : شکری عیاد . ارسطو طالیس . فن الشعر . ۱۷۹ 
( 177 ) الجرجاني . دلائل الاعجاز . ۳۱۰ 

( ۱۹۳ ) الجرجاني . دلائل الاعجاز ۰ ۳۱۷-۳۱ . 


a ۷ od 


والاستعارة فى قوله قد يجمع بين المتخالفين . ويوفر بين الاضداد . ويكشف عن 
احانية جديدة . لا بحس بها السامع فى الاستعمال الحقيقي « فانك لترى بها الجماد 
ناطقا . والاعجم فصيحا . والاجسام الخرس مبينة . والمعاني الخفية بادية جلية . 
واذا نظرت فى امر المقابيس وجدتها ولا ناصر اعز منها . وان شئت ارتك المعاني 
اللطيفة . التي هي خفايا العقول . وكأنها قد جسمت حتى رأتها العيون . وان شثت 
لطفت الأوضافت سا هی وة روحائية ل تاه الطتری ۳۱۳۹۵ 


۲ - اصول الشبه الاستعاري فى المثل القراني : 

ولا كانت الاستعارة تشبیها حذفت اداته . كان التأکید على الشبه الاستعاری 
lel‏ عن اعتبار التشبیه فى هذا الجزء من الاستعارة هو الصورة التي يتخذها الشکل 
"او الصيغة التي قثل النموذج الاديي . هذا فلا بد لنا من الالتفات نحو هذه الصيغة 
والسبر معها . وقد ادرك عبد القاهر هذه الظاهرة ادراك الخبير التخصص فقسم 
ماخل الشيه الاستعارئ وفواطنة الى اضال:: 

الاصل الاول : ان يؤخذ الشبه من الاشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على 
aut!‏ للمعاني العقولة . ۱ 

الاصل الثاني : ان يؤخذ الشبه من الاشیاء الحسوسة لمثلها الا أن الشبه مع 
ذلك عقلى . 

الأصل eee ILE‏ ن الول لل : 

والحق ان تقرير عبد القاهر هذا التقسيم على جانب كبير من الاهمية اذ يصدر 
فيه عن نقاء بلاغي سليم في ترصد مصادر الشبه في الاستعارة . والتي لا تعدو وجها 


1۱ ۰ )الحرحانى . اسرار البلاغة‎ ١6 ١ 


من هذه الوجوه : حسي اخذ لعنی حسي . حسي اخذ لمعنى عقلي » عقلي اخذ لمعنى 
ue‏ 

ونستدرك عليه العقلي الذى اخذ لعنی حسي . ولعل السبب في اهاله عنده 
راجع الى ان حدیثه منصب على ما يدرك بالنظرة العقلية فحسب . بدليل حدیثه عن 
الاصل الثاني من اخذ الشبه الحسي الى مثله فأنه يعقب عليه بقوله : « الا ان 
الشبه مع ذلك عقلى »۲۳۲ . او لأن الاستدلال على المعنى الحسي بأمر عقلی . 
خارج عن الاصل . لان الحسوس اصل . والعقول فرع . فكأنه استدلال على 
الاصل بالفرع .اولان مهمة الاستعارة تقريب البعيد لا تبعيد القريب , والاستدلال 
على الحسوس بالعقول من هذا الباب . لان المحسوس اقرب فهما من المعقول الدى 
يكد الفكرة فيه ويكدح . وباعتباره بديهيا لا يحتاج الى اثبات . وهو نادر الوقوع 
عادة فاهمل . 


ولا كان حديثنا عن الاستعارة في تقويم الفن القولي للمثل القراني لا بعدو هذه 
الوجوه . فقد رجحنا ان تكون الاصول العامة في عناصر الشبه الاستعارى التي 
اوردها عبد القاهر في الضوء الكاشف عن البعد الفني في الاستعارة . لان فيها 
اتجاها الى معرفة روح الاستعارة وجوهرها . وما هي عليه من التخييل والتمثيل . 
وهذا ما همنا رصده في استعارة المثل القراني . باعتباره عنصرا من عناصر الصورة 
الفنية التي ارسى عليه قواعده . 


Saal east oo,‏ ارق تلمتل القرانی الیل ای ا الد 
الثي" المحسوس الى المعقول في الاغلب . ومن ثم وجدت الغاذج یل الى أخذ الشبه 
من المحسوس الى المحسوس . وأخيرا من المعقول الى المعقول . وهذه هي الاصول 


١1165 (‏ ) الصدر نفسه والصفحة . 


الثلائة التي يستنبط منها وجه التشبيه الاستعاری فى الثل . وفاذج هذه الاصول IS‏ 
بلي : 


الاصل الاول : وهو أخذ الشبه الاستعاری من الحسي الى العقلى . وهو اكثر 
انواع الشبه في المثل القراني . ويمكن تجسیده في الغاذج التالية : 


اولا : قوله تعالى : ( واتل عليهم نبأ الذى اتيناه آياتنا فانسلخ منها COC‏ 


فقد استعار كلمة « انسلخ » وعبر بها تعبيرا دقيقا عن مدى التخلى التام عن 
ايات الله . وتصور حالة النزع الشديد في مفارقتها . وتمثل انحسار هذا الضوء عن 
قلب هذا الرجل تدريجيا حتى عاد. فارغا من اطداية شيئا فشيئا . وهذه الاستعارة 
قنل دورا مهما فى رسم المشهد التصويرى لحالة هذا الرجل في تلاثي polis‏ الخير 
عنده جملة . وتجرده منها تجردا كاملا يوحي بكيفية تجرد الشاة عن اهابها . ونزعها 
لردائها . اثناء السلخ فى بطه وتدرج وشدة حتى عادت سنخا اخر في الطيكل 
ولون فا اتقو :.وكذالك ام هذا الل اد استحال ان aaa‏ اشر مهار 
مترهلة . 


وبديهي ان OLY!‏ في ادراك pl Ball‏ عقلي > وان السلخ آمر مادى . فاستعیر 
هنا الحسوس للتعبیر عن العقول بصورة شاخصة تنبض بالتعبیر Al‏ فثبتت 
الحقيقة الواقعة للامر من الجرد العقلي الى الادراك الحسي التمیز . 

ثانیا : وفي قوله تعالى ( انزل من السیاء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل 
السیل زبدا رابيا key‏ یوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع مثله . کدلك یضرب 
الله الحق والباطل LG‏ الزبد فیذهب جفاء . واما ما ینفع الناس فیمکث في الارض 
eet CA alas eS‏ عله اكد ود اله pa‏ من 


( ۱۷ ) الاعراف /۱۷۵ . 
( ۱۱۸ ) الرعد ۱۷7 . 


المحسوس المشاهد الى المعقول المجرد من اجل كشفه وجلائه . فقد استعير الماء 
للخير والحق . والزبد للشر والباطل . فالغثاء والزبد يطفوان على سطح الاء حتى 
يوشك ان يتلاشي منظر الماء . والماء مستقر في قراره whe‏ بذلك شأن المعادن في 
رسوبها . فهما ماكثان ثابتان » وکذلك الخير والحق ماكثان مستقران . فأخذ وجه 
الشبه من المحسوس وهو الماء والحلية الى العقول وهو الحق . وأخذ الزبد الى 
الباطل . فكما يذهب الاول ويسيح جفاء فكذلك الثاني . والزبد ee‏ والباطل 
معقول . وكذلك الحال فى الضرب . فليس الراد به الا الاستعمال الاستعاری فى 
التسيير في البلاد لتستدل به الناس كالشاخص المنصوب . 


WU‏ : ون قوله تعالى ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . ويقطعون ما 


الحل وهو حسي الى عدم الوفاء بالعهود . وهو عقلى « والنهي عن قطع الرحم انما هو 
نمي عن قطع صلتها بالبر فهو قطع Gale‏ لان القطع الحقيقي فصل جرم عن 


O 5 جرم‎ 


وكذلك بالنسبة الى نقض الیثاق . فالنقض الحقيقي « ازالة التأليف والالتيام 
ثم تشبه به ترك الوفاء بمقتضى العهود والعقود . شبه العهد والعقد بشي“ آلف حکیا ثم 
أزيل تأليفه بنقضه مع ان بقاء تأليقه اصون من نقضه . والعهود في نفسها لا تنقض 
وانما تنقض احكامها . »۲۳۳ . وكذلك الحال في « يوصل » فليس الراد بها وصل 
الثي" الادی بشي“ مثله . كوصل الحبل بالحبل . والقطعة بالقطعة . بل المراد هو 
العنی الاستعاری من اللفظ . وهو البر عكس القطع في معناه الاستعاری . 


( ۱۷۰ ( عز الدين بن عبد السلام 0 الاشارة الى الامجار . 16 
( ۱۷۱ ) الصدر ۷١ and‏ . 


JS;‏ هذه الالفاظ فى الاية الكريمة . انما استعيرت من المحسوس لاثبات امر 
عقلى فى اشكاطا كافة . 


رابعا : وفي قوله تعالى : ( مستهم البأساء والضراء و زلزلوا ... )۱۳۳ استعار 
الس وهو امر حسي . الى معاناة الالم وهو آمر معنوی . لان « اصل التاس في 
الاجسام . فأستعير لقاساة الشدة OVP‏ . وزلزلوا للرهبة وشدة الع . ففي الكلمة 
الاولی تعبير عن مخالطة البأساء والضراء هم حتی كأنهم يحسون بها ماسة 
والتصاقا . فكأنها طبعت اثارها على اجسامهم كا طبعتها فى قلوبهم . وفى الكلمة 
الثانية وقع استعارى خاص لا تستطيع كلمة اخرى ان تصوره تصويرها . فهي 
مستقطبة لكل الجوانب المتهافتة في كيان الانسان وشعوره . ومستجمعة لما بكنه 
قلبه . وقثله قوته . حيها يداهمه الخوف . ويتملكه الفزع . 


خامسا : ون قوله تعالی ( الله نور السموات والارض ... )۲۳*۲ استعار كلمة 
نور للدلالة على افداية والتوجیه « والراد بذلك عند بعض العلاء . انه هادی اهل 
السموات والارض بصواد ع ale,‏ ونواصع بمانه . کا مپتدی بالانوار الثافبة. 
والشهب اللامعة . »(۱۷۶) 


والنور مشاهد محسوس . واهدی مدرك فى العقل . 

سادسا : وفي قوله تعالی ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف OVY(‏ استعار 
الذوق وهو ما بحس فى الطعم الى الخوف وهو ما يدرك في النفس . والى الجوع وهو ما 
يعرف بالعقل . والجوع والخوف يدركان . ولا يلبسان . فعبر عن شدة الملابسة ها 
باللباس . 


( ۱۷۲ ) البقرة /۲۱ . 

۱ ,الزرکني . البرهان 14۲/۳ . 
NGL 0274!‏ 

۱ انرضي . تلخیص البیان . ۲۶۵ . 
۱ نحل ۱۱۲7 


ولعل من اقدم من کشف حقيقة هذه الاستعارة وشرحها بالتفصيل هو الشر يف 
الرضي ( ت 2-١1:‏ ه ) بقوله : 

» وهذه استعارة لان حقيقة الدوق انما تكون 3 المطاعم والشارب ٠‏ لا فى 
الكسى والملابس . وانما خرج هذا الكلام مخرج الخبر عن العقاب النازل بهم . 
والبلاء الشامل طم . وقد عرف في لسانهم ان يقولوا لمن عوقب على جرية . او اخذ 
بجريرة : دق غب فعلك . واجن ثمرة جهلك . وان كانت عقوبته ليست مما حس 
بالطعم . ويدرك بالذوق . فكأنه سبحانه لما شملهم بالجوع واشوف على وجه 
العقوبة حسن ان يقول تعالى : فادافهم ذلك . ای اوجدهم مرارته کا جد الدائق 
مرارة el‏ المرير» ووخامة الطعم الكرعة . وانما قال سبحانه : ( لباس الجوع ) 
ولم يقل طعم الجوع والخوف . لان المراد بذلك ‏ والله اعلم - وصف تلك الحال 
بالشمول هم . والاستال عليهم . كاشتال الملابس على الجلود . لان ما بظهر we‏ 
عن مضيض الجوع واليم الخوف . من سوء الاحوال . وشحوب الالوان . وضنولة 
الاجسام . كاللباس الشامل هم . والظاهر عليهم »۲۳۳ . 

وقد اجرى الشر يف الرضي هذا الاستعال الاستعاری على ما استخرجه من 
طر بقة العرب فى جريان ذلك على لسانهم فى متل هذه الاستعارات المملة بجدته . 
وابان في ذلك شمول حالة الجوع وا خوف هم كأشتال الملابس على الجلود . وجاء من 
بعده et!‏ ی ( ت : ۵۲۸ ه ) فترجم قوله على شکل اعتراض يفترض فیجاب 


عنه . وقد آورد صیغته عنده هکذا : 

« فان قلت : الاذاقة واللباس استعارتان فا وجه صحتها ؟ والادافه المستعارة 
موقعة على اللباس الستعار . فا وجه صحة ابقاعها عليه ؟ قلت : اما الاذافة فند 
جرت عندهم Gt‏ الحقيقة لشیوعها فى البلایا والشداند وما يمس الناس منها . 


( ۷ ) الرضي . الرضي . تلخیص البیان ۰ ۱۹۷-۹۹۹ . 


فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر . واذاقه العذاب : شبه ما يدرك من أثر الضرر 
والالم بما يدرك من طعم المر والبشع . واما اللباس فقد شبه به لاشتاله على 
اللاي دما غتی الانسان والس به من بعص الحوادث . واما ايقاع الاذاقة على 
لباس الجوع والخوف فلأته لا وقع عبارة عا ott‏ منهیا ويلابس . فكأنه قيل : 
فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف »۲۳ . بل هو تعبير دقيق عن شدة مماسة 
الجوع والخوف للانسان حتى كانه قد تلبس فيه لبوسا ومسه مسا فعليا لاذعا اکثر ما 
يمس اللباس الجلد . 

سابعا : ون قوله تعالى ( ... كلمة طيبة کشجرة طيبة ) OV)‏ 

وقولة ( یی کلمه یه کش NEY‏ 


Jl!‏ استعاری لما یعقل ويدرك مما حس ویشاهد . فقد عبر عن الایان 
بالكلمة الطيبة . وعن الکفر بالكلمة الخبيثة وجعل هیا مثالين ها الشجرة الطيبة 
والشجرة الخبيثة . فبالامکان اعتبار الشجرة استعارة في الوضعین لحالتين ما كان طيبا 
tac‏ له المج da‏ :ونا كان غل المك Aaa‏ الك :: 

ثامنا : ونی قوله تعالى ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا 
يخرج الا نكدا ... )۳۲ تعبير ole‏ بالاستعارة اذ استعار الله للمؤمن في طواعيته 
وايمانه Lay.‏ عقليان البلد الطيب وهو حسوس مادى . وللكافر في عناده وکفرانه وها 
مدركان جردان . الارض الخبيئة . وهي محسوسة مشاهدة . فعن ابن عباس ويجاهد 
والحسن : « ان هذا مثل ضر به الله تعالى للمؤمن والكافر فأخبر ob‏ الارض كلها 
جنس واحد الا ان منها طيبة تلين بالطر . ويحسن نباتها . ويكثر ريعها . ومنها 





( ) الزتخشري . الکشاف . ۱۳۸/۲ . 
( ۱۷۹ ) ابراهیم ۲٤/‏ . 

TV ابراهیم‎ ) ۱۸۰ ( 

( ۱۸۱ ) الاعراف /۵۸ . 


سبخة لا تنبت شيئا فان انبتت فا لا منفعة فيه . وكذلك القلوب كلها لحم ودم ثم 
منها لين يقبل الوعظ » ومنها قاس جاف لا يقبل الوعظ »۲۳۲۳ . 

فكأن البلد الطيب هو مثال القلب الطيب فأستعير له . والراد لا القلب ذاته وانما 
ایانه ويقينه . والارض السبخة مثال القلب التحجر با یشتمل عليه من عناد 
وقساوة فاستعیرت له . فکنی القران عن القلب الذی بتقبل اهدی بالارض الصا Bd‏ 
للعطاء . وعن الضمير القاسي بالارض الجافة التلبدة . وقد أيد هذا الشسفي ( ت : 
١ه‏ ) « وهذا الثل لمن ینجع فيه الوعظ وهو المؤمن . ولن لا يوئر فيه شيء من 


۱۸۳ 


ذلك وهو الکافر .» 

تاسعا : واستعار الثل كلمة « تحت » فى قوله تعالى : ( كانتا تحت عبدین من 
bole‏ صالحين فخانتاهیا ... )(۶) للتعبير عن تقاصر مكانة الراة عن مکانة 
الرجل . لا التحتية في العرف واللغة وهي الجهة العروفة باس في الوضم . 
فاستعارها وهي محسوسة لامر معقول وهو المكانة والنزلة . وقد ربط الشر‌یف الرضي 
هذه الاستعارة بالشهور من کلام العرب فقال : 

« وهذه استعارة . لأن وصف المرأة بأنها تحت الرجل ليس يراد به حقيقة الفرق 
والتحت » ونما الراد ان منزلة المرأة منخفضة عن منزلة الرجل لقيامه علیها . وغلبته 
على آمرها . كما قال سبحانه ( الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على 


بعض وبا انفقوا من آمواطم .. )2800 . 


وكا يقول القائل : فلان الجندى تحت یدی فلان الامير . اذا كان من شحنة 
عمله . او متصرفا على آمره . وكا يقول الآخر : لا اخذ رزفي من تحت يدى فلان . 





( ۱۸۲ ) الطبرسي . مجمع البیان . ۳۱/۲ . 
( ۱۸۳ ) النسفي . مدارك التتزیل . وحقائق التأویل . ۵۸/۲ . 


( ۱۸۶ ) التحریم /۱۰ . 
( ۱۸۵ ) النساء ۳٤/‏ . 


اذا كان هو الذی يلي اطلاق رزقه. وتوفية مستحقة . وذلك مشهور في 
كلامهم CA‏ 
الاصل الثاني : وهو أخذ الشبه الاستعاری من المحسوس الى المحسوس . 
وفاذجه اقل توافرا من سابقه في الثل القراني . ويرجح عندي ان يكون السبب في 
ذلك ان الأمر الحسي واضح على العموم . فلا ضر ورة ملحة ان ينحه الثل الفراني 
ما منح الشبه الاستعاری من الذهني الى الحسي . 
وبالامكان تقريب هذا الجانب على ندرته Kk‏ يلى : 
| - فوله تعالى : ( حتى اذ" ote‏ لاض eel yes‏ و لقم 
فالأخد والتزين عمليتان ماديتان . والأرض لا تأخذ بالزخرف . ولا هي بقابلة 
للتزين في ذاتها . ولكنها الاستعارة التي تهب الحياة للجاد . وغنح التصرف 
للموات حتى اعتبرت الأرض : « اخذة زخرفها على التمثيل بالعروس اذا 
اخذت الثياب الفاخرة من كل لون واكتستها . وتزينت بغيرها من الوان 
الزين »۲۳۰ . فكما تتزين الفادة . وتتحلى الحسناء . تتزين هذه الارض 
وتأخذ زخرفها . Wy‏ الموضغين حسيان . 
ب- ومن اخذ الشبه الى حسي من حسي قوله تعالى : 
( يكاد البرق يخطف ابصارهم ... ) OA‏ ۱ 
قال الرضي : « وهذه استعارة . والراد : بكاد يدهب بابصارهم من فود 
ایاضه وسدة القاعه . ۲۲۹۲۷ 
فاستغار المتطفك وهی DN‏ :مره pee als‏ عع ijl‏ ذهات 
البصر بسدة الایاض Lay‏ حسیان . 


۱ الرضي . تلخیص الببان ۰ ۳۳۸ . 
NAV)‏ 1 يونس NET‏ : 

. ۱۲/۲ Ll النسعي . مدارك‎ ۱۸۸ ۱ 
۲۰ al ( ۹ ١ 

6٠١ ۱‏ )الرضي . تلخيص البيان دظظ . 


عه ازا فقون الى ae eco hs‏ تقال 
Cvay) NT :‏ 


فالريح ليس بها قوة الاشتداد والجرى . وها مما بها الجسم المتحرك القادر 
aol YL‏ ‘ ولكن استعير هذا اللفظ lest‏ وهبوها تسخيرا ٠‏ ووحه الشبه 


الاصل الثالث : وهو أخذ الشبه الاستعاری من معقول الى معقول . ویبدو ان هذا 
النوع مقتضب جدا في الغاذج لما اوضحناه : بأن مهمة المثل القراني فنيا مهمة 
ايضاحية . والايضاح انما يتم بتمثيل المجرد الى الحاسة . اما fot‏ العقل بالعقلي 
فهو انتقال عن الاصل الموضوع لوظيفة المثل . ومع هذا فاننا لا نفقد هذا النوع من 
الشبه الاستعارى فيه . وابرز مصاديقه ‏ فیا احسب - قوله تعالى : ( او من كان 
ميتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمني به فى الناس کمن مثله في الظلمات .. ٠٠١)‏ 


اذ استعار للايمان الحياة . وللكفر الموت . والايمان امر عقلی . والحياة pie pl‏ . 
والكفر جانب مثالي . والموت معنى مثالي . فها استعارة عقلي العقلىمن هذا الوجه 
فحسب . على ان الاية قد اوضحت هذين الأمرين العقليين . ما اهارت انیا 
من امر واقعي محسوس وهو النور للاول . والظلمات للثاني > وكأن تذییل هذه 
الاستعارة في هذا الکشف والایضاح هو استخراج عنصرين من pole‏ الطبيعة . 
وها النور والظلیات . لامکان تطبیقهیا على حالتي الحياة والوت فى الايمان والکفر . 
او cal‏ والضلال . او العلم والجهل . وجميعها امور معتوية عقلية . 


( ۱۹۱ ) ابراهیم /۱۸ . 


۱٩۲ (‏ ) الرضی . تلخیص البیان ۱۸۶ . 
۱٩۳ (‏ ) الانعام /۱۱۲ . 


ومن مميزات الاستعارة فى هذه الاصول انها تفرغ على ما لا حس صفة من 
يحس . وعلى ما لا يعقل ادراك من يعقل . فكأنها تمنحه قوة الحياة » وتهبه حركة 
الجسم . كبا يتجلى هذا فى الألفاظ المستعارة السابقة : 

يضرب . أخذت . ازينت » اذاقها . لباس . انسلخ . زلزلوا .. الخ . 

والطريف في استعارة المثل القراني ان الكلمات فيه کا تستعار فی دلالتها . 
والالفاظ فى تنقلها . فكذلك تستعار الحروف اذا اتسع فى معانيها . فقوله تعالى : ( او 
O aa‏ 

يبدو فيها العطف بين المثلين بحرف من حروف الشك وهو أو . وقد نظر في هذا 
oY‏ او في أصلها موضوعة للمتساوى بين الشيئين فصاعدا فى حالة الشك ... 

« ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوى فى غير شك ... 
معناه : أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين . وان القصتين سواء 
في استقلال كل واحدة منهیا بوجه التمثيل . فبأيهما مثلتها فانت مصيب . وان مثلتها 
بها جميعا فكذلك . OG‏ 

وما يقال هنا يقال بنصوصه بالنسبة لقوله تعالى : 

( او کظلیات في بحر لجي ... . بالاضافة الى المثل السابق ها ( والذين 
كفروا اعبالهم كسراب بقيعة ... ) 2699 في حال استعارة او تمثيل اعمال الكافرين 
بوضعیتین با ا مثلت فقد اصبت . وان جعت بین التمثیلین فقن cone)‏ ایضا ‏ آذ 
ليس أو فى مقام الشك هنا بل قد استعيرت للتسوية بين المثلين من دون شك . 
۹٤ (‏ ) البقرة NAS‏ 
( ۱۵ ) الزخشر ې . الكشاف ۸۱/١‏ . 


( ۱۹۱ ) النور ۰7 . 
( ۹۷ ) النور /۳۹ ۷ 


۳ - خفاء الشبه الاستعارى فى المثل القراني : 

وقد لا بظهر فى الاستعارة وجه الشبه . ویکون الى الخفاء افرب . وعن الادراك 
أبعد , فیعدونه من احسن انواع الاستعارة . وقد يبدو وجه الشبه - کا تقدم - الا 
ان خفاءه اوقع عند البلاغيين . وکلاهیا وارد في الاستعمال القراني عند صيغ امثاله . 

وقد عبر عن هذه الظاهرة العلوى ( ت : ۷۶٩‏ ه ) فى حديثه عن التمثيل . 
وقد نوافقه بالفكرة . ولكننا نناقشه في الغاذج التي اعتمدها اساسا لفكرته . قال : 
« ثم انه [ يعني التمثيل ] قد يتفاوت فى الحسن لأنه يستعمل على وجهين : 
احدهیا : ان لا يظهر وجه التشبيه في الاستعارة بل يكون تقدير التشبيه فيها عسرا 
صعبا . فا هذا حاله يعد من احسن انواع الاستعارة . وهذا كقوله تعالى : 
( فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ... )١١4()‏ 

فا هذا حاله استعارة لا بظهر فيها وجه التشبيه . فلو أردت التكلف فى اظهار 
وجه المشابهة لخرج الكلام عن aes‏ البلاغة . وکلا ازدادت الاستعارة خفاء ازدادت 
حسنا ورونقا . وهذا هو جراها الواسع المطرد . 

وثانیهیا : ان یکون هناك مشبه ومشبه به من غير ذكر اداة التشبیه . فا هذا 
حاله من الاستعارة دون الاولی فى الحسن . والتمثیل فى القران کقوله تعالی : 
ge ee)‏ هم درون ON‏ 

فالاية انما جاءت مسوقة على ان حال هؤلاء الكفار قد بلغوا فى الجهل المفرط 
والعمى المستحكم في الاصرار والجحود على ما هم عليه من الكفر والعناد . بمنزلة من 
هو اض ابتكم ای فلا دى ال التق رلا زعوي عا هر عله من 
الباطل Oe‏ 


(۱۹۸) لنحل /۱۱۲ . 
 (‏ ) البقرة /۱۸ . 
3٠٠١ (‏ ) العلوی . الطراز ۳۶۵/۳ . 





a NV es 


والحق ان ما ذكره العلوى وارد بالنسبة للشق الاول فى التقرير لا في المثال . 
وذلك اننا قد اوضحنا فيا سبق من هذا المبحث ان وجه الشبه الاستعاری فى الاذاقة 
واللباس حسي الى معنو ی عقلي وه الجوع والخوف الا ان يريد بوجه التشبيه 
العلاقة القائمة بين المشيه والشبه به لا نسبة هذا الشبه . فيكون الامر كا قرر. 


وأما ما أورده في الطرف الثاني مناقش فيه اذ قوله تعالی : ( صم بكم عمی 
فهم لا Gomes‏ .. )۲۲ من التشبیه البلیغ علی اسلم الوجوه . لا من الاستعارة 
كبا بتوهم . اذ قد تختلط الاستعارة بالتشبیه البلیغ لتوهم على ذکر الطرفین . BAS‏ 
الآية . فقد اعتبر الالوسي فیها ضربا « من التشبیه Addl‏ عند الحققین لذکر 
الطرفين حکا وذكرههما ب قصدا : حکا او استعارة - مانع من الاستعارة 
عندهم . ٩۳۰»‏ ردا على من زعم ان في الاية استعارة . وهذا التقرير وارد لامرين : 


الاول : ان الحديث عن المنافقين . وهم يملكون اداة السمع ولكن لا يفقهون 
قولا . ويحملون الة النطق وهي اللسان . ولكن لا ینبسون ببنت شفة » وهو يتمتعون 
بوجود العين . ولكن لا يبصرون شيئا . اذ لم يسخروا هذه الجوارح في طرقها 
المشر وعة باعتبارها وسائل للهداية . ودلائل الى GLI‏ لهذا وصفوا بالصمم والخرس 
والعمى . تشبيها يمن لا يمتلك هذه الجوارح . فهو اصم حقيقة . وابكم واقعاء 
واعمى تشخيصا . ولما اشتمل البيان هنا على المشبه والمشبه به عاد تشبيها بليغا لا 
Faia‏ 

الثاني : لو قيل ان في AY‏ استعارة لوجب ان يكون المستعار له غير مذکور. 
اگ المستعار له مذكورا وهو المنافقون باعيانهم حملت الآية على التشبيه البليغ . 
الا ان يقال ان المستعار له حال المنافقين لا أشخاصهم فتكون حينئذ الاستعارة 
تبعية تصر يحية . 





۰١ (‏ ) البقرة /۱۸ 
( ۲۰۲ ) الالوبي . روح المعاني ١19/١‏ 


2 ۲۰۱ مت 


« والاستعارة انما تطلق حيث يطوى ذكر الستعار له . ويجعل الكلام خلوا عنه 
صالحا oY‏ يراد به المنقول عنه والمنقول اليه ۰ »۲۳۳۲ . ولا لم يكن هناك نقل ولا 
طي عن ذكر المستعار له فهو موجود . فلا وجه لتسمية ذلك بالاستعارة . بل هو 
بالتشبيه البليغ أليق واولى . 


وليس ما يجرى على سنن الاستعارة من طي ذكر المشبه من الاستعارة ٠.‏ بل برد 
الى التشبیه dole‏ ففي قوله تعالی أو کصیب من الاد Cb ad‏ ورد 


(۲۰) 
ويرق ..( 


تشبيه اشياء بأشياء مع طي ذكر المشبهات . ففيها صيب وظلمات ورعد وبرق 
ويجاب عنه : ob‏ ذكر الشبهات قد جاء مطويا على سنن الاستعارة . اذ المراد شيء 
واحد من التشبيه وهو النافق فى حالاته وضلالته . فكأن القران اراد تمثيلا مركبا من 
عدة اوصاف Sling‏ . لموصوف واحد . وحقيقة واحدة حتى تعود الاوصاف كلها 
بتداخلها وتضامنها شینا واحدا وهو التشبيه التمثيلي المركب . المنتزع من متعدد . 

نعم هناك نوع من الاستعارة الدقيقة التي وردت في الفاظ الشل القراني 
وکیفیتها « ان يسكت عن ذكر الستعار ثم بومي اليه بدکر شيء من توابعه ورواد . 
ها hal ite, ale‏ الي السو ين ا لي في NG‏ سد 
بالتقض Gall‏ من توابع الحبل وروادفه على انه استعار للعهد الحبل لما فيه من 
باب الوصلة بين المتعاهدين . ۲۳ 

وهذا ملحظ دقیق لافاية ٠‏ يمكن ان نمال عنه اله داحل عت هد تیاب اد 
شک قيس عق وگ اسان 
( ۲۰۳ ) الرمخضرى . الکنساف ۷۷/۱ 
۰ ( ۲۰۶ ) البقرة ۱۹7 


( ۲۰۵ ) البقرة ۲۷7 
۲۰٢ (‏ ) الزركتي . 1۳۹/۳ . 


NN ڪٽڪ‎ 


ویبدو ما تقدم ان الاستعارة في المثل القراني صيغة من صيغ الشكل الفني في 
استعالاته . تحمل النص ما لا يبدو من ظاهر اللفظ . او بدائي المعنى . وانما تؤلف 
بين هذا في dhe‏ ابداع جديدة تضفي على اللفظ اطار المرونة والنقل والتوسع . 
وتضيف الى المعنى مميزات خاصة نتيجة لهذا النقل الدی قد دل على معنى اخر . لا 
يتأتى من اللفظين خلال واقعه اللغوى . 

فالاستعارة بهذا تنتقل بالنص من الجمود اللفظي المحدد الى السيرورة في 
التعبير . والمرونة فى الاستعمال . 


فالاستعارة بهذا تنتقل بالنص من الجهود اللفظي المحدد الى السير ورة في 
التعبير . والمرونة 3 الاستععال . 

وقد ثبت لدينا - من خلال البحث - ان استعارة المشل القراني لألفاظه 
وكلماته . ركن من اركانه البلاغية التي تصقل الشكل . وتضيء اطيكل العام . ولا 
تستعمل فيه باعتبارها استعارة فحسب , بل لأنها اسلوب مشرف من اساليب 
الصورة الفنية التي تجمع الى جنب العمق في نقل Bal‏ واضافة المعنى ‏ الحس 
والحياة في النص الادبي . 


7ه 


الاحجاز والاطناب : 


الادبی . اذ يدور حول زيادة الالفاظ فى الاطناب . واختزاا في الامجاز . 


۱ - تعریفها والحاجة الیهیا : 

jlever‏ ىا حدده الرماني ( ت : ۳۸۱ هھ ) « تقلیل الکلام من غير اخلال 
بالعنی . واذا كان العنی يمكن ان يعبر عنه بالفاظ كثيرة . ويمكن ان يعبر عنه بالفاظ 
قليلة . فالالفاظ القليلة ايجاز . CMe‏ 


© 


وعلى هذا فالالفاظ الكتيرة اطناب ‘ فکان اختصار الکلام وقصر ه على المعنى 
الراد بالالفاظ التي وضعت ازاءه مع امکان زیادتها وتکنیرها هو الایجاز . والاطناب 
عكسه . 


ويشير السكاكي ) : ۱۳۱ ه ) الى هذا المعنى فيقول : 


« الايجاز هو اداء القصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الاوساط . 


(CYA) 


والاطناب هو اداؤه باكثر من عباراتهم . » 

وبحصر مفهوم الايجاز بقلة ا/*لفاظ . ومفهوم الاطناب بكثرتها . بظهر مفهوم 
المساواة ايضا بملائمة الالفاظ لمعانيها دون زيادة او نقصان . ولكننا لم نبحنها فما 
يأتى - باعتبارها الاصل المتوافر لکلام الله في امتاله . قلما لم يدل على ايجاز منه ولا 
اطناب . فهو المساوى لفظه ععناه . اما الايجاز والاطناب فيتفاوت ورودها فيه . 
وسنقف على اسرارهما فيا بعد . 





( ۷ ) الرماني . النکت في اعجاز القرآن ۷۰ 
( ۲۰۸ ) السکاکی . مفتاح العلوم . ۱۳۳ 


— ۷۱۵ _ 


وكا تحتاج البلاغة فى الكلام الى الايجاز فانها تحتاج الى الاطناب . فليس 
الاطناب من منافيات البلاغة . ولا الايجاز ‏ وحده ‏ اساس البلاغة . فوضع 
الالفاظ فى موضعها المناسب من البيان بحسب مقتضيات الخطاب هو البلاغة سواء 
أكان في تلك الالفاظ تطويل ليعود الكلام مطنبا . أم تقليل ليكون الكلام موجزا . 
فکا che‏ البليغ تأدية المعنى بلفظ موجز. فهو بحاجة الى تأديته بالفاظ متعددة 
ليبلغ بذلك الكلام كما له على الوجه المراد . 

- موقع المثل القراني منهما : 

الظاهرة الائلة للعيان في المثل القراني انه يختلف فى تركيبه عن الامثال العر بية 
“خرى . فالامثال العربية عبارة عن الفاظ محدودة تعتمد على الايجاز. أو روعي فى 
صيغتها تقال الكلام فها تلمح اليه من حادنة تاريخية قد تكون مطولة ومسهبة . 

آما المثل القراني فهو اداة تعبيرية خاصة . تختلف في بنائها عنه . وتفترق في 
مهمتها عن مهمته . فهي دليل الى حقائق مجهولة . وکشف لسجلات مطوية . وهدا 
الدليل وذلك الکشف يغلب عليها الیل الى وضع الني" فى حله الناسب . ووضع 
الني' في حله المناسب يستدعي الاطناب كما يستدعي الايجاز . ويقتضي الساواة في 
اغلب النصوص 

الاطناب في موضعه وظيفة فنية يعتمدها المثل القراني . والايجاز في مكانة صيغة 

بنتهجها التنزيل والمناسبة هي الكفيلة . وهي الحد jou‏ باعغاد احدى هاتين 

وعلى هذا فلا يمكن ان نصف الثل القرانی عامة بالايجاز ولا يمكن أن ميزه 
UL‏ بالاطناب . فلكل LE‏ الرحب فيه . 

نعم هو موجز بقصر الالفاظ على المعنى A)‏ 2 رکنه مطنب في تفصيل ذلك 
وابضاح مجهولاته . لان المتل القراني على نوعين : طوبل وقصير . وکلاهیا متصف 


STA 


بالايجاز من جهة اللفظ المحدد الذی اقتصر على المعنى المحدد . وبالاطناب من 
جهة الجزئيات دون اخلال بغرض الايجاز . 

وقد hy‏ ابن رشیق ( ت : ۶۵٩‏ ۰ ) ان بقسم الامثال في القران الى نوعين : 
طوال وقصار . ولکنه لم يقم بعملية احصائية لذلك . بل اکتفی ان يضرب غاذج 
للقصار بامنال : ( العنکبوت ۶۱ ) و( الاعراف ۱۷۱ ) و(الجحمعة Of‏ ( 
وكذلك صنع مع الامثال الطوال اذ ضرب فاذجها بایات ( التحریم /۱۲-۱۰ ) 
وبایات اعمال الکافرین من سورة ( النور /۳۹ -۰ ) . 

ولکنه لم Lhe‏ مقیاسا فى ذلك اطنابا او ايجازا . ولا الطوال مطنبة . ولا انقصار 
موجره . 

والذي يبدو لي في مجالي الایجاز والاطناب عند الاستعمال في المثل الفراني على 
الاجمال هو : ان الحقيقة التي يصعب ادراكها على المجتمع . وتقف الاذهان عن 
تجلية غوامضها . يفترض فيها الاطناب الذی Git‏ الغرض من البيان فيجابهها 
بالتطويل والاسهاب . والحقيقة التي يمكن ادراكها بقليل مس التأمل . ورسح من 
التصوير يختصر فيها الكلام . وتحمل بها العبارات الوجره شتی المعاني الكافية 
لاستخلاص القصد . وفد يكون غير هذا وذاك . اذ تستدعي الامور الترغيبية 
aces‏ اطنا بال plas‏ التوجهدة الس E‏ 


وسنقف فيا ياتي على جملة من موارد الاطناب وجملة من موارد الامجاز . والعلل 
التي اختارت احدى الصيغتين بنحو من الايجاز . 


۳ - موارد الاطناب فى المثل القراني : 


أو ا اعم ها شغلل شا كرا تاملا هو حيات بعد | تون فهو 
ستبعد ذلك عقلا - وان ثبت اعجازا فيحاججة الثل عقلا . ويضرب لدلك الحجج 


- 5١7” 


ويستوعب الدلائل وهذا ما يقتضي الاسهاب . ولعل اصدق شاهد لنا على ذلك 
مثلان هما : مثل صاحب الجنتين ( الكهف /۶-۳۲ ) فهو على طوله يرمى الى 
هذه الحقيقة ويصرف اليها غاية المثل فى رد الامور الى الله تعالى والتدليل على 
الحثر بلازم الولاية لله يوم القيامة با کشفنا عنه فى موضعه .(۲:۹) 

أما المثل الثاني فمثل الذى ضرب لله مثلا ونسى ONS‏ 


فقد ob!‏ فيه من الدلائل الحسية والوجدانية والعقلية التي تقطع طجة العناد . 
وتوقف هدير المجادلة با لا مزيد عليه كا اوضحنا هذا في حله من الرسالة CON‏ 


ولعل اشتال كل مثل من هذين المثلين على عدة ايات انما يفسر بارادة الاطناب 
لعظم الغاية التي يراد البرهنة على صحتها . 

ثانيا : والتفكير في ذات الله القديسة من أشكل ما يعاني الانسان . اذ يقف 
خاشعا امام حل الغازه » او سبر اغواره . ويظل حائرا مبهوتا لا ملك من أمره شيئا . 
وتجیی" اية ( النور /۳۹ ) لتضرب مثلا لنور الله الضارب في اباط الارض . وافاق 
السماء وني محاولة تقريبة للذهن صورت هذا النور بالمشكاة التي تحمل المصباح . 
tly,‏ هذا المصباح فى زجاجة . والزجاجة شبيهة بالكوكب الدرى . وايقاد هذا 
المصباح من شجرة مباركة . والشجرة المباركة شجرة الزيتون . وضوؤها يستمد نوره 
من جانبي الشرق والغرب . وزیتهامبالغ في اضائته . فهو يشتعل قبيل الايقاد .. 
وهكذا تتقاطر الاوصاف وتتراصف الامثال بغية تحقيق الفكرة . وتقريب الصورة الى 
ذهن الانسان . 

ثالثا : وكان مما اطنب المثل في ذكره واطال من التفصيل فيه تمثيل حال 
المنافقين بتمثيل اثر تمثيل . وتشبيه تلو تشبيه » نظرا للدور المهم الذي لعبه هؤلاء 


( ۲۱۰ )ياسين AVNA/‏ 
( ۲۱۱ ) ظ : الوظيقة العقلية ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني من هذه الرسالة . 


- ۱۸ 


المنافقون في التصدى للاسلام . والتعدى على المسلمين . وبغية ان بحذرهم المؤمنون 
في كل دور وطور وبکل زمان ومكان . cle‏ ثیلهم بايات البقرة ( ۲۰-۱۷ ) WS‏ 
من التفصيل لاحواهم النفسية . وواقعهم الریر . ذلك لتصوير الحالة المتأرجحة هم 
بين الغلاف الحاجز المبطن والاهاب الستعار . وبين الظاهر المستقيم والوجه الصالح 
الذى يتراؤون به . وكشف هذا المناخ clit‏ الى وصف شاف وبيان مستفيض ید کر 
فى WM Ale‏ 

JULI Was,‏ بالنسبة للكافرين فى اعماطهم . اذ تتعاقب العبارات وتشتد عرى 
الکلام با تکشفه ایتا اللور ( ۰-۳۹ ) COO‏ 


رابعا : وقد يطنب الثل في الامور الترغيبية . ويوالى ضرب الامنال لها ويحدر 
من خالفتها . ویریدها خالصة لله وحده . واظهر مصادیق هذا الاسهاب يتجلى في 
ايات البر والصدقة ومواطن الانفاق في کل من البقرة ( ۲۲۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۱۵ ) وال 
ان( )عا که یک یماسا نت ۲۳۱۶۱ 


والجدير ذکره في هذا القام ان الثل بستقصي العاني الرادة استقصاء ناما فيأتي 
بجمیع لوازمها ومتعلقاتها . وهو ما يسمى عند البلاغیین : بالاستقصاء وهو نوع من 
انواع الاطناب لان الکلام « یستقصی فيه جميع اوصافه الذاتية ۰ بحیث لا بترك لمن 
باراد oe al‏ فيه .مقا لذ کی له تقال ی Sun‏ أن يكور له كله ae‏ ا 
تعالى لو اقتصر على قوله « جنة » لكان كافيا فلم يقف عند ذلك حتى قال في تفسير 
( من نخيل واعناب ) فان مصاب صاحبها بها اعظم . ثم زاد ( تجرى من تحتها 
الاتهار ) . متمما لوصفها Wa‏ ثم كمل وصفها بعد التتميمين فقال ( له فيها من 


( ۲۱۲ ) ظ : الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان : المنافقون واهل الكتاب 

) ۳۱۳۳ ) ظ : الفصل Jal‏ من الباب الثالث من هده الرسالة بعنوان : الکافرون 

( ۲۱۶ ) ظ : الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان البر والانفاق وسبل الايثار 
) ۲۱۵ ) البقرة wvV/‏ 


5١5‏ -ه 


كل الثمرات ) . فأتى IS‏ ما يكون في انان ليشتد الاسف على افسادها ثم قال 
فى وصف صاحبها : ( وأصابه الكبر ) . ثم استقصى المعنى في ذلك با يوجب تعظيم 
لضاف ولط بهذ ee)‏ كر Ie Casas‏ فته el‏ رمک 
الذرية بالضعفاء . ثم ذكر استنصال الجنة التي ليس هذا المصاب غيرها في الهلاك 
باسر ع وقت حيث قال : ( فاصابها اعصار ) . ولم يقتصر على ذكره للعلم بانه لا 
محصل سرعة اطلاك . فقال (فيه نار) . ثم لم يقف عند ذلك حتى اخبر باحتراقها 
لما فيها من الانهار ورطوبة الاشجار. باحتراس عن هذا الاحتال بقوله 
“فا )فاا اخسن abe eee‏ ين BIS:‏ تیه وا OO ALS‏ 

خامسا : والمثل القراني يعطى كل ذى حق حقه في جالى المدح والذم . ويفصل 
القول في ذلك . وکا يجب على البليغ في مظان الاجمال والايجاز ان يجمل ويوجز 
فکدلك الواجب عليه في موارد التفصيل والاشباع ان يفصل ويشبع ايند 

ويبدو هذا التفصيل فى ثلاث حالات من الثل القراني : 

الحالة الاولى : صفة الرسول الاعظم والذين معه فى اية الفتح /۲۹ فانها قد 
اشتملت على ادر ز صفاتهم وملاحهم والاخبار عنهم . وتناول التواراة والانجيل طم . 
با لا be‏ بتفصيلاته بیان اخر . 

الحالة الثانية : کشف الابعاد النفسية والمزايا التفصيلية التي اشتملت عليها 
ea‏ ی Pi oh GE OC A‏ 
مجلجلة الوقع ولم تقتصر على بیان انسلاخة عن ايا الله فحسب . بل آتبعته بمثل 
الكلب لاهثا في حالتيه . واخلاده الى الارض . واتباعه هواه . وما عن اطداية . 
وتکذیبه بالواقع الرسالى با نعتبره بعدا تفصيليا . 


۷۸/١ ی . الكساف‎ pF! (VN) 
۱۷۵ الاعراء‎ (NA) 


ات 


الحالة الثالثة : توالی الامثال في الموازنة بين ذوی اهدی والضلال بما يسمى 
« تكريرا » وهو ابلغ من التأكيد . وهو من حاسن الفصاحة OO‏ وحمل عليه تكرير 
الامثال في قوله تعالى ( وا نتوی آلاغمی Seedy‏ الظلات ولا ST‏ ود 
ألظل AI,‏ زره ما ی الا ولا ارات ٠‏ كا ذهب ال ذلك 


50 ror 

: موارد الايجاز في المثل القراني‎ - ٤ 

وقد تجلى الايجاز فى المثل القراني بظاهرتين هما : قصر اللفظ على المعنى 
اراد وا حذف والاختضارء وهو السمی بایجاز GALI‏ . لان AY‏ علی ضر بين : 

« مطابقة لفظه لعناه : لا يزيد عليه . ولا ينقص عنه .. وأما الضرب الثاني . 
باب الحاز . 0 


فمن النوع الاول ما استعمله الثل القراني في الحقائق اطائلة . والبدیهیات 


فقد تکون الحقيقة هائلة لا تحيط بها العقول . ولکن مثلها يأتي في غاية الایجاز 
نظرا لتاسك احجة . واصابة الراد با تطأطی" له البلغاء هامها كا في فوله تعالى : 
( إن مل ke he‏ اه کمئل ادم AH‏ من UF‏ .. )۲۳۳۲ فهذا السو الوجز 
قد أغنى عن الخوض الطویل في كيفيتي GE‏ ادم وعیسی . وبیان الادلة التفصينية 
في ذلك . 


(۲۱۹) السيوطي . الاتقان ۱۹۸/۳ 
(۲۲۰) فاطر ۱٩‏ - ۲۲ 

(۳۲۱) السيوطي . الاتقان ۲۰۶/۳ 
(۲۲۲) ابن . العمدة ۲۵۰/۱ وما بعدها 
( ۲۲۳ ) ال عمران /۵۹ 


— YY\ 


اما البديهيات فلا تستدعى اكثر من لفت النظر وجلب الانتباه والايجاز عادة 
- يحقق ذلك كقوله تعالى : ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشي به في 
الات که IU‏ ارم مزا ۱۳۳ 


وقد يظن ان فى هذا الثل اطنابا ولکن قصر اللفظ على العنی يحول دون HE‏ 
لالط 


ولعل وضوح الايجاز في البديهيات يثله قوله تعالى : 


( مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع .. ٩۲۲۹)‏ فقد اغنى هذا 
التحديد بالفاظ : الاعمى . والاصم . البصير . السميع »> عن شرح حال المؤمنين . 
وبیان حال الكافرين . وایضاح سات اهل الجنة مع فروقها عن صفات اهل النار . 
وذلك مما يحتاج الى الاطناب . 


اما الامور العقلية . فانها تقرع بالدليل ٠‏ وتدمغ بالبرهان . فيظل الذهن 
شاخصا نحوها بأوجز عبارة . كقوله تعالى : 


( ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ... ۲۳۳۲ . فهذا البيان 
الموجز قد اغنى عن الدخول فى تفصيلات تعدد الالهة عند البشر . وبطلان ذلك يا 
استدل عليهم من عجرها وهوانها . 

وأما النوع الثاني وهو المسمى بایجاز GALI‏ . فقد المعنا الى بعض امثلته في 
\YY/ play! ( ۲۲۶ )‏ 
) ۲۳۲۵ )هود ۲۶7 


vr / الحج‎ ( ۲۲١ ( 


— ۲۲ ۲ بت 


« وهو باب دقيق السلك لطيف المأخذ . عجيب الأمر . شبيه بالسحر فانك 
ترى به ترك الذكر افصح من الذكر . والصمت عن الافادة ازيد للافادة . وتحدك 
اللو ما کون sl‏ لم lass‏ دروا قو ا كوو بیان ادا ی 

وهنا نشير الى بعض غماذجه : 


قال المبرد (ت ۲۸۵ ه ) « ومن المختصر في القرآن قوله تعالى : ( SS‏ الّذِينَ 
کفروا JES‏ الذي Gad‏ :عا لا ينسم OM‏ معناه ان الذين کفروا بتشبهون 
بالمنعوق به وهي الشاء . وانتم کمن ينعق بها . فتأويل الكلام : مثل الذين كفروا 
ومثلكم . او مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق بما لا يسمع الادعاء ونداء 
فاختصر وحذف »۲۳۳ والحذف من الايجاز بل هو نی هذه الآية نهاية الايجاز. كا 
تقول القرطبي (۲۳۰٩‏ ۱ 

وقد حذف المضاف . واقيم ale‏ المضاف اليه في قوله تعالى : 
( متلهم کمئل الى آمتوقد تارا ... )۴۳ 

وتوجيه ذلك : ( ان يكون الكلام على حذف كأنه قال : « مثلهم كمثل اتباع 
الذى استوقد LU‏ » ثم حذف الضاف واقام المضاف اليه مقامه »۲۲۳۹ 

وما يقال هنا يقال في قوله تعالى ( او Gece‏ السا ... )2559 اذ حذف 
الضاف واقيم المضاف اليه مقامه . كأصحاب صيب . كما ذهب الى هذا اغلب 
specail‏ 
( ۲۲۷ ) الجرجاني . دلائل الاعجاز ۰ ۱۱۱ 


( ۲۲۸ ) البقرة /۱۷۱ . 

۲۲٩ (‏ ) البرد . ما Gal‏ لفظه واختلف معناه . ۵۳ . 
( ۲۳۰ ) القرطبي . الجامع لاحاکم القران . ۲۱۶/۲ . 
( ۲۳۱ ) البقرة /۱۷ . 

( ۲۳۲ ) الطبرسي . مجمع البیان . ۵۵/۱ . 

( ۲۳۲ ) البقرة /۱۹ 


7559 


وهناك نوع ثالث من انواع الحذف . وقد اشار اليه السيوطي وهو « ما يسمى 
بالاحتباك . وهو من الطف الانواع وابدعها وقل من تنبه له او نبه عليه من اهل فن 
البلاغة ... وهو نوع عزيز. وهو ان حذف من الاول ما اثبت نظيره في الثاني ومن 
الناني ما اتبت نظيره في الاول . كقوله تعالى : ( ومثل آلنرین کفروا كمثل sill‏ 
eos‏ (غ؟؟) 
ee‏ ا" 
من الاول الانبياء AVA‏ « الدى بنعق » عليه . ومن الثاني الدى ينعق به لدلالة 
« الدين كفروا » عليه e‏ 


) ۲۳۶ ) البقرة \WN/‏ 
( ) السيوطي . الاتقان ۱۸۲/۳ 


YE 


الفصل الثاني 
« دلالة الالفاظ فى Set‏ القراني ۲ 


القيمة اللفظية 
الدلالة الصوتية 
الدلالة الاجتاعية 
الدلالة الايحائية 
الدلالة الهامشية 


القيمة اللفظية 


يتناول هذا الفصل القيمة الفنية لالفاظ المثل القراني . واغا خصص ها هذا 
الفصل دون التكوين.الجملي , او تناسق العبارات . او التركيب البنائي في المثل 
ككل فلان فصولا اخرى فى الرسالة قد تكفلت بكشف العناصر الفنية ضمن 
المضمون والشكل لكل من التكوين الجملى . والتركيب البنائي فى مباحث عناصر 
الصورة . ووظيفة المثل . وحالات المثل . وبقيت دلالة الالفاظ بحاجة ماسة الى 
الكشف عن قدرتها في الابداع . واهميتها في الاختيار . لأن في تغيرها بذاتها دون 
سواها فى المثل القراني وقعا فى الذهن . واثرا فى تكامل بناء الشل . وتناسق 
صياغته . يعبر عن خلجات النفوس . ونبضات القلوب . لدلك Sele‏ دراسة هذه 
الدلالة في ايحائيتها قريبة من النفس والذائقة » وبعيدة في الوقت نفسه عن التلوين 
الباطني » والتقسيم التقليدى » والاساليب المستكرهة فى جداوها وكشوفها . 

وهذه الدراسة اذن ستبداً فى المفردات ووقعها في التأثير النفسي . وبالالفاظ في 
جاها الفني . لتبرزمن خلاها صلة المثل القراني بالنفس الانسانية بمختلف تعبيراته 
الحية في مجالات الحياة والدین والاجتاع من جهة . وتكمل المظاهر الفنية للصورة 
بتتبع مفردات الشكل بالبحث والتعليل والاضاءة ليقترن ذلك بعناصر الصورة فى 
شكلها البلاغي في الفصل السابق من جهة اخرى . وهذا العمل يجعل اطيكل العام 
للشكل في الثل القراني قد قارب اكتساب صيغته النهائية في البحث عن اطاره 
الخارجي > المتمثل باصناف المحسنات البلاغية والصور البيانية من جاز وتشبيه 
واستعارة » مضافا اليها العمق اللغوى والنقد التقويمي فى تخير الالفاظ المستعملة 
دون سواها من معاجم الالفاظ . 


که ۲۰۱۷ ل 


ولا کانت الفاظ التل جزه! من الفاظ اللفة . ونبعا من خضمها الزاخر کان لزاما 
ره لوقه a ais as wae a‏ تسابیز ری sal‏ 
الأدبي . في ضوء ما قدمه النقاد والبلاغيون من شدرات في الموضوع . وما اوردوه من 
فبسات تنير للبحث السبيل ليتم الربط بين ذا وذا فى کشف الفكرة عموما . 
واستخلاص حصيلة المهود النقدية والبلاغية فیها . 


قال البارزی فى اول کتابه « انوار التحصیل في اسرار التنزيل » : « اعلم ان 
العنی الواحد قد بخبر عنه بالفاظ بعضها احسن من بعض . وکذلك کل واحد من 
یراق الجملة . قد يعبر عنه بافصح ما یلائم الج الآخر » ولا بد من استحضار 
معاني الحمل او استحضار جميع ما يلائمها من الالفاظ . ثم استعال انسبها 
وافصحها . واستحضار هذا متعذر على البشر فى اکثر الاحوال . وذلك عتید حاصل 
في علم الله تعالی . فلذلك كان القران احسن الحديث وافصحه »0 


ومن هنا وجدنا تخير الألفاظ في الثل القراني ذات دلالة احائية خاصة لا يمكن 
ان يستبدل بها غيرها . ولا يؤدى معناها سواها . لانه نظر في ترکیبها وضمها الى 
بعضها مراعاة الصورة الذهنية التي يوحي بها لفظ ما دون سواه . وهذا ما اکده 
النقاد والبلاغیون القدامی والعاصر ون . 


بقول‌حازم ( ت 1۶۸ ه ) « یکون النظر ى صناعة البلاغة من جهة ما یکون 
عليه اللفظ الدال على الصورة الذهنية في نفسه . ومن جهة ما یکون عليه بالنسبة 
الى موقعه من النفوس من جهة هیاته ودلالته . ومن جهة ما تکون عليه الصور 
الذهنية في انفسها . ومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هیاتها ودلالاتها ... 





١ (‏ السیوطی . الاتقان . ۲۲/۶ . 


— YYAL 


ومن جهة ما تكون عليه في انفسها الاشياء التي تكون تلك المعاني الذهنية صورا ها 
وامثلة دالة عليها . ومن جهة مواقع تلك الاشياء في النفوس "2 » 


وهذا يعني ان اللفظ مشارك مشاركة فعالة في تكوين النص الادبي بدلالته على 
الصور الذهنية حيث ينقل اللفظ تلك الصور من جانبين مهمين : فى دلالتها 
الذاتية > Gg,‏ صلتها بالنفس الانسانية . « وعلى هذا الاساس تدرس الالفاظ - 
مثلا - باعتبارها ابنية لغوية مستقلة من ناحية . وباعتبارها ترجمة لفظية لصور ذهنية 
من ناحية اخرى9" » . 

فالالفاظ اذن بصيغتها الانفرادية تنقل الصورة الذهنية للشيء من خارجه . 
وبضمها الى غيرها تشكل النص الأدبي . وبطبيعتها في الدلالة نمثل حديث النفس 
فى الرفض او الاستجابة بحسب التأثر بموقعها في الاعاق . 

وهذا نجد ابن سينا ینظر الى هذا المعنى بتقسيمه لطبيعة اللفظ في دلالته على 
الرضا والغضب فى ارادة الانقعال باحدها . والاستثارة ترغیبا او تزهيدا بها فيفول : 
« وقد ينتفع بالالفاظ الانفعالية والخلقية انتفاعا شديدا وذلك حين oly‏ ان سار انفعال 
فتكون الالفاظ المثيرة للانفة الفاضحة . صالحة لاثارة الغضب . واما الالفاظ 
المستقبحة للفواحش والائام . فانما ينتفع بها حين بزهد فى الفبائح !۲۳ » 

ومعنی هذا gl‏ اللفظ اداة نفسية كن رها بحسب الارادة لاثارة انتعبر 
الداخلی الخاص بالانسان . بتعبیر خارجي خاص بالالفاظ . ويسترك حینتذ في 
التعبیر ين الداخبی والخارجي Lvl pall‏ . والتلمي pW‏ . وهنا تتحمى وظيفه 
اللفظ النفسية . 


( ۲ ) المرطاجنی . منهاج البلفاء . ۱۷ 
۱ ) جابر عصفور . الصورة الفنية فى sae Oi!‏ والبلاعی . ۷۰ 
۱ )ابن مسا . الخطابة من OLS‏ السفاء . ۲۱۹ 


وقد ربط الرافعي بين جرس الكلمة . ومادة حروفها في تكوين صوتها الموسيقي 
واعتبر ذلك معيارا لوزن اللفظ في بلاغته من جهة . وميزانا لتقبله في النفس من جهة 
اخرى « وليس يخفى ان مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي . وان هذا 
الانفعال بطبيعته انما هو سیب في تنويع الصوت . بما مخرجه فيه مدا اوغنة او لينا او 
شدة . وبا هيء له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما 
في النفس من اصوها . نم يجعل الصوت الى الایجاز والاجتاع , او الاطناب والبسط 
بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها مما هو بلاغة 
الصوت في لغة الوسیقی ”2 » 

وحتى الامام عبد القاهر في نظريته القائلة بالنظم والتأليف في ابراز خصائص 
القول فاته ابرزما للالفاظ من دلالة وتأثير في النفس عند ضم جملها بل عند تلام 
حروفها . وتلاژم الحروف انا يحدث فى اللفظ خاصة لا فى الجملة . ومن ثم يتساوق 
مع الجملة . يقول عبد القاهر( ت ۶۷۱ ه ) : « على الجملة ينتزع رأيه انتزاعا لا 
بريد ان خرج به عن نظريته فی النظم . والفرق بينه ‏ وهو ليس متعبا للفظ ولا هو 
من انصاره ‏ وبين سابقيه of‏ تعصبوا له كالجاحظ وابي هلال . وبين انصار اللفظ 
من في عصره كأبن رشيق . وبين المترددين بين هذا وهذا كابن الاثير من 
بعده ۲۳ ... انهم اسهبوا فى تجلية قيمة اللفظ جردا عن سواه . وفى دلالته الانفرادية 
بالذات . بینا خلص عبد القاهر الى قيمته مضموما الى ما عداه في النص للقول 
بالنظم وحسن التأليف . من ضم اللفظ الى المعنى والربط بالعلاقة القائمة بينها . 
فالمعنى لا يراه بليغا ولا تاما الا اذا اختير له اللفظ الذى هو به اخص فاكسبه نبلا 


واظهر فيه مزية .۲ . 


( ۵ ) مصطفی صادق الرافعي . اعجاز القران والبلاغة النبوية . ۲۶۵ . 
١ (‏ ) المجرجانى . دلائل الاعجاز . ٤١‏ . 

(7 )ابن et‏ المثل السائر ۰ ۳۵۲/۲ . 

( ۸ ) الحرجاني . دلائل الاعجاز. ۳۵ . 


على انه عاد وقارن بين بعض النصوص . واعترف صراحة با للفظ من مكانة 
فقال :« وجملة الامر ان ههنا كلاما حسته اللفظ دون النظم (OY‏ 
يشان به اذا تدانى فقال : « وللمعاني الفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح فى غيرها . 
وكم من معنى حسن قد شین بمعرضه الدى ابرز فيه (OP‏ 

فمدار الحسن والقبح عنده فى المعاني يتحكم بوضع اللفظ الناسب فى الموقع 
الناسب حسنا . او abe‏ الى ما سواه قبحا . وهذا نجد عبد القاهر يتابع اف 
طباطبا في ايضاح وظيفة اللفظ في اداء العنی , ما يكون اقرب الى الفهم . واولى 
بميل النفس اليه : « اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به اخص 
واولی . وضر وبا من العبارة » هو بتأديته آقوم > وهو فيه اجلى . ومأخذا اذا اجذ منه 
ا 

فعبد القاهر يربط بين اللفظ وبين اداء المعنى به . بحسن اختيار الألفاظ 
الموضوعة ازاء المعاني . وير بط ايضا بين تخير هذا اللفظ وبين قبول المعنى في النفس 
فى حاولة لکشف علاقة التأثير الباطنى عقلا ونفسا . استجابة وميلا . عند انتقاء 
bal‏ بين الألفاظ . للدلالة على المعانى المرادة بحذر وتحرز شديدين . 

وق ات لوال هه اسان ها وة Belay, BAU‏ ره و تایه 
ونزاهته ونقائه . ولیس فى ايراد العاني . لأن المعاني بعرفها العربي 
٩ (‏ ) الصدر نفسه . ۷۸ . 


( ۱۰ )ابن طباطبا . عیار الشعر . ۸ . 
( ۱۱ ) الجرجاني . الرسالة الشافية . ۱۰۷ ۷ 


والعجمی ۲۱۳ . وقد وافقه على هذا المعنى ابن الاثير ( ت ۱۳۷ ه ) فاعتبر ان 
Sle‏ القول وفصاحته انما هو لامر بخص Bal‏ دون العنی . وهو لا همل جانب 
العنی بل يريد ان تکون الالفاظ في حسنها دالة على معنی شر یف( . 

وعنده ان » الالفاظ ا حرلة تتضا 3 السمع کاشخاص عليها مهابة ووقار . 
والالفاظ الرقيقة تتخیل کاشخاص ذوى دمانة ولین اخلاق . ولطافة مزاج COM‏ 


ویبدو ان ابن الاثیر قد تأثر کثیرا بابن سينا في ارائه بهذا الوضوع . فقد ربط 
ابن .شتا le‏ اللفظ المت زا ce‏ اللقط وليل عل الح م lola‏ عل totes‏ او 
مذاجته فقال « ان اللفظ الجزل يوهم ان المعنى جزل . واللفظ السفساف يجعل 
المتن ا be ely‏ عدن ال كا يداير وان الا 
تجعل المعنى كشيء سیال ۲۳۳ » 


عبد الفاهر هذه الظاهرة . وكشف سر قوطم : « لفظ متمكن » او « لفظ قلق 
ناب » . والمتمكن هو الحزل . والقلق النابي هو المستهجن . فرد بدلك على من 
بتوهم انهم انهم بریدون اللفظ الفرد دون النظر الى تأليفه في الجملة . وبذلك يعود الى 
نظربته فى النظم فقال : « لما كانت المعانى انما تتبين بالالفاظ . وكان لا سبيل 
للمرتب ها والجامع شملها . الا ان يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكرة . الا بترتيب 
الالفاظ في نطقه تجوزا . فكنوا عن ترتيب المعاني وترتيب الالفاظ . ثم بالالفاظ 
جد نو | rere Same elev Oe cerns eee yl meme a free nega oes‏ 
المراد . کفوطم : « لفظ متمكن » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه . كالشيء 
(۱۲) العسكرى . الصناعتين . 1٤_1۳‏ . 

. ١۲۳/١ . ياظ ابن الانير . المل السائر‎ ۳ ١ 


۱۶ ۰ "لصدر نفسيه . STAI‏ 
No ,‏ عن سنا 0 a bd!‏ مین کتاب الشفاء ۰ ۹ ۰ ۱۲۰ 


ve 


Jol‏ فى مكان صالح يطمئن فيه . و« لفظ قلق ناب » يريدون انه من اجل ان 
معناه غير موافق لما يليه . كالحاصل فى مكان لا يصلح له . فهو لا سستطيع 
OMe cae Gesu‏ 

وقد قررابن آيي الاصبع ( ت : ۱۵۶ ه ) اصطلاحا هو« ائتلاف اللفظ مع 
العنی » لیستدل به على قيمة اللفظ واهمیته في تأدية العنی التناسق خاليا من 
الابتذال . وقد ربط نوذج ذلك بشاهد من الثل القراني فقال : « وتلخیص معنی 
هذه التسمية ان تکون الفاظ العنی الطلوب لیس فیها لفظة pe‏ لائقة بذلك العنی 
قفا لا زر هش هل إن is A oo‏ اد اه یل 
راب )۲ فعدل سبحانه عن الطين الذي آخبر في كتير من مواضع الکتاب العزيز 
انه خلق ادم منه ... الذي هو مجموع التراب والاء الى ذکر جرد التراب لانه ادنی 
العنصر ين واكثفها لا كان القصود مقابلة من ادعی فى السیح الاهية با بصغر امر 
esl pease ale‏ :ذلك + فلهدا كات SUN‏ بلفظه التراب: امت tal‏ من Wane‏ 
من العناصر . ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير موتلف بالعنی العصود . »۲۲ 

هذا فيا بلائم الترکیب البنائي والدلالة البلاغية . بيا نجد قسما اخر من البلفاء 
قد ربطوا کل ذلك - من وجهة اخری - با بلائم حواس الانسان لا سما السمع في 
تشوقها للصوت الخفيف الساکن . وثقل الجهير اطائل علیها وفعا . لانها تتعبل ما 
بتصل ما ما ade cab‏ اذا كان وروده باعتدال لا جور فیه .۲۲۹۲ 

ویبدو ان جودة اللفظ تتلخص بشر by‏ اهمها : 

ی لقف وخر sed‏ 


١١ (‏ ) الرجاني . دلائل الاعجاز 08١-86٠‏ . 

( ۱۷ ) ال عمران /9ه. 

( ۱۸ ) ابن ابي الاصبع . تحرير التحبیر ۱۹۶ . 
۱٩ (‏ ) ظ : ابن طباطبا . عيار الشعر ۱۶ 


ب - خلوه من الغرابة والتعقيد . 

: والسرفية‎ Soe Sree ع‎ 

وقد استنتجنا هذا من تعليلهم في الموضوع . فالغليظ الغريب من الالفاظ يكون 
000009 


و برجع ابن الاثير تفاوت الالفاظ الوحشية في الحسن والقبح الى ايقاعها 
الغليظ . ولا يستعمله الا اجهل الناس من لم يخطر بباله شي“ من معرفة هذا الفن 
a‏ 


os‏ و و کو کش ی ا اما 
يمكن تلخيصها ما يلي : - 

| - اصابة الوضع في التركيب الجملي . 

ب - مراعاة الطبع فى تخير اللفظ . 

عت اشاح رت 


اما الاول : فالراد به وضع الكلمة في موضعها المناسب من التركيب الجملي . 
فقد تكون هناك كلمة استعملت استعالين فى موضعين من الكلام . عاد الاول 
مستحسنا . وبدا الثاني مستهجنا . مما Wa‏ ان العبرة في دلالة اللفظ انما هي بصحة 
تأليفه مع غيره . وجوده تركيبه البحملی . وهذا ما يميل اليه عبد القاهر في اغلب 
معالحاته البلاغية بل ويشير اليه بقوله : 


۲١ (‏ ) ظ : العسكرى . الصناعتين : ۵۲ ۰1 ۷۳ 
۱ ) ابن الائم . المثل السائر . ۲۳۶/۱ . 


« انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها Jas‏ عليك 
وتوحشك في موضع ار 

الثاني : مراعاة الطبع في تخير اللفظ . وما يضيفيه هذا التخير من اقبال النفس 
او ادبارها . واقباها يعني نجاح النص فى مهمته الفنية . وادبارها يعني اخفاقه فيها . 
وقد عبر عن هذا ابن الاثير بقوله : « فأن كل عارف باسرار الكلام من اى لغة 
كانت من اللغات . يعلم ان اخراج المعاني فى الفاظ حسنة رائعة يلذها السمع . ولا 
ينبو عنها الطبع . خير من اخراجها في الفاظ قبيحة مستكرهة ينبو عنها السمع . ولو 
أراد واضع اللغة خلاف ذلك لما قلدناه ۲۲۳ 

وهذا التقدير لوزن اللفظ ناجم عن توافر الاثر النفسي في حسن مراعاته 
بالاختیار . فا كان Lic‏ اقبلت عليه النفس وهشت اليه وما كان مستنفرا ومستكرها 
نفرت منه النفس وعزفت عنه لانها « تسكن الى كل ما وافق هواها وتقلق مما 
عخالفه | ) 

وهذا بالاضافة الى ان التقعر فى اللفظ والتحمل فيه . وخالفة الطبع فی استعماله 
يستدعي كد الذهن واتعاب الفكر كما يرى ذلك ابو هلال .'*") 

الثالث : ايقاع اللفظ الفرد . والمراد به جرس الكلمة . ونغمة اللفظ . وموسيقى 
الصوت وما ade‏ ذلك من وقع فى الاذن . واثر عند المتلقي . فى اثارة النبهات 
النفسية عند الانسان . وقد صرح بهذا ابن OY‏ بقوله : « فالذی يستلذه السمع 
منها . ويميل اليه هو الحسن . والذى يكرهه وینفر منه هو القبیح CO‏ 


( ۲۲ ) الجرجانى . دلائل الاعجاز ۳۸ . 
OY)‏ ابن الاثير . الثل السائر ۱۲۰/۱ . 
( ۲۶ )ابن طباطبا . عيار الشعر ۱۵ . 

( ۲۵ ) العسکری . الصناعتين ۵۰ . 
OV)‏ ابن الاير . الثل الساثر ۱۱۶/۱ . 


— To _ 


Wy‏ لان السمع هو اول ما يصك باللفظ وقعا فى عذوبته ورقته . او خشونته 
ووحسيته . ومن هنا تتنبه المشاعر الداخلية عند الانسان فى انارة الانفعال المترتب 
على مناخ هذه اللفظة فيا تشيعه من جو نفسي معين في وقعها وموسيقاها سلبا او 
ا 


« وكان البيان القراني قد اهتم بموسيقى العبارة . وحرص اشد الحرص على 
تحميمها . فوافق ذلك هوى فى نفوس العرب . وهم الولعون بسحر الكلمة . 
الناسدون لخفتها وعدوبة وقعها . وحين مرنوا على صناعة النثر . ورسخت اقدامهم 
a igs‏ کی اف eure ht‏ لقو طون ie Nt‏ ادل 


وحداتها || as‏ وتوا فق من 1 او CO‏ 


فا کی Cole eee‏ القرا ني في تخيره للالفاظ الحددة فى استعیالاته لها دون 
ay‏ . فانه بدلك بعطي للعرب زحما لغويا معينا . ينحو بهم نحو التهديب لمخارج 
الحروف والوازنة بين النبرات . وذلك انك ستجد الفاظ الثل الفراني - وبکل دقة - 
مصيبة فى وضعها من الترکیب الجملى . وقد روعي فيها الطبع فى لانتفاء على انها 
داب وفع موسيفي خاص Gat‏ الدلالة من جرس الكلمة في توافق حروفها وتلاؤم 
gates‏ 

وبحب الفاظ المنل القراني تلمح فيه الفروق بين محموعة هذه الاصوات التي 
كونت الكلمة فيه . وبين تلك الاصوات التي كونت كلمة اخرى . وتتعرف من خلال 
Ca a‏ و ب ار :موا نا فرشا بد هنا يد 
وضوحا وابهاما . وتدرك به الصلة بين استعمال هد" اللفظ دون داك ازاء المعنى المحدد 
له بده متناهية . ولكن هدا السر لاا يكون واضحا ‏ فى جزء ممه - بحد داته ما لم 
سسنعن عليه بدلالة الحملة و العبارة . اذ لا يمكن ان بتم التعبير عن الغرض الفني 


TV)‏ ) بعمه ريم . مد تلفو ی عند لغرب VAT‏ وما عدها 


= ۲۳۹ 


بكلمة مفردة . ومع هذا الفرض فالكلمة الواحدة او اللفظة الفردة في النل القراني ها 
قيمتها الجالية ومفهومها البنائي في دلالات معينة أحاول ان اجملها با بلي : - 


ع 


أ - الدلالة الصوتية : وهي التي تستمد من طبيعة الاصوات نغمتها 
وجرسها ۲۳ فتوحي بوقع موسيقي خاص . بستتبط من ضم الحروف بعضها الى 
البعض الآخر . 

ب - الدلالة الاجتاعية : وهي الدلالة التي تستقل بها الكلمة عا سواها با 
توحيه من فهم معين خاص بها ۲۳۳۰ . فهي دلالة لغوية فى حدود العرف العام Le‏ 
يكون متبادرا الى الذهن منها عند الاطلاق . وقد بطلق عليها اسم الدلالة المركزية 
التي يسجلها اللغوی فى معجمه .۲۳۰ . 

ج - الدلالة الامحائية : وهي الدلالة التي يوحي بها اللفظ بالاصداء والمؤترات 
في النفس فیکون له وقع خاص بسیطر على النفس . لا بوحیه لفظ بوازیه لغة . فهو 
حال الانفعالات النفسية والتأثر الداخلی للانسان . وقد ادرك النقاد القدامى حفيقة 
اللفظ الاحائي « وان لم يحددوا للافصاح عنه عبارة كالتي نستخدمها في عصرنا 
لاط 7 

د - الدلالة الهامشية : وهي الدلالة التي تصاحب اللفظ عند اطلافه فيكسب 
دلالة معينة يفيدها كل سامع بحسب تجاربه .7" 


وهذه الدلالة تختلف رصدا بحسب اختلاف الثقافة عند المتلقي . ويتفاوت 
فهمها نوعية عند كل مستفيد . فهي نجری مجرى الفهم الخاص عند كل مفسر . 





( ۲۸ ) ابراهيم انيس : دلالة الالفاظ ٤١‏ . 

۲٩ (‏ ) الصدر نفسه 44 . 

( ۳۰ ) الصدر نفسه ٠١5‏ . 

( ۳۱ ) احد امد بدوی . اسس النقد الادبي عند العرب ٤١٤‏ . 
( ۳۲ ) ابراهیم انیس . دلالة الالفاظ ۱۰۷ . 


۷ ۲ مت 


وقد توحي بهذا با لا يدل عليه ظاهر اللفظ في بقية دلالاته . وانغا یکتشف مدلوها 
اخضاعا لطبيعة المؤول فى التخصص . فهي ذات علاقة وثيقة بفهم من 
يستخرجها . ولكنها لا تخلو من جه من وجوه الصحة في التفسير . 

وقد شملت هذه الدلالات كافة مجموعة لا يستهان بها من الفاظ المثل القراني . 
فعاد بها قاموسا فنیا هکن الرجوع اليه في سبر هذه الدلالات وترجمة ابعادها . كما 
سنلمس هذا فى المباحث التالية . 


الدلالة الصوتية 


لا شك "ان es‏ اة كلنة روف مله كينها ذاتقه عة قن تلف غا 
سواها من الکلیات التي تؤدى نفس المعنى مما Jat‏ كلمة دون كلمة - وان اتحدا 
معنی - مؤثرة فى النفس . اما بتكثيف المعنى . واما باقبال العاطفة . واما بزيادة 
التوفع . فهي حينا تصك السمع . وحينا تهي" النفس وحينا اخر تضفي صيغة 
التأثر : فزعا من شي“ . او توجها لشي“ . او رغبة في شي“ . هذا الناخ الحافل تضفيه 
الدلالة الصوتية . وفاذجها في المثل القراني تتجلى GUS‏ مختارة منه . وحروف 
صاحبت بعض CUS‏ فعاد هیا الوقع الخاص من النفس . با لا تعطيه كلمة 
اخرى مقاربة للمعنى . او لا تفرغه صيغة عائلة من التركيب . 

وهذا باب متسع بحدود في دلالة BWI‏ الثل الصوتية . وأثرها في السمع 
وجلجلتها في اس . هدوءا واثارة » وقد بستوعب جملة من ألفاظه في الجرس والنغمة 
والصدى والايقاع . بيد اتني سأحاول عرض اظهرها دلالة من خلال بعض 
الامثلة : 


— ۲۳۸A 


اولا : الكلمة « مشاكسون » في قوله تعالى : 


عرف ال شاد رع ا كا ل ري OO‏ 
تعبر لغة عن المخاصمة والعناد والجدل فى أخذ ورد لا يستقران . وقد تعطي بعض 
معناها الكلمة « متخاصمون » . ولكن المثل لم يستعملها حفاظا على الدلالة 
الصوتية التي جمعت فى الكلمة حروف الاسنان والشفه فى التاء والشين والسين 
دافا > GU‏ الكات: ها عطت: و ا ق مايا علي 
اكثر من معنى الخصوصية والجدل والنقاش با اكسبها من آزیز في الاذن يبلغ السامع 
JI‏ ان الخصام قد بلغ درجة الفورة والعنف من جهة . كما احاطه حرس مهموس 
خاص يوثر فى الحس والوجدان من جهة اخرى . 

SG‏ الكلية رو ارقن عو فونه فان« 

( وان Gash‏ الوت لبت العنکیُوت COC‏ 
تعطي معنى الضعف . وقد تحقق هذا المعنى كلمة « اوهن » ولكن المثل استعملها 
دون سواها لما يطعيه ضم حروف الحلق واقصى الحلق الى النون من التصاق 
وانطباق وغنة لا تتأتى بضم الالف المقصورة اليها . حينئذ تصل الكلمة الى السمع 
وهي تحمل لونا باهتا مؤكدا بضم هذه النون الى تلك الحروف لتحدث وقعا سعر 
بالضعف المتناهي لا عجرد الضعف وحده . 

: dls الكلمة « کل » من قوله‎ : WE 


گے 


) هو US‏ على موا 
فانها توحي عادة بمعنى العالة . ولكن المثل استعملها دون سواها لاضاءة المعنى Le‏ 
فيها من غلظة وشدة وثقل , هذا الصدى الخاص المتولد بأطباق اللسان على اللهاة 
ت22 


. 2١/7 العنکبوت‎ ) ۳۶ ( 
. ۷۱ jadi ) ۳۵ ( 
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فى ضم الكاف الى اللام الشددة . وما ينجم عن ذلك من رنة في النفس . ووقع على 
السمع . ليوحي من وراء ذلك بان هذا العبد شوم لا كين معه . وهيمة لا el‏ 
باصلاحه . فهو عالة وزيادة بل هو کل وکفی . 


رابعا : الكلمة « صر » فى قوله تعالى : 


لقان جرع ا لكا 
انها كلمة لا بسد غيرها مسدها في المعجم بهذه الدلالة الصوتية الخاصة لما تحمله من 
وفع تصطك له الاسنان . ويشتد معه اللسان . فالصاد الصارخة مع الراء المضعفة 
قد ولدتا چرسا بضفي dene‏ الفزع . وصورة الرهبة . فلا الدف» بستنزل .ولا 
الوفابة تتجمع م با یزلزل andy‏ کیان الانسان . 


خامسا : الكلمة « تمسسه » فى قوله تعالی : 

a aes (ae el 
ها آزیزها الحالم . وصوتها الهموس . ونغمها الرقيق . نتيجة لالتقاء حرفي السين‎ 
متجاورين با لا تحققه كلمة أخرى تؤدى نفس المعنى . ولكنها لا تؤدى هذه الدلالة‎ 
. الصوتية التي وفرتها هذه الكلمة برقة وبساطة‎ 

وكا دلت الالفاظ دلالة صوتية معينة فى الاستعمال Gall‏ في القران فكذلك لمسنا 
لبعض الحروف دلالة صوتية معينة بتعاقبها فى سلك بعض الالفاظ حتى Sole‏ ذات 
وفع خاص على السمع . وطبيعة مواتية في احس من خلال ترادفها وتقاطرها 
واحتشادها . وسنختار منها « الفاء » العاطفة . نظرا لاختيار المثل ها دون سواها في 
ولأ الو کل 


۳١ (‏ ) ال عمران /۱۱۷. 
( ۴۷ ) النور ٣٥/‏ . 


اولا : الفاء في كل من « اختلط » و« اصبح » فى قوله تعالى : 

( فاختلط به انك الازض peels‏ هنیا ۰.۰ CC‏ 
فیها ترتیب وتعقیب بصك السمع في دلالة وقوع الامر دون حائل وبلا فاصل تعبیرا 
عن الخسران النهائي . واحرمان التواصل دفعة واحدة » وهنا تلتقي الدلالة الصوتية 
بالدلالة الاجتاعية با بستفاد من معنی لغوی . 

WU‏ : ویتمئل هذا التوالى like‏ بالفاء دالا على سرعة الابقاع . وعدم 
الامهال . بما يوحيه للسمع وللذهن كلا غير منفصل بقوله تعالى : 

فاضا ما اعغصار ag‏ کار فأحترقت OO‏ 

فلا حائل ولا زمن بين الاصابة والاحتراق . اذ تختفي الحدود الزمنية فا هي الا 
لحظات حتی تعود النة رما فاجاة الاصابة وشدة الاحتراق . ونفاذ الامر . 


: وما يقال انفا يجرى تطبيقه على کل من قوله تعالی‎ : WE 

( فاخا bly‏ فترکه tay OC a. lal‏ تیان 

Rare لعا‎ ia 

فوجود الفاء مكرورة على هذا النمط سواء أكان الحرف عاطفا ام رابطا . فان له 
دخلا LAS‏ نی الوقع الوسيقي علی الاذن . 

رابعا : ویبلغ هذا الترتیب في التعاقب ذروته بقوله تعالى : 

:قار ره قاتا فا Oras‏ 


( ۳۸ ) الکهف /۵ . 
( ۳۹ ) البقرة TV‏ 
( ۶۰ ) البقرة /554 . 
( ۶۱ ) البقرة /۲۱۵ . 
) ۲ ) الفتح ۷ 


SVEN 


فالتوالى هنا زيادة على جرسه السمعي يوحي الى النفس نقطة الانتهاء من 
حقيقة الامر حتى عاد واقعا دون شك . مقترنا بالدلالة الايحائية في کشف تماسك 
هذه الجماعة وترابطها . وكذا الزرع في شدة اسره . وقوة تشابكه . 
ان الدلالة الصوتية متوافرة الابعاد في المثل القراني . تلمسها في تخیر الالفاظ . 
با ها من وقع حالم . ونغم وادع . تسيغه الاذن . ويلذه السمع . وهذا لا يعني 
tae‏ اللقظ a‏ اتضوته فح يل قد فتد.جدون فة الدلالات:: 
وفيا اخترناه من ناذج يكفي للتدلیل على هذه الحقيقة وان كان موجزا . لان 
الاطالة فيه تعنی تکرار الحديث عن وحدات متشابهة فى الدلالة . 


SEN Se‏ لك 


الدلالة الاجتاعية 


تتوافر دلالة الألفاظ الاجتاعية في استعیاها اللغوى فى عدة حالات من المثل 
القراني . ومرجع هذه الدلالة هو التبادر العام في العرف العربي با يعطي للكلمة من 
دلالة خاصة بها . ومراعاة هذا العرف ذو اثر مهم فى الدلالة المعينة للكلمة . وطذا 
اعتبر الخطابى ( ت ۳۸۳- ۳۸۸ ه ) ان الكلام انما يقوم باشياء ثلانة « لفظ 
حاصل . ومعنى به قائم . ورباط لما ناظم . واذا تأملت القران وجدت هذه الامور 


اعدب من الفاظه E‏ 


وقد جرى المثل القراني وهو جزء من القران على هذا المجرى فأعطاه اهميته في 
ps‏ الفاظه . للدلالة على المعنى المراد « وسنختار بعض المفردات منه منفردة 
بنفسها . او مضمومة لغيرها . من اجل تحقيق الفكرة باصوطا : 


اولا : الكلمة « صفوان » من قوله. تعالى : geo)‏ صفوان ade‏ 


80 * الا 
دراب ooo‏ 


تعطي صورة الحجر المتكلس الذى يجتمع من ذرات غير قابلة للانفصال . 
يتاسك ويترامى بعد ان يخالطه التراب المهيل من هنا وهناك . فباطره تقاطر المطر 
وتدافع السيول . فبدلا من ان هش ويلين ويتفتت , وادا به يعود كتلة حجرية 
واعدة ع ليا لا عفن ley‏ لا تقد قاذ lb.‏ اللته eal‏ و الجر 
الاملس OPW‏ اتضح مدلول الكلمة فى عقمها وعدم ثبات شيء عليها . 


( 29 ) الخطابي . بیان اعجاز القران . ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القران . ۲۶ . 
٤٤ (‏ ) البقرة ۲۸۶۸ . 


( 6 ) الطريحي . مجمع البحرين ۰ 5١14/١‏ . 


کے 


ثانيا : والكلمة « والكلمة « bly‏ » من YI‏ نفسها ( اا وابل Ea‏ 


تدل لغويا . على الغيث المنهمر . والمطر المتدافع . وتلمح جازا الى doth‏ 
التناهي فى العطاء . فهل يا ترى ان سيؤدى معناها بضم هذه الصفات جیعا لفظ 
سواها . نعم قد يؤدى معناها بعدة كلات واذا تم هذا فهو يعني الخروج عن الايجاز 
التوافر فى « bh‏ الى الاطناب الذى لا مسوغ له فى عدة الفاظ اخر““ . 

WE‏ : والكلمة « لا بقدرون » بضمها الى « ما کسبوا » في قوله تعالى : ( لا 
ورور لز تيم با (Ns‏ مهاري Ne aval‏ انول ری a‏ 
الحرمان . وايذان بحلول الفقر. فلا المال المجموع بنافع . ولا الآمال الموهومة 
بمتحققة . باس وادقاع مادي من تلك الاموال . وفقر معنوي من تلك الآمال سواء في 
الجزاء او في الثواب اللدين توهموا حصوط) . وعي متواصل يسلب القدرة والكسب 
معا . وهذا انما يتأتى فهمه بحسب العرف العام في تبادره لفهم معاني الالفاظ عند 
اطلاقها . 
رابعا : والكلمة « مشكاة « قوله تعالى : 
م لون IS‏ فیها مضیاح .: )۴ ذات ava‏ اجعاغیه خاضة ء وان تداولتها 
غ لفات سوت تفن ل بين سای ان سل ا تن کا ی 
العرب : « الكوة التي لا منفذ ها .. وقيل هي فى لسان احيشة : الكوة فان he‏ : 
كيف جازان تخاطب العرب بذلك مع قوله تبارك وتعالى : « عر بي مبين » فالجواب : 
انه جائز اتفاق الاسم الواحد فى لغتين لا ينكر مثل ذلك فيا يقع من الوفاق . فقد 


۱ البقرة /5514 . 

۱ ۷ ) ظ : الزتخشری . اساس البلاغة . 29١‏ . 
( ۸ البقرة JUNE‏ 

. ۳۵ النور‎ ) 4٩ ( 


acl ت۱۶‎ 


يقع الوفاق في الابيات بين الشاعرين فلا ينكر ذلك . ومثل الوفاق بين اهل 
اللسانين . 

ويجوزان تکون المشكاة من حلة ما اعربته العرب من اللغات فغيرته و 2 نطقت به 
فصار كلغتها ۳۳۰ » 

POL ان الغزانة اقذ اخطت.هده الكلعة غرضا وا خاضا‎ tl, 
وتبادر‎ . Slay لذا وجدنا ان الكوة لا تعطي دقائق معنى المشكاة يما فيها من اء‎ 
. ذهني عام اى المدلول منها في كل الوجوه المحتملة‎ 

خامسا : والكلمة « الظبان » في قوله تعالى : 


مقر و 


( یه EET‏ ماءٌ ... )2*9 ذات دلالة لغوية خاصة بها . لا قنلها كلمة 
الرائي مثلا . ولو استعملها المثل لاصاب العنی في جزء منه . ولکنها لا تقع موقع 
الظیان , فلو قال : « يحسبه الرائي ماء لم يقع موقع قوله « الظیان » لأن انظیان اشد 
فاقة اليه » واعظم حرصا عليه »209 

سادسا : والكلمة « لجي » فى قوله تعالى : 

( آو کظیات Bg‏ ي, .. )۳۹ daw‏ مرکزیا بتدافع الامواج ۰ وتابع 
الامداد فانت امام فيض من السیول . وكثافة من الازباد . ومهیا اجال اللغوی 
فكرة في معجمه فانه لن يصل الى كلمة تسد مسدها فى الدلالة على صورة المعاني 
ye ach‏ 


( 80 )ابن tat‏ . الجمان فى تشبيهات القران . ١55‏ . 

3ه انظ فصي القولى ما المشكاة : الطبرى : جامع البيان ٠١١_١۳۷/١۸‏ ط : الجلبي . 
( ۵۲ ) النور /۳۹ . 

( ۵۳ ) العسکری . الصناعتن ۰ ۲۶۲ . 

( ۵4 ) النور 1۰7 . 


5868 ایند 


« ان في استقرار اللغة . وثبات صيغها . قيمة عظمى . ونفعا حمودا . وذلك في 
اكثر من وجه . فبعض الصيغ الموروثة . والتراكيب المتداولة . تؤدى الراد منها بدقة 
EY‏ اكتسبت دلالة خاصة عليها الناس . واصبح من العسير ان تقوم مقامها او 
تؤدى مؤداها عبارات اخرى . قد يبتدعها اهل اللغة . ويحلونها محل تلك 
Ce rey‏ 1 


والدليل على صحة هذه الدعوى ما لمسناه من استعبال الثل القراني BWW‏ 
الد ور ly‏ ا لظن لخن 
: سابعا : وني « لم يكد bly‏ » من قوله تعالى : 

( إذا آخرح يده لم OSS‏ پراها )209 دلالة لغوية على ارادة عدم الرؤية 
الحقيقية ونفيها اطلاقا . عا acl‏ النقاد اللغويون . تخطئة لابن شبرمة » وتصحيحها 
لقول ذى الرمة . حين بلغ هذا البیت OOM‏ 
اذا سين lh‏ المحبين لم يكد رسيس اضوی من حب مية يبرح 


« فقال له ابن شبرمة : يا ذا الرمة اراه قد برح . ففكر ساعة ثم قال : 

اذا غير النأى المحبين لم اجد ‏ رسيس اطوی من حب مية يبرح 
قال الراوى : فرجعت الى ابن ابي الحكم بن البختری فاخبرته الخبر » فقال : 

اخطأ ابن شبرمة حيث انكر عليه . واخطأ ذو الرمة حيث رجع الى قوله . انما هذا 

كقول الله عرز وجل : 


لمزم at‏ وك BSN‏ البقه ce Salt‏ عند الع IN‏ 
۱ النور 1۰7 . 


۱ ۷ ذو الرمه ۰ ديوان سعر دی الرمة ۰ ۹۰ 


— ۶ ۱ a 


( او كظلات فى بحر لجي ol‏ موج من فوقه موج من فوقه سحاب . ظلمات 

بَعْضْهًا فوق بعض . اذا اخرح يده لم يكذ براها .. )۰۲۳ ای لم يرها ولم 
CRAY ASS‏ « 

eee eae عق‎ Si SS ee ac ala, 
وعرض لجملة من الآراء في التأكيد على نوعية الظلات وتدافعها با استخرجه من‎ 
: لم يكد يراها » قال المرتضى‎ « 
لحي بغشاه مج من‎ Be ای لم يرها اصلا . لأنه عز وجل قال : ( أو كظلات فى‎ « 
فوقه سَّحَاب . ظلات بعضها فوق بعض, .. )۲۲ كان بعض هذه الظلات يحول‎ 
بين العين وبين النظر الى اليد وسائر الناظر ذ ( يكد ) على هذا التاويل زيدت‎ 
+ . للتوكيد . والعنی اذا اخرج يده لم برها‎ 

وقال قوم : معنى الآية : اذا اخرج يده راها بعد ابطاء وعسر لتکانف الظلمة . 
وترادف الموانع من الرؤية . 


وقال اخرون : معنى الآية اذا اخرج يده لم برد ان يراها . لأن الذى شاهد من 


۲5۱) 
( 


تکانف الظلمات بأسه هس تأمل يده . 1 فى نفسه انه لا يدركها ببصره 
وأا كاف تس لاله لکد "الزكدية فا sell eat‏ ای هنال 
شبهة 3 هدا الفهم المتقابل للکلمة مصدره العرف العام ‘ وفد اوضح تت Eee‏ 
الشبهة الا انه قد جرى فى العرف ol‏ يقال : « ما كان يفعل » و« لم يكد بفعل ( 
3 فعل قد فعل على معنى انه يفعل الا بعد age‏ . فمن ههنا وهم ابن شبرمة في 
زعمه ان اهوى قد برح . وظن ذو الرمة مثل ذلك . وانما هو في الحقيقة على نفي 
( ۵۸ ) النور 1۰7 . 
۵٩ (‏ ) الرزباني . الوشح ی ماخذ العلیاء علی الشعراء . ۲۸۳ . 


( ۰ ) النور ۰7 . 
( ۷۱ ) الرتضی . امالي الرتضی . ۳۳۱/۱ . 


STEN 


المقاربة فان « كاد » موضوعة للدلالة على قرب الموجود فمحال ان يكون نفيها 
Lim ys‏ وحود الفعل لل ( 


ثامنا : ونی كل كلمتي « ذهب » و« بنورهم » من قوله تعالى : 

امه كن EEN‏ 
Bayh‏ .. »۲۳۳ » دلالة مركزية فى انسحاب اثر نفي العام على نفي الخاص » ولم 
يستعمل المثل « الضوء » بدل « التور » ولا « اذهب » بدل « ذهب » الا مراعاة 
لذلك با Lal‏ اليه الزركتي ) ت ۷۹۵ ه ) بقوله : « ولم یقل : « بضوئهم » بعد 
قواه ( اضاءت ) BY‏ النور اعم من الضوء . اذ قال علی القلیل والکثبر اغا يقال 
الضوء علی النور الکثیر » ولذلك قال تعالی : 


هو aa‏ اه ah‏ بورا ga OP‏ الطب لاله عل 
الزيادة . فهو اخص من النور » وعدمه لا بوجب عدم الضوء . لا ستلرام عدم العام 
عدم الخاص . فهو abl‏ من الاول . والغرض ازالة النور عنهم اصلا . الا تری دکره 
بعده ( وترکهم في ظلات ) وهنا دقيقة . وهي انه قال : ( ذهب الله بنورهم ) ولم 
يقل « اذهب نورهم » لأن الاذهاب بالشيء اشعار له نم عودته . بخلاف الذهاب . 
اذ يفهم من الكثير استصحابه في الذهاب . ومقتضی منعه من الرجوع »۲*۹ 

تاسعا : والکلمة « عبدا » بتقییدها بصفتها » « ملوکا » فى قوله تعالی : 

( ضرّب ET‏ عَبْدا تملوكا .. OP‏ قد یتبادر لأول وهلة في الذهن ان العبد 
دون تقييد فيه دلالة على عدم الحرية فلماذا هذا التقييد اذن . ولكن الفهم الدقيق 
( ۲ )ابن الزملكاني . البرهان الكاشف عن اعجاز القران . ۱۵۶ . 
۱ ) البقرة ۱۷ . 
( 4 )يونس 67 


. ۰۲/۳ . الزركني . البرهان في علوم القران‎ )  ( 
. ۷۵/ jadi ) ۱ 


= ۲ — 


يقتضى التقييد . لأن الحر والعبد سواء امام الله تعالى . فهما عبد ان له . اتصفا 
بالحرية او العبودية ‘ فاراد الاحتراز من هذه الناحية al‏ عبد علوك ولیس بحر 
فده : 
عاشرا : واستعال كلمة « موا » بدل » زوج « بالنسية lp‏ توح ولوط ۰ 
by‏ زوجتان لما » وبالنسبة لأمرأة فرعون . وهي زوجته دون ريب . فى كل من فوله 
ال 
( آمرأة وح BIBI‏ لوط .. )۲۳ وقوله : IL)‏ فِرْعَونَ )۲۲ هذا الاستعیال 
الذقتق دورولل Gauge as ly Beka‏ 'الذكتووة عایشه Gee‏ ال هم ga:‏ : 
« ونتدبر استعیال القران للكلمتين . فيهدينا الى سر الدلالة . كلمة زوج تأتي 
حيث تکون الزوجة هي مناط الموقف : حكمة واية . او تشريعا وحکا ١‏ وین اباته 
آن خلق لکم من ائشیکم aby QUI ISL G5)‏ بینکم مودة ورد .. OOO‏ 
فاد es ee‏ مر لسکا ی و اه باه Gately‏ هیا 


وهذا بين بأمراتي نوح ولوط . ففي الخيانة الدينية التي احدثاها انفصلت عری 
الزوجية . وعاد كل زوج منهیا امرأة فحسب . وفى امراة فرعون تعطلت ابة الزوجية 
بكفره وايمانها . فعادا حقیقتین ختلفتین . لا تر بطههما رابطة من سکن . ولا صلة من 
مو + مات ها او 

وزيادة على ما سبق بیانه . فان الدلالة الاجتاعية تکشف بعمق ما حط يمؤدى 
اللفظ من اهام وغموض لیعود جلیا مشرقا . ففي فوله تعالى . 


( ۷ ) التحریم /۱۰ . 

( 1۸ ) التحریم /۱۱ . 

. ۲۱/ الروم‎ ) 2٩ ( 

( ۷۰ ) بنت الشاطي . الاعجاز البياني للقران ومسائل ابن الازرق ۰ ۲۱۳-۲۱۲ . 


ع 5:25 تت 


و 


i‏ شرت Os‏ جور مس لامر 
بان لا مثل فى العبارات التالية لليادة . حتى قال الاخفش : « ان قيل : اين 
المثل ؟ فالجواب انه ليس هاهنا مثل . وانما العنی : يا ايها الناس ضرب لى مثل : 
ای شبهت بي الأوتان فاستمعوا هذا المثل OP‏ 

ولكن الدلالة الأجتاعية تأكد وجود المثل بمدلوله اللغوى او بنقله الاستعاری Le‏ 
عبر عنه الزخشر ی بقوله : 

« فان قلت الدی جاء به ليس بمثل . فكيف ساه مثلا ؟ قلت : قد سميت 
أل اوا ل الرائغة المدلقاة با وان وا له eel‏ ۰ 


فارجع الفصل بالوضوع الى اللغة لتتفي الشبهة والاشکال . 


K *‏ رخ 


ویبدو ما سلف ان الدلالة الاجتاعية فى حدود ما عرضنا له من الفاظ المثل 
القراني قد روعي فيها الفهم المتبادر عند SLA!‏ الاجتاعية فى تحديد معنى اللفظ , 
وضبط مدلوله . فهي وسيلة مهمة GEN‏ الغموض والابهام عن الالفاظ . واليها 
يرجع في معرفة النص من خلال المعجم اللغوى . 


gti ) ۷١ (‏ /۷۳ . 
( ۷۲ )ابن الجوزى . زاد المسير . 26١/6‏ . 
( ۷۳ ) الرخشری . الکشاف . ۱۷۱/۳ . 


الدلالة الايحائية 


وتبرز ملامح الدلالة الايحائية في استيعاب المثل القراني لصيغ الفاظ معينة . 
وکلعات مؤثرة . توحي باكثر من مدلوطا الظاهری . وتنطوی على جملة من المعاني 
الاخری فهى المقياس الفنى لتقدير قيمة اللفظ بقدر ما بنتجه ذلك اللفظ من احائبة 
Gas ws Ge‏ اللفظ تا رنه yee EN‏ دوه شا فكلا كانت 
اغائة الكلعة oo ais‏ فد ا Nees‏ با وا لکیس لیک ۽ 

واذا كان المثل القراني قد امتاز بتخير الالفاظ وانتقائها فانه يرصد بذلك ما 
هذه الالفاظ دون تلك « من قوة تعبيرية . بحيث cop‏ ما فضلا عن معانيها 
العقلية . كل ما تحمل نی احشائها من صور مدخرة . ومشاعر كامنة . لفت نفسها 
لا للك الك الا ۹ 

E N NT 

اولا : الكلمة « تتثبيتا » فى quo‏ شام a a es)‏ 
الدلالة الايحائية . الانتقال بمشاعر الانسان فى الغبطة والسر ور الى عالم روحي 
حض يحمل بين برديه جميع مقومات الرضا من الله . والعناية بالنفس الطمئنة . التي 
لا امل الا ات ولا نامه : 
وبل .. )۲۲۳ تحمل صورة فريدة في تخيل الجنان نتسافط علیها الامطار فتسسح 

(۷۶ ) ه . ب . تشارلتن . فنون الادب ۰ ۷۱ . 


( ۷۵ ) البقرة /۲۱۵ . 
( ۷۱ ) البقرة /۲۱۵ . 


سطحها . وهي سامقة شامخة . فتزيل القدی عن اشجارها . وتثبت جذورها. 
وعنحها القوة والحياة والاستمرار. وهي على نشز من الارض تباكرها هذه اطبات.. 
وما يوحي ذلك من مناخ نفسي يسكن اليه الضمير . 

IS, OE‏ هبعش »اف و عا ی عي OU‏ ي 
هنا بدقة الملاحظة وشدة الرقابة . والاحاطة الشاملة بجزئيات الامور وكلياتها › 
وحينيات الانسان وتصرفاته . فعمله منظور لا يغفل عنه . ووجوده فى رصد لا يترك . 
واعباله فى سبر واحصاء . وهذا الايحاء نفسه يوحي بايحاء اخر هو : ان الله بصير لا 
بالعین الناظرة . لأن العين ها ما شاهدت والله يرصد ما يشاهد وما يخفي وما تجن 
الصدور. 


ان هذه الانحائية تحتمها دلالة Bal‏ . 


رابعا : واختيار كلمة « تراب » بدلا من « طين » في قوله تعالى : 
ee YES!)‏ عند الله کمثل ادم خَلَقَهُ (SIF Gy‏ ذو طبيعة ايحائية تضفي 
على اللفظ اكثر من المعنى الظاهر الذى يتبادر له الذهن . فقد اريد بها هنا ان هذا 
الانسان GE‏ من ادنى القسيمين : الطين والتراب . فاختار التراب ليومي الى هذه 
الدلالة . وقد اعتبرها الزرکثی ( ت ۷۹۶ ه ) من مشاكلة اللفظ للمعنى . ومتى 
كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك . وتابع فى تعليله ابن ابي الاصبع فيا تقدم .۲۲۳ 


۲5۹۵7 البقرة‎ ۰ ۷۷ ١ 
۹ ال عران‎ 4 ۷۸ ( 
. ظ : فما تقدم : القيمة اللفظية من هذا الفصل‎ ) ۷۹ ( 


— YoY _ 


من ادعى في المسيح الأهية اتى با يصغر خلقه عند من ادعى ذلك . فلهذا كان 
الاتيان بلفظ التراب امس في المعنى من غيره من العناصر”:*؟ » 

خامسا : والكلمة « فجرنا » في قوله تعالى : 

Tes)‏ جلاها OC‏ تجن راد Je‏ الوم فال ی تضور ارجا 
وما یصاحبه من صخب CII‏ - بعدم المعاناة 3 السقي > والاجهاد فى الارواء . 
اماف هه از ale‏ مش یه ای هلا OS‏ سر سول یه 
لجاری الیاه . ولا انتظار هطول الامطار . فالتفجیر حاصل متيقن . وحاصله الیاه 
الغزيرة . 

سادسا : gs‏ تکرار الکلمة نفسها . واللفظ ذاته فى صيغ معينة له دلالة على 
المعاني الموحية ففي ten (NO SLAVE SATO‏ هاش ی ار 
لكلمة « المرسلين » ففي الآية الاولی اخبار عن مجيئهم . وق الثانية تأکید لارساشم 
ب« انا » وفي الثالثة تأكيد مضاعف « بأنا » واللام . وفي الرابعة تحلية بالالف واللام 
العهدية ... by‏ هذا التوسع بذکر المرسلين وتفاوت التأكيد تدريجيا بين النسدة 
والضعف . تلبث بالاستدلال على صحة ارساطم . فالاولی ضمن جملة خبرية . 
والثانية مؤكدة من قبلهم بعد تقويتهم برسول ثالث . والثالثة تؤكد باصرار وحرم بعد 
تكذيبهم من قبل اممهم . وف الرابعة يرسل الرجل المؤمن رسالتهم ارسال المسلات . 
فيتحلى اللفظ بالالف واللام للعهد القديم المؤكد . وكل هذا يوحي بصدق دعواهم . 
وصحة رسالتهم . من خلال هذه الصيغ المتدرجة فاذا عرفنا ان في هذا التأكيد بهذه 
الصيغ في « ان » مؤكدة لضمير المتكلم المعظم نفسه . او جماعة المتكلمين . واللام 
المؤكدة على الخبر بالارسال . جالا في العنی الايحائي لا بتأتی باهال هذه احریف 





( ۰ ) الزركشي . البرهان . ۳۷۸/۳ . 
(AN)‏ الکهف /۳۳ . 


عند هذه الصيغ . لأن اهل الطباع « يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه 
باسقاطه الف" 

فاذا اضفنا الح ذلك ان اجتاعيهنا قد كان +« له تكزير a‏ تلات lg‏ 
لأن افادة التكرير مرتين . فاذا دخلت اللام صارت ثلاثا . 

وعن الكسائي : آن اللام لتوکید الس . وان لتوکید الاش .. وان التوکید 
للنسىة* . اى النسبة القائمة بين الاسم والخبر .. علمنا مدی انطباق الدلالة 
SG‏ عن :هذ العا aS‏ هة و ول كران كلم Dela Mp‏ من عون 
اخرى . 

سابعا : والحق ان بهذا المثل زيادة على ما تقدم عدة SOUS‏ دات ايجحائية خاصة 
شم الى بعضها بما بلي : 
at — |‏ « تطيرنا » فى قوله dls‏ : 

( قالوا UL‏ تَطيرْنًا بكم .. )2*0 ها احاء نفسي مرير يخالج القوم بالتطير . وما 

يضيفه مناخ التشاؤم من تثاقل وغم . وما يعنيه من ایانهم بالخرافات 

والاساطير التي تحاك حول ذلك . ليصور مدى ضيق القوم بهؤلاء المرسلين 
ب والكلمة « صيحة » فى قوله تعالى 

i ON Gael, OC‏ نوكي حير ل« uel‏ رخ 

الهدة . وتعني اخماد الانفاس . وشل الحركة . وانهيار الحياة . وقيام الساعة . 
> والكلمة « ادخل » نی قوله تعالى : 
( ۸۲ ) السيوطي . الاتقان . 143/7 . 
( ۸۳ ) السيوطي . الاتقان ۰ ۱۹۵/۳ . 


۷۱۸/ بس‎ (At) 
. ۲۹ یس‎ (AO) 


a INDE ces 


( قِيلَ : ادحل cay Game cal‏ ایا یا رال ای ا 
القلب للقلب . فالدخول متحقق من اوسع ابوابه . وفیها ايحاء خاص بأن 
المؤمن المستقيم سوف یتمتع بثمرة اتعابه . وینعم ببركة ايمانه . فا بعد هذا 
الدخول من خروج . 
ثامنا: وقد عد السيد المرتضى ( ت ۳۰ ه ) كلمتي « خاشعا» و 

« متصدعا » فى قوله تعالى : 
آلو لتنا هرا lal‏ عل حجر رأ اه مدا es‏ ای A‏ 

من صيغ الايحاء في الدلالة على المبالغة التي تدعو الى تعظيم القران في مقام الاخبار 

عن جلالة خطره . وعظم قدره . JUS‏ : 


« اننا لو انزلنا القران على جبل . وکان الجبل ما یتصدع اشفاقا من شيء او 
خشية لأمر . لتصدع مع صلابته وقوته . فکیف بكم يا معاشر الکلفین مع ضعفکه 
وقلتکم وانتم اولی با خشية والاشفاق .. »۸ 

وهذا يعني ان وراء اللفظ معنی اخر بوحیه بدلالته : وهو صيغة الانفعال عند 
الكماة فا ماه قدي ار عم سس ان 2 اسان 
وخشوعه « اذ لیس من شأن الجبل ان يخشع ولا ان يخشى . والخشوع والخشية . 
كلاها من افعال القلوب التي لا تصدر عن جاد . الا ان يكون ذلك من صنع 
البيان اذ يبث الحياة في الصخر الأصم »(*۸) 

تاسعا : والجانب الاشارى في الالفاظ يوحي بالتعبير عن الصورة الفنية 
للشكل . بما يستنبط من اللفظ من معنى جديد من خلال تركيب النص . يوحي ذلك 
العنی باكثر من ارادة ظاهرة اللفظ . ويتمثل هذا الجانب ببعض الؤاذج التالية : 


۱ VV يس‎ (AX) 
. الحشر /ظط‎ ) ۸۷ ( 


۸ ھی اسان ای ۲۸/۲۰ Nada bey‏ 
۸٩ (‏ ) بنت الشاطي . الاعجاز البياني للقران ۰ ۲۰۹ . 


Yoo _ 


| الكلمتان « بذهب » و« عکت » فى قوله تعالى : 


ما a‏ قو ها وامانما شم الاب مق ان 
لا پراد )ا ot‏ الذهاب او الاستقرار والاقامة فحسب . وهو التناول اللغوی 
من ظاهر الكلمتين بل فيهما اشارة بالکناية توحي : ob‏ الاشرار قد یظهرون 
على الابرار . وان الاخیار قد بلغهم التیار . ولکن هذا لا يعني تلاشي الحق 
وضیاع الواقع . اذ لا بد للحقيقة ان تتزین بابهی حللها ولا بعد حين . واذا 
بالعدن الاصیل نابت شامخ ‏ واذا بالاوضار منفية ذائبة . واذا بالاول 
« یکت » 3 الارض رسوخا . وادا بالثاني « يدهب» غائرا 3 خصم 


الاحداث . 


الكلمة « اشداء » في قوله تعالى : 

rT‏ الکفار OVC.‏ تحمل الى الذهن كل معاني الغلظة والثبات 
والمجاهدة وتوحي بابعاد الصبر واليقظة والجذر . لا الشدة في مقابل الضعف 
فحسب . بل تدهب الى اكثر من هذا فتشير ايحائيا ‏ لتحرك النفوس وتهز 
الضائر ‏ الى التفاني فى ذات الله . والى التشدد باحكام الله » والى التنفيذ 
لأوامر الله . فلا لومة لائم . ولا غضب عاتب . 
والكلمة : « القانتين » فى قوله تعالى : 
ااي الا Galt‏ الورك Vibe):‏ هن ) ولالة 
احائية برفع مستوى مریم فيها الى مصاف الرجال من وصفوا بالجد والصبر 
والمثابرة على اسمى مراتب العبادة « ايذانا بان وضعها فى العباد جدا 


. ۱۷/ الرعد‎ ) ٩۰ ( 


۹۱ ( 


الفتح ۷ 


( ۹۲ ) التحریم ۱۲ . 


واجتهادا . وعلما وتبصرا » ورفعة من الله لدرجتها فى اوصاف الرجال القانتین 


(۹۳( 


وطر بفهم 


والستفاد هنا لا وصفها بالعبادة فحسب . بل رفع درجتها الى مصاف الرجال 
الموصوفين بذلك اشارة لتمحضها 3 العبادة 


٩۹۳ )‏ ( الزركشي ۰ البرهان ۴ ۳۰/۳ 5 


الدلالة الطامشية 


وهي اوسع الدلالة مجالا . لانها تعتمد على تعدد التخصص فى الاستنتاج . 
فهي تبع لنوعية تقافة المفسر . ودقة نظره . وزاوية افادته . على مختلف الاتجاهات 
والثقافات عند المفسرين . فقد تجد في سياق العبارات من الالفاظ اثرا للمطابقة 
والمقابلة في حانسة الاضداد والجمع بين المتقابلين . والتفريق بين المتجانسين مما 
بلحظه البلاغي بحسب ذائقته الفنية . بيغا بلحظ فيها النحوى VLE‏ اخر في 
الاستفادة من تخريج اللفظ على الوجه النحوى فى الاستعمال القياسي او السماعي . 
فهي حين لا عم اللغوى منه هذا الفهم او ذاك بل يبحث عن ضالته في تكثيف 
معجمه اللغوى Le‏ يفيده هذا اللفظ او ذاك . 

وهکذا ad‏ الدلالة الهامئسة حالا خصبا لختلف الاجتهادات . الا اننا نجدها 
اكثر من قبل البلاغي . لاستخراجه ها من عدة وجوه واحتالاات . ای انه نتيجة 
اما هه eee‏ راز تقاط افدر دگل age‏ هده الدلالة ماه سان 
البلاغي . 

وسنلقي ضوءا - فيا يلى ‏ على الفهم المتفاوت لنصوص الالفاظ . بحسب 
تخصص التلقي على الوجه التالی : 

أ - اللغوی لا يرى ae oh LL‏ بالفاظ اية واحدة من OL)‏ الثل القراني 


حروف العجم العربي قاطبة . فیحقق بذلك بغيته في التأکید على هذا الجانب من 


2 سي مر و س مر رو ۶ 5 و 2 


) حم Oy‏ آللَهوالذين مَعَهُ clash‏ على اکتا ele,‏ تراهم زكعا eum‏ 
تون فضلا من a‏ رفانس هی رف ار حول Wee‏ 
Jel 3 roles bal‏ كرذع آخرج شطأة 258 فَاسْتَغْلظ فار sie ae‏ 
بعچب bad as‏ انار وع امنا ٠ Sas nee‏ منهم مغفر 


(At) ( \ ee ay 


نهو شظر الله واا ج جا ورو ل وا عر 
روف الالفاظ . وكيف قد كونت حروف اطجاء . 

ب - والنحوى be‏ الى الف من زاويته الخاصة . فاستعمال ( الدی ) بدل 
( الذين ) في قوله تعالى : ( eas BAT‏ الق لز )2597 نوه ي 
الفراء نحويا فيقول : 


« انما ضرب المثل للفعل . لا لاعيان القوم . وانما مثل للنفاق . فقال : مثلهم 
کمثل الذى استوقد نارا . ولم يقل : الذين استوقدوا COM‏ 


فالفراء قد افاد من اللفظ ما يفيده النحوی فى التخريجات ووجه ale‏ تصحيح 
النصوص أداء . فحمل صيغة العدول عن الجمع الى المفرد . على العدول من اعيان 
المنافقين وهم جمع . الى النفاق وهو مفرد . لأن الحديث منصب على النفاق لا 
الاشخاص . اما حينا اراد الثل الحديث عن المنافقين بالذات وهم جمع اشار اليهم 
ila wel‏ ۱۶ اذهب الله بوره 0 


ج - والمنطقي كسابقيه اللغوى والنحوى > انما بنظر الى اللفظ من وجهه نظره 
المحدد بين التصور والتصديق . فيستفيد من كلمة « حبة » مضمومة الى كيفيتها فى 
( ۹۶ )الفتح /۲۹ . 
( ۹۵ ) البقرة ۱۷7 . 
( ۹۱ ) ابن ناقيا . الجمان في تشبیهات القران . ۵۱ 
٩۷ (‏ ) البقرة ۱۷ . 


الانبات بقوله تعالی ES LES)‏ سبع سابل في كل iL A‏ 
حِنّةِ .. )240 بانه « لا يلزم ان توجد حبة بهذه الصفة . انما المقصود تصوير زيادة 
الاجر لا غير . فان وجدت صورة توافق المذكور في اكثر الخصوصيات او كلها كان 
من قبيل لزوم ما لا یلزم ٠»‏ 

وقد عقب الطبرسي على السنبلة من نفس الاية . وعلل تصورها بالفهم نفسه 
ا 

وق قن هل وی ای ی شرت iA‏ با ا 
alls‏ تتتضور وان ope)‏ كول انر الي 

ومسنونة زرق كأنياب اغوال 


وقوله Sle‏ « طلعها كأنه رؤوس الشیاطن الف 


د والبلاغي حیغا ينظر الى اللفظ يستطيع بشكل واخر ان يؤول هذا اللفظ 
Se‏ فرش yes‏ و الاعان وطن Gee‏ عل لظم ونا عل 
قرسه باستخراج الصور البلاغية الاصيلة كالمجاز والتشبيه والاستعارة » فان فهمه 
الخاص يقوده الى استنباط جال اللفظ بوجوه مختلفة . نجمل بعضها با يلي : 

اولا : في ملائمة الالفاظ لما يجاورها مجد البلاغي دلالة هامشية فى مقابلة هذه 
الالفاظ لالفاظ اخر من سنخها . فيستنتج من ذلك Sle‏ تلك الالفاظ . وضر ورة 
استعاها دون سواها . لتحقيق هذا الغرض اهامثي » ويتمثل هذا بالتخريجات 
التالية : 
( ۹۸ ) البفرة ۳.۳۷ 
۹٩ (‏ ) الدهلوی . الفوز الكبير في اصول التفسیر ۰ ۲٩‏ . 


۱ ) البیت SAY‏ القیس وصدره : ايقتلني والشر في مضاجعي 


( ۱۰۰ ) الطبرسي . جمع البیان . ۳۷۶/۱ . 


أ ۶ 1 مج > م ی الت gE TET‏ ا 
72 م oe 7 BS a sae 7? ke 2 +r e 2? a 2 ae en Be”‏ ا Biot‏ 2 
اللزین امنوا فیعلمون أنه الحق من ربهم . واما الذین كفروا فیقولون مَاذا اراد الله 


2 
سس جح 6س 


بهذا مثلاً کل بد را . وما تقل ال الما . الديق خرن alll Oye‏ مر 
a‏ میناقه ویقطمون ما آمر AUT‏ بو أن بوصل ویفیدون في آلازض اولیت هم 
اا 

استخرج منها السيوطي عدة مقابلات فى الالفاظ . اجملها ob‏ الله تعالى قد 
« قابل بین ( بعوضة فا فوقها ) . cary‏ ( فأما الذین امنوا ) و ( اما الد کفروا . 
وبين ( یضل ) و( بهدى ) . وبين ( بنقضون ) و( میثاقه ) وبين ( بقطعون ) و 
Eg o)‏ 


وما افاده السيوطي واستخرجه من مقابلة هذه الالفاظ عبارة عن منحنى جانبي 
يتعلق بالالفاظ . هذا المنحنى الجانبي هو العبر عنه بالدلالة اهامشية ‏ لانه بحث 
موقع لفظ من لفظ . 

9 دددب7ب OTS: aie‏ 
فان هذا الجزء من الاية لعجيب حقا فى مقابلاته . فهو مركب من تسع SUS‏ تقابلت 
كلها باستثناء « فيه » : ( كلما اذا ) و( أضاء ‏ اظلم ) و( هم - علیهم ) 
و( مشوا ‏ قاموا ) « وان تأتي هذه المقابلة متجانسة وضعا وتسلسلا وصياغة . وفد 
عرض لجحزء من فنون هذا الجزء الزخشرى بتعليقه : « فان فلت كيف قيل مع 
الاضاءة ( US‏ ) ومع الاظلام ( اذا ) قلت : لانهم حراص على وجود ما همهم به 


( ۱۰۱ ) البقرة YY‏ 
( ۱۰۲ ) السيوطي . الاتقان . ۲۸۲/۳ . 
( ۱۰۳ ) البقرة /۲۰ 


ست.۰ ۷ ۳ ات 


التوقف والتحبس »۲ 


بع که ال ces‏ فظن E‏ 


ج - « وقد يجيء نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر . واذا تؤمل 
كان من اكمل المقابلات » ونموذج هذا الرأى قوله تعالى : 

) مثا آلفر يقبن کالاغمی والاصم وَالبَصِير ee woh‏ كيم « als‏ بتبادر 
فيه سؤال . وهو لم لا قيل : مثل الفريقين كالاعمى والبصير 6 والاصم والسميع . 
کون | aL Lal‏ 3 لفظ الاعمى وصده بالبصير . وفي لفظ الاصم وصده بالسميع 1 

والحواب انه يقال : لما ذكر انسداد العين اتبعه بانسداد السمع . وبضد ذلك لا 
المقابلة والاتم في Os bee I‏ 

د ومن المقابللات دات الدلالة اطامشية قوله تعالى : 


<> م وشا اس سمس 


١‏ باتوی آلاعمی SULT «eat‏ ولا الور × ولا لظل ولا روز 
= ولا ولا ااموات ان الله منم میاه وا ات مت من وه 
sll‏ )240 فجعل الاعمی في مقابل البصیر وهو الامر الطبيعي في مقابلة 
الاضداد . وكذلك جعل الظلمات في مقابل النور . والظل ازاء الحرور. والاحياء 
قبال الاموات . وان الله یسمع من بشاء مقابل وما انت ممح من فق القبور . 


. ۸۱/۱ ۰ GES. الرری‎ ۱ 

۱ ) الزرکسی . البرهان فى علوم القران . 858/7 . 
۱ ۰ )هود YE‏ ۱ 

٠۷ ۱‏ ) الزركشي . البرهان في علوم القران . ۶۱۱/۳ . 
( ۱۰۸ ) فاطر ۲۲-۲۰ . 


—_ YY 


وقد اعتبر ابن الزملكانى الجن الاخير منه من الافراط في التنزيل والغاية ق 
5 1 )4-\( ۲ 

ثانيا : فى استععال اللفظ للتعريض وق الكناية يستخرج البلاغي دلالة هامشية 
عثل هده التخر جات : 

ام لکلمة « قرية » فى قوله تعالی : 


( وضرب Es HE AUT‏ كانت BI‏ ۲۱۱ وقد استعمل فیها اللحن وهو 
« التعريض بالشي» من غير تصر يح . او RUT‏ عنه ope‏ »۲۲۱ فقد عرض الله 
باهل مكة وما يصيبهم من العذاب شأن الامم السابقة . ولم يصرح بذلك كا هي 
wale‏ في هذا المجال . وانغا يشير الى ذلك لحنا طورا وبالرمز طورا اخر . كا عرض 
بالمنافقين وذكر اوصافهم في الفاظ مخصوصة بهم . ولكنه امسك عن ذكر اسسائهم ابفاء 
عليهم وتألفا لقلوبهم . 

ب - وق استعیال الكلمة « امرأة » بالنسبة لامراة نوح وامرأة لوط في فوله 
ال alll‏ ی bas‏ اد و وا ی رك 
هامشية لها الزختري على التعریض بقولة : 

نوق طي هذین اليلق تعریض بامي الوّمنین ال cry‏ اول السورة 
( عائشة وحفصة ) وما فرط منهیا من التظاهر على رسول الله ERE‏ کرهه . وتحذير 
هیا على اغلط وجه واشده ... وان لا تتکلا على انها زوجا رسول الله . فان ذلك 
الفضل لا ینقصها الا مع کونها مخلصتين ... واسرار bE‏ ورموزه في کل باب 
بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ویزل عن تبصره ۲۱۳۳ » 


( ۱۰۹ ) ابن الزملكاني . البرهان . ۲۱۰ . 
( ۱۱۰ ) اللحل ۱۱۲ . 
( ۱۱۱ ) قدامة بن جعفر . نقد النتر .۰ ۵۰ . 
poli ) ۱۱۲ (‏ نم ۱۰۸ . 
( ۱۱۳ ) الرخسر ی . الکشساف . ۵۷۱/۶ 


عرب والكتهاع فرج وو Was‏ 

رالد Gales ell‏ رو بارا OMENS‏ 
فیهما دلانة هامشية یعتمدها البلاغي بالكناية : عل of‏ الومن یژمل منه ار + Bho‏ 
ace‏ اهدی . ویرجی فيه الصلاح . وان الکافر لا یومل ond‏ . ولا حتمل نفعه . ولا 
hy‏ شره . 

د - الكلمة « ثابت » في قوله تعالی : 

Ge! (‏ نايف UT GES‏ .. )۲۹ فیها دلالة هامشية بالکناية عن 
علو الشجرة ورفعتها وسموها . وتأکید لرسوخ الاصل . لأن الاصل اذا رسخ ارتفع 
الفرع . 

ه - وكلمة « الکفار » في قوله تعالی : 


لل ور و 


كنل غیت Cael‏ آلکفار يانه ۲ فيها اشارة دقيقة تصور لنا الکافر 
متعلقا ومعجبا بالحساة الد نبا ۰ وان هذا الاعجاب شديد . 
WE‏ نوق Sle‏ الظهور والابانة بژول البلاغي «اللفظ بحسب ذائقته عل 
الوجه التالى ؛ 
- الکلمة « انسلخ » من قوله تعالى : 
( وائل عله با آلذي انام ALG SLI‏ ينها .. )۲۲۱ GW Ga‏ مقام 
aly!‏ عن aU!‏ الاخر La‏ : شده النز ع وعظم الانسلاخ ۰ تدر Ls‏ دون مطاوعة 
واتساق فما يبدو لنا من الظهور العرفي لمفهوم سلخ الشاة واضرابها . 





( ۱۱6 ) الاعراف OAS‏ 
( ۱۷۱۵ ) ابراهیم /۲۶ . 

. ۲۰7 wall ) ۱۱۹ ( 

( ۱۱۷ ) الاعراف ۱۷۵ . 


Pee OG 


ب - الكلمة « عبادنا » في قوله تعالى : 

( كاتا تخت Geile‏ من عبادنا صالین OM)‏ افاد منها الزخشرى دلالة 
هامشية تعني بحقيقة الصلاح بصفة العبد . والتي تنظر ‏ وحدها - من قبل الله 
ile‏ 

so ا ا ی عا‎ CR وهای‎ Se er IG 
من كان . وانه وحده هو الذي‎ LEIS مبنى التمثيل على وجود الصلاح فى الانسان‎ 
يبلغ به الفوز وينال ما عند الله . قال : عبدين من عبادنا صالحين . فدکر النبيين‎ 
عبدان ) لم یکونا كسائر عبادنا . من غير تفاوت بينهما‎ ( Leb الشهورین العلمين‎ 
وبینهم الا بالصلاح لا ف . وان ما سواه ما برجح به الناس عند الناس لیس‎ 
۳۳۹ بسیب للرجحان‎ 

ج - والکلمة « تسعی » فى قوله تعالی : 


لحا من كص al‏ رل سمی Go OG‏ ردك هافن انعد اسمن 
فى دلالته على الجدية والحث والواظبة لا الشی والسير بسرعة فحسب . بل هو 
اشتراك فعال Gb‏ حسم النزاع » وفض الحصومة . والدعوة SI‏ الاصلاح . بجنان 
تابت . وعمل متواصل . وجهد ملموس . حتی عد الرجل ساعیا . لتحقق AYA!‏ 


3 انه « سعی » وكفى : 
ويبدو Le‏ تقدم ان دلالة الالفاظ فى حالاتها المتنوعة الفسيحة قد اضفت بردا 


فضفاضا من الاحاسيس التى يتأملها الانسان فيقف خاشعا متطلعا الى فلسفة هذا 
الاختيار في لفظ دون لفظ . وكلمة بدل كلمة . مما يحقق فى جزء كبير منه معنى 
الاعجاز حتى 3 حدود الكلمة الفردة ۰ وال" فلا" اقل من ws‏ حل من عناصر 
الصورة الفنية فيها . 


( ۱۱۸ ) التحریم /۱۰ . 
۱۱٩ (‏ ) الزخشرى . الکشاف ۰ ۵۷۲/۶ . 


Ba NW بر‎ 


الباب الثالث 
)0 الصورة والمضمون 3 الشل 
القراني ( 


الفصل الاول : حالات المثل القراني 
الفصل الثاني : وظيفة المثل القراني 


الفصل الاول 


ole »‏ المثل القراني « 


: الانسان وقضایا الکفر والايمان‎ ١ 
المؤمنون‎ - | 
ب - الکافرون‎ 
. ج - الموازنة بين المؤمنين والكافرين‎ 
. د - النافقون وأهل الكتاب‎ 


۲ - الحياة Lal‏ ۱ 
۳ - البر والانفاق وسبل الایثار 
٤‏ - قصص الغابرین 

۵ - القران الكريم 

1 العالم الاخر 


حديث الانسان بين بدی المثل القراني يشمل ثلاث طبقات : طبقة صدفت 
وأذعنت cpa‏ اد ید ‘ وطبقة كدنت وجانبت الدعوة > Bisel ashy‏ بين التظاهر 
اكان والتصدیق . واستبطان الکفر والروق . وهذه الطبقات هي Ge‏ التوالي : 


أ - الومنون 
ب - الكافرون 
> - المنافقون 


وهذ | امر طبيعي يقوم ازاء گل د عوه A>‏ ده ۰ uy‏ شامل 3 العادات والنظم 
والمقاييس . اذ لا بد ان تتبلور اتجاهات متضاربة ‏ مثل هذه الاحداث . مؤمن بها 
جاحد ها . ومتزلزل بالوقف تجاهها . ومن هنا Ls‏ امام کل مبدا : الایمان به او 


وقد عني الثل في القران بهذه الاصناف BWW!‏ من الناس عناية خاصة . اذ 
وضع امام کل منها میزاته وخصانصه . ثوابه وعقابه . مأواه وعاقبته . وهذا الاهتام 
یفسر لنا هدف الكل ى ترکیز مهمته Jb‏ الاصلاح واهداية . فهو ي مقام التبشیر 
للمؤمنين نفسه فى Ske‏ الانذار للکافرین والتحدیر للمنافقین . فهو في هذا الجال 
يخلص الى کشف القیم . ورصد الثل العلیا التي تخلق نوذجا رائعا للانسان 
الصالح . او يرمي الى تحديد الطریق فى التخلص من العناصر الفاسدة . او يدمج 
lee‏ في التحذیر من الفئات الترددة التي لا تقر مبداً . ولا تنتهج هدفا . 


وبعد تحديد هذه الفصائل بساتها وخصائصها ينادى بالموازنة بين قوى GLY‏ 
وفصائل الكفر. ويفرق ee‏ بمعيار المقارنة aid!‏ التي تستخدم الذوق وتستعين 
بالفطرة للاستدلال على طبيعة الاشياء . ويستعير الى ذلك النور والظلام . والحياة 
والموت . والكلمة : طيبة وخبيثة . والبلد الطيب والارض الميتة .. ذلك في مقام اضفاء 
صفات الخير على المؤمنين وقواهم وجموعاتهم . وصفات الشر على الكافرين 
بشذاذهم واشكاهم . ويتحد الهدف فى الوقوف بوجه الاسلام بين المنافقين واهل 
الكتاب من اليهود والنصارى في بدء الرسالة فيشكلون جانبا خاصا بالجميع يلتقي 
في الاهداف . ويفترق في الصيغ . فیخصص لا المثل حدیثه الخاص . فيرصد 
المنافقين بعدة امثال تعبيرية . ويتحدى اهل الكتاب عثلین في التحدی والتصوير 
بأخذان طريقها في هذا الضیار 

وعلى هذا فالانسان بين قضايا الكفر والايمان في المثل القراني سيشمل الحديث 
عن المؤمنين والكافرين . ويستوعب الوازنة بين قوى الشر وقوى الخير . ويلوح الى 
المنافقين واهل الكتاب با يقمع التدبدب ويدمغ الغرور. 


* * % 


- المؤمنون 
وأول المؤمنين هو قائدهم ٠١‏ مد رول الله Uy‏ مَعَهُ نیا Ye‏ الكفار 
ی جر ae‏ ییون فضلا ین الله ورضوانا سیم في ژجوههم من 
بر السجرة ذلك oe‏ فى التوراة رل نی الاجیل cone‏ اخرج obs‏ 
eee‏ فاسْتّوی عَلى سوقه : بعجب الزراع لیغیظ بهم ales Arca‏ لدف مدا 
یار الصا میات منهم مغفرة pare‏ عظما ) ۲ فمحمد رسول الله وكفى . وهذه 


( ۱) الفتح /۲۹ 


الحقيقة لا تقبل الجدل ولا تحتم اطالة الوقوف عندها . فتحولت الاية الكريمة الى 
صفات صحابته النفسية والعملية بحكم صياغة النبي SAE)‏ ) ها صياغة اقتضتها 
طبيعة رسالته . ثم محاولة استکماها با ضرب هم من امثال . فحدد موقفهم من 
الکفرة . وموقفهم حیال انفسهم . ومثلهم فى التوراة . ومتلهم فى الانجیل . ووعد الله 
بالغفرة والاجر العظیم . وهو مشهد متأنق يحمل الینا في أناة وتلیث ابرز الملامح 
لجماعة الرسول الاعظم $B)‏ ) وقد ثبتت اصوطا القوية با یلی : 

اولا + الترکیب الخلقي : وهو قائم he‏ اساس الواقع النفسي الستمد من البعد 
العقيدی التقلفل نی Le‏ هزلاء . فهم اشداء عل الکفار . بحملون الفلظة فى 
الطباع . والجدية في التصرف . والثبات على البدا . وهذا السلوك نابع من مصدر 
ce‏ وهو + معاداه خضاه Goal‏ وفیهم الا بات AAV‏ والا خوان والارخام ارو 
سلوك ihe‏ عا یعامل به معتنقو الاسلام اخوانهم في الدين . فهم بعد : متال اللین 
والشفقة والتوادد . GIS‏ حالتهم النفسية . وصورهم الانفعالية تتجه عنظار الاطاعة 
لله انى تحققت . ولیست هي صفات ثابتة لا تقبل التکییف . بل على العکس 
LE‏ . فمن کانوا معه اشداء سیعودون معه رحماء لو اسلم . ومن کانوا معه رحماء 
سیکونون معه اشداء لو ارتد . فقابلية التبلور اذن ما بشع به هوّلاء . 

ثانيا JULI:‏ التعبدية : وهي cee‏ ان ارقی درجات العبادة - اعني الصلاة - 
فهم ركع سجد بهذه الصيغة مبالغة فى عبادتهم . وكدليل ما دل على صدق النية 
وجدية العمل . والعروج الى Slo‏ القدس . فالصلاة معراج المؤمن . 

ثالثا : الواقع العقائدى : ويتمثل بالكشف عن سرائرهم والتحدث عن 
اعاقهم . فهو حديث النفس والنية . وهم بعد : يبتغون فضل الله ويحرصون على 
رضوانه . متجردين عن عوامل الطمع ودوافع الاثرة ومظاهر الرياء . فكل همهم 
الاتصال الروحي . والتفرغ المجرد . والاندماج الکلی مع تلك العوالم المضيئة 


a ۲۰۷۰۱ 


الفذة . قلا شغل الا فى ذات الله . ولا امل الا عند الله . ولا رضوان الا فى رحاب 


۰ 
- 


الله . 


رابعا : التمثيل الحسى : ويكتنفه جانبان . ثيل ما هو مرني محسوس فى 
ملاحهم . وقثیل با هو مدرك من مظاهر الطبيعة لتازرهم وتكائرهم . اما الأول : 
فتتعهد بوصفه التوراة . فالعلامات القدستة ob‏ القسیات في الوجوه والنواصي . 
ات لظام ةق ات ale gel‏ فان | نف تن نا 
الشكل . ووضاءة وا تشرق على صفحات bell‏ .. اخشوع والخضوع 
والتواضع كل اولئك مقاییس ناطقة في درأ الخيلاء والتكبر والجبروت . والحنان والرحمة 
بجائب التبتل رالتهجد . واما الشهد الثاني ages‏ الانجیل بتصویره ۰ فهم فى 
LIS‏ محموعتهم . وتکافل افرادهم . ووحدة صفهم .. کالزرع القوي التفرع 
التشابك يشد بعضه بعضا . ويلائم صغیره كبيره . ویلتفت نواره على غصونه . 
حتی یتضخم ویعجب الناظرین : مستقها دون انحناء . سویا بلا اعوجاج . قویا 
تابتا متطاولا . يغيظ الکافرین ۰ ويضفي بالسر‌ور على المؤمنين فهو نبتة الله . 

خامسا : التکریم نف ابمزاء : Gilly‏ صیفته بوعد dil‏ الصادق . وجزائه الرتقب ‏ 
وعطانه نی ل فده gal‏ اهر وع pall ge SULA‏ .ونا yess‏ 
من بشارة تتفتح ها القلوب وتهش النفوس . والاجر العظیم . وانی يحيط به تعداد . 
او بیان . وقد استعظمه اعظم العظیاء . JSS‏ وصف له قلیل . وکل Cute‏ عنه 

وخشية ان يصيب السلمین الغرور. او تتملکهم سورة الرضا عن النفس › 
ضرب هم مثلا اخر في استکناه سيرة الاولین من المؤمنين . ممن تجشموا العناء ومر وا 
بتجارب الاختبارات الضنية . حاملین مسوولية التبلیغ . وشداند الحن في طریق 
اهداية . فقال : ( أمْ ثم أن تُدخلوا SSG ET‏ مثل آلنرین خلوا من SS‏ 


IVY = 


م 2و و و $e be‏ ,+ 2 و م سای oe‏ 2 ل ميم ع و ل x Bo + or Boe a7‏ 
مستهم الباساء والضراء و زثرلوا حتی یقول الرسول والذین امنوا معه متی نصر الله 


ألا ان تصرّ الله قريب )۲۲ 


فالمسلمون فى مسيرتهم النضالية قد قاربوا هذا المنهج ولا يمتحنوا Jute‏ ما 
امتحن به اولئك . وقد عصفت بهم الكوارث . وارتطمت بهم الاضطرابات . فلا نعماء 
ى + ولا را gees‏ مرولا ole‏ تيعد قم فالا عا ل راون دو 
الى جذوع الشجر . والعابدون یصلبون. وبعضهم ينشر كا تنشر الخشبة . او بحرق 
فى اخاديد الارض . ولكن النصر هم . وفي هذا دفع للمسلمين بأن يقتدوا نهج 
الاوائل الذين تعرضوا لاصناف العذاب والوان اطوان . وهم بعد لم يصابوا بثله الا 
اخراجا من الديار » او اخدا للاموال واستنزافا للقوى . وقتل البعض فى الحروب . 
فلاذا يستبطأ النصر . ويتساءل عن الظفر . والنصر قريب . 


وأراد الله للمؤمنين ان يتمسكوا بالعهد . ويتصلبوا فى الدين . ويتوسطوا الطريق 
de otal g‏ البداً . والسيرة نی العمل حل النهاية اکالا للجهد . فحذرهم 
وتيف ترق رشق تكرت ل عقا dy‏ ,كا "زلا كوول كارن لل ور 
شن نوو لكا تشخذون أماتکم دخلا بینکم آن تکون UN‏ هي ool‏ من EL i‏ 
SS‏ آله به Oth‏ تکم يَومَ SG aT‏ فيه لفون )۲۳ . 

بهذا الشکل الوجز یتحدث القران في امتاله عن المؤمنين . اما فوزهم بالنعيم 
فیتکقل الحديث عنه بحث ( العالم الآخر ) واما منزلتهم فى الدنیا وعند الله ففي 
الموازنة بين القوی الخيرة والقوی الشريرة . لیفرغ الثل لاشباع موضوع الکافرین 
في عناصره التشابكة . 


. ۲۱۶/ البقرة‎ ) ۲ ( 
. ٩۲/ Jal ) ۳ ( 


a TVS 


ب - الكافرون 


والحديث عن الكافرين في المثل القراني يستقطب اصناف الكافرين من 
مشركين ومعاندين ومكذبين . ويطيل معهم الحجاج والناقشة . poy‏ التساژلات 
والاعتراضات . day‏ بالادلة تباعا على بطلان عقائدهم . ويضرب الامثلة على 
فساد امثلتهم . فهو يذكرهم با يكبت نفوسهم . ويزيف دعاواهم . ویصور اعباهم . 
عا مكتقو عن ag:‏ ل | AS‏ ,وماد اهمد" ارت موم ادرب عل 
عناصر الكفر بمظاهره المتعددة . فلا غروان وجدنا المجال في fill‏ عنهم واسعا . 
والحديث مترامي الاطراف فتشعب الموضوع . وتأصل الفكرة في النفوس . وتعدد 
جوانبها ... تستدعي الاطناب والتفصيل . وتستأهل تواكب الامثال . 

اولا : لا شك ان الاشراك بالله وجعل الانداد والاشباه له هومن ابشع صور 
الکفر . واسوأ مظاهر الالحاد . هذا يبدا به المثل القراني . صارخا صادعا . متمثلا 
با جلجل فى الآفاق من نداء الله tel pl‏ : ( یا ایا انان ضرب مثل قاستیمُ 
له إنّ Gall‏ َدْعُون من دون الله ن a‏ یاب DSS‏ وان سم الاب 
ke‏ لا بستنیدر؛ ونه Cake‏ آلطالب الط )۲۵ . فضرب هم مثلا بدعو فیه ال 
تحكيم العقل وتخویل الفطرة ونظر البداهة بابسط مخلوقاته . لیضعهم امام الحقيقة 
الکبری . حقيقة مبدع الکائنات وباریء الحياة . الذي لا یقاس بشبیه ولا یدانی 
بمنيل : من اطة مزعومة . وارباب مدعاة . وهیاکل مصنوعة : وثنية او بشرية » مادية 
او معنوية . لا تحبك امرا . ولا تحل عقدة . فهي لا تخلق هذا الذباب الحقير 
التضاءل بالوضاعة . ولا Gist‏ النصر عليه لو سلبها شيئا ما تملك فرادی وجاعات . 
وانی تستطیع ذلك GLU! Gy‏ كغيره من الکائنات سر الکون ولغز الحياة . واعجاز 
الخلق . ولا يقل العجب فيه عن العجب باعظم الخلوقات صنعا . واضخمها 


( 4 ) اج /۷۳ . 


ED ۷ بت‎ 


تا ea ebb yb‏ “رطا مقوماتها وله واه كل تاكن تا ی 
والحركة والمسير بما يبهر العيون . ولكنه الاحساس العام عند الناس . احساس 
الواقع بضالته . وانى طم رفع هذا الاحساس وليس باستطاعتهم الخلاص من 
الحقيقة المرة التي امامهم . ذبابة تسلب القوت او الصحة اوالسعادة . ويقف امامهم 
الجميع فى كتاف ووثاق لا ينقذون ما سلبت , ولا ينقضون ما ابرمت « فهذه الاية Le‏ 
تضرب من مثل عجيب وما تتضمن من معنى خالد . تثير في النفس طائفة من 
الاحساسات والانفعالات كا تحرك فى الذهن طائفة من الآراء والافكار والتأملات 
لا سبيل الى حدها”*' . « وتصور اقل ما تصور هذا الضعف فى الانسان . او 
التناهي في الضعف solely‏ في الخور . فانی له الاشراك » وعدم الايمان بالوحدانية . 
والآطة المدعاة بمنتهى العجز واطوان . 

ثانيا : ويصف المثل تلك العبادة بالوهن والضعف كما وصفها من ذى قبل 
J (‏ اللنرین آتخذوا من دون الله JES GI‏ العنکبوت ES SEI‏ وان 
Lad ental pail‏ العنکبوت لز We‏ لسن OC‏ 

فالعبادة واهنة . والادعاء خائر » والمعبود ضعيف . يلتجيء الى ذلك المهوسون 
كما يلتجيء العنكبوت لبيت لا يقي من مكروه ٠‏ ولا بحمي من اعصار . وكا لا ينفع 
هذا البيت احدا . فكذلك لا تنفع المشركين عبادتهم للاوثان » وولايتهم 
للاشخاص . فهي مثل ذلك البيت فى التهافت والخور. CY‏ المعبود ينبغي ان 
يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع . وبه دفع المضار ... فان من لا يكون كذلك 
فهو والمعدوم بالنسبة اليه سواء »۳ . وكذلك الاصنام والاشخاص والقیم 
الاخری . فهي واهنة متداعية عاجزة عن حماية نفسها . وصيانة وجودها . وهذا 
( ۵ )محمد صبيح . بحث جديد عن القران . ۱۳۹ . 


( 1 ) العنکبوت ۱7 . 
( ۷ ) الرازی . مفاتیح الغيب . 1۷۲/١‏ . 


VO — 


تكوين رخو واهن . ومثله لا يكن الاعتاد عليه . ولا الاعتداد به . انما القوة في الله . 
والحماية al‏ . والالتجاء الى الله وهو الركن القويم . 


ثالثا : ويعزر المثل المشركين ديؤنبهم على التفكير السطحي الحدود . وينتزع 
هم مثلا من واقعهم المعاصر ( صرب لک ملا ین شیم هَل لکم نم ما ملکت 
یانکم مين شركاء في رقتاکم GE‏ فيه UL‏ تخافوتهم کخیفتکم ألفسكم کذلك 
Ae ee 1 os gli pol) CUNT faa!‏ تابون ان یکون لک شر بلف من 
عبيدكم . وتتحاشون ان يساويكم ملوك في حقوقكم واموالکم . ولا تتحاشون من 
وضع الشر يك له عز وجل . او الند فى قباله . 

رابعا : وليت هؤلاء المشركين اکتفو بهذا . ولكنهم لجوا فى الانحراف وبالغوا 
بالتفنن باصناف الاشراك » فادعوا لله ب سبحانه - البنات وخصوا بهن الله . 
واخدوا لانفسهم ما يشتهون ( ال لان TJs SVL‏ السو وله لتل آلاعلن 
هه Stl‏ رهد قسمة ضيزى اذ جعلوا لانفسهم البنين ولربهم البنات : 
( وإذا ب شير أحَدهم يا ضرّب Ub MU‏ وجهه منود jag‏ کظیم )20 فكأن 
الله قد اثرهم باعلى القسيمين وخص نفسه با لو اخبر به احدهم لأربد وجهه 
وتغيرت سحنته ۰ وف الآية وغيرها من ايات اخر » ايضاح لعاداتهم المنكرة وسلوكهم 
الشين في احتقار المرأة وتحاشي وجودها . وفيها الماع لاحكامهم الجائرة . اذ فرقوا بين 
شطرى المجتمع البشرى . وعضوى الكائن الانساني الذى اودعه الله العفة 
والطهارة . وقرنت الاية هذه الاساءة في ازدراء النساء بالاساءة بالاشراك فكلاه) 
من مصدر واحد . اما الله الذى ضر بوا له هذه الامتال فله المثل الاعلى في القدرة 
والایجاد والعلم وتقدير الامور . ومن تقديره ان يؤجل الانتقام والغضب من هؤلاء الى 


( ۸) الروم VAS‏ 
٩ (‏ ) النحل ۱۰7 . 
( ۱۰ ) الزخرف ۱۷ . 


NV A es 


حينه ليحكم بينهم حقا ولات حين مناص . 


خامسا : وتهافت المشركون امام الزحف المقدس . وتهرات احلامهم . فبدأوا 
يجادلون حادلة المحموم ‘ ويخاصمون عخاصمة الغلوب دفاعا عن AS yas‏ هذه 
العقائد الفاسدة . فلما قرأ رسول الله BB‏ على قريش . قوله تعالى SL)‏ ونا 


۷" م‎ eee 
( MC gs تعبدون من دون اللو وم‎ 


فقال عبد الله بن الزیعری : يا محمد . أخاصة لنا ولآهتنا ام لجميع الامم ؟ فقال 
عليه السلام : هو لکم ولامتکم ولجميع الامم . فقال : خصمتك ورب الکعبة . 
الست تزعم ان عیسی بن مریم نبي . وتثني عليه خيرا hey‏ امه . وقد علمت ان 
النصارى يعبدونها . وعزير يعبد . والملائكة يعبدون . فان كان هؤلاء فى النار فقد 
Lew,‏ ان نکون نحن وآهتتا معهم ففرحوا وضحكوا . وسكت النبي OP REE‏ ... » 
ونزلت هذه الآبات : ( و ضرب آبن ری ما | قومك مِنْهُ یصیدون × وفالو 


. » امتعضوا من ذلك امتعاضا شدیدا . 


رم و 


اا خی ام هو ما ضرَبْوهُ لك إلا جدلا بل هم فم حَصِمُونَ × ای هر ne‏ 
ES‏ عله وجعلناه علد للقي eal‏ )۲۳ . ولکنهم اهلوا آن الراد هو 
اصنامهم وأوثانهم التي صوروها ثم عبدوها عبادة خالصة . وانما تذرعوا بشبهة 
تکشف عن طبيعة القوم في الراء الظاهر والاحتجاج المرير . ولم یعقلوا ان ( ما ) في 
( وما تعبدون ) لغير العاقل في اصل الاستعال . وقد استننی بها عیسی وعسزیر 
والملائكة بالدلیل اللفظي . فضلا عن الدلیل العقلي القاضي بتنزيه الانبیاء . الا 
نهم تمسكا بالجدل والخاصمة وا في مهاترات جانبية . OY‏ ضر بهم الثل بعیسی 
باطل من اساسه . اذ ليس عمل النصارى حجة . ولا تعبدهم امارة على الصحة . 
بدلیل الانحراف العقائدی والتخلیط فى الوحدانية الذی یارسه بعضهم بمحض الغلو 
( ۱۱ ) الانبیاء /۹۸ . 

( ۱۲ ) الزخشری . الکشاف . ۲۵۹/۶ . 


. 04L0V/ الزخرف‎ ) ۱۳ ( 


ee EVV ow 


والافتراء . والانحراف وان تعددت جبهاته فهو احد : ضلال في ضلال . واما عيسى 
ابن مریم فهو عبد من عبيد الله لم HL‏ عن عبادته . وقد ضل من عبده من دون 
الله انى كانت هويته . وقد انعم الله على عيسى بشرف النبوة والرسالة والولادة دون 
اب ليظل دليلا شاخصا نحو الحق . واية يقتدى بها من يريد الوصول الى استکناه 
لحات من قدرة الله تعالى . 
سادسا : اما قريش بعد ضلاها , والكفرة بعد دعائها . ولم يستجب كل منهم 

فقد صورهم المثل التالى : ا الي كرا ال الي نا تم ا 
اک کی SE‏ اا ۸( و ترکهم اجاية الداعي الی الله 
فاعتبرهم كالبهات التي سوفها الرعي قسرا الی مرعاه . فهي تزدجر بزجره . :وار 
بامره . فاقدة للحس والادراك . وهم MIS‏ فى تقليدهم لآبائهم فى الکفر . وف 
اصرارهم على العناد . دون روية وبصيرة « فکبا ان الانعم لا محصل ها من دعاء 
الراعي الا السیاع دون تفهم العنی فکذلك OP USI!‏ » هم اذان لا يسمعون بها 
نداء الحق . والسن خرساء لا تنطق بخ . وقلوب غلف لا تستجیب لما يحييها . 
واعين لا یبصر ون بها من الغواية . فکانهم لا یقرعون بحجة . ولا پنبسون ببنت 
شفة . ولا يبصر ون دلائل الله فى GUY!‏ . فهم وان وهبوا اللسان والاذان والعیون . 
ولکنهم عادوا بمنزلة من لا عقل له اذ لم بستفیدوا من هذه الحوارح . وقد عادت 
معطلة لا تؤدى وظیفتها . وبذلك اغلقوا على انفسهم نوافذ التعقل والتدبر حتی 
عادوا مقلدین فيا بج ۰ فيه التمحیص والبحث للاقتتاع با یعتقدون على بصيرة 
نافذة . وادراك مميز. ولکنهم لوا فى طغيانهم واعتمدوا التضلیل في تصرفهم . 
ومغالطة النفس فى مجابهة النبي . فهم یکذبون والکذب لا يحتاج الى دلیل . 
ويستهزؤون والاستهراء لا يقوم على اساس . وهده سيرة من كان قبلهم . فادا 


۱ ) البقرة ۱۷۱7 . 
( ۱۵ ) الطبرسي . مجمع البیان ۰ ۰ 


— ۲۷۸ 


ينتظرون : ( وکم ELST‏ ين تبي ENT‏ ما pps‏ من نبي الا كانوا به 
ag pe‏ اعد ينو بطسا oC INI ee‏ وكيا با Jeph‏ 
الله رسله الى الامم الغابرة كا ارسل حمدا SE‏ الى العالم . وکلیا شق نبي طريقه 
في الدعوة الى المدى جعلوه غرضا لسهام الاستهزاء . وهؤلاء القوم كأولئك الاقوام 
فیاذا يتوقعون اذن ؟ انه الانذار الصارم . وهنا وعيد لقريش ان يحل بهم ما حل في 
الامم السابقة » من انزل الله هم العقاب والذل واهوان . ( فجعلتاهم سلفا وملا 
للآخرين )۳ . وقريش اخبر الناس بانباء اولئك وقد نزلوا ديارهم وسکنوا منازظم 

واستشرفوا على آنارهم ( AES)‏ في ey ge Gls ol Se‏ لك كيت 
yee les‏ ور ا لکم الأمُثال )24 وني هذا تصوير لعقبى الظالمين . ومصائر 
الكفرة والمردة » بتوبيخ القائمين على اعباهم المنكرة . والسادرين بركاب الغي 
والظلم كما قام وسدر من كان قبلهم من قوم نوح ولوط او مردة عاد وثمود واضرابهم . 
می تجلت هم اثارهم . ونطقت مشاهدهم علی اجرامهم . وکذلك عقبی: التابعین طم . 
وهنا تلمیح الى عواقب الظلم والطغیان بالافناء التام وتعجیل النقمة . 

سابعا : وعطفا على ما سبق بيانه ضرب الله لقريش مثلا معبرا فى هذا الجال 

ينذرهم ويحذرهم ما هم فيه من الظلم والشرك وکفران النعمة عن طریق DEY‏ 
lias Weel‏ و رت الله متلا رة كانت abel‏ اهارا 
عدا Ga‏ كر مكان فكفرت pil‏ ال الك وا خوف با IIS‏ 
یصتعون ( OP‏ وهذا المثل نابض بالحس متموج بالحركة . بجمعه لحياة البذخ 
والدعة والاستقرار. وحياة الخوف والحذر والادقاع . وهي حال تشبه حال مكة في 
تکاثر خيراتها . وتدفق ارزافها . واطمئنان سکانها . فالساكن بها مستجير بحرمها 
AR ONT)‏ 
( ۱۷ ) الزخرف /۵1 . 


( ۱۸ ) ابراهیم 67 . 
۱٩ (‏ ) النحل ۱۱۲7 . 


— ۹ 


اند بامنها . فلا تعکر لصفوها . ولا اعتداء بجوارها . تجلب ها الثمرات من كل 
فج . وتتقاطر علیها البرکات من کل صوب . حتی ذاقوا طعم الدعة وحلاوة 
الاطمثنان . فضرب الله هم المثل وهو منطبق على حاطم . وعواقبه محسوسة لدم . 
سواء أكان اهل مكة هم مراد الاية ام كانت قرية اخری فأنذرهم الله بها وبا جری 
علیها کائنا او مقدرا . على ان الاغلب من الفسرین ذهبوا الى انها مكة . وعلی 
فرض ارادتها ففي الثل تحدير لغیرها من القری عن مثل عاقبتها ومصیرها . ومن 
ذهب الى انها مکة بالدات يروى عن ابن عباس salty‏ وقتادة ان الله عذب اهل 
مكة « بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القد والعلهز . وهو الوبر يخلط بالدم والقراد ثم 
يؤكل . ,هم مع ذلك خائفون وجلون من النبي Se‏ واصحابه oy pe‏ عليهم 
قوافلهم . وذلك حين دعا النبي SBE‏ عليهم فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر 
cleat‏ علو ن els‏ فش ۲۳۳۱ 

وی هذا اعاء الى cok‏ اهل مكة فى الكفر وان هذا التادى بترتب عليه انزال 
العذاب . ا ال ادات اله یحو 1 بعد الانذار . وان الله قد انذرهم . 


ليؤكد حقيقة الخسران الذى اصيبوا به اذ لم ينتفعوا بدنيا مطمئنة ولا باخرة كرية 
وذلك قوله تعالى :( مَل Gaal‏ کفروا ریم AMET‏ كَرَمَادٍ SAT‏ يه الرزیح في يور 
pick‏ لا درون ما کسبوا عل شو US‏ هو الضلال mbes . ۲۳۲) Sadi‏ 
- انى كانت تلك الاعمال ‏ فى حياتهم الدنيا ‏ مثلها فى قلة انتفاعهم بها في 
الآخرة ٠‏ وعدم جدواها ae‏ برماد نسهته الرياح فتفرق اجزاء bp Line‏ هنا وهناك حتى 
لا يستطيع احد على جمعه . والتوفيق بين ذراته في حال من الاحوال . فهم لا 
يعسكون منها بطرف . ولا يتنعمون بثمر . اذ لم تكن خالصة لوجه الله . بل كانوا 


. ۳۹۰/۳ . الطبرمي . مجمم الببان‎ ) ۲۰ ١ 
. ۱۸/ ابراهيم‎ ۱ 


شر‌کون بذلك معبودا: تهم التي لا تضر ولا تنفع وهي Ob, YI‏ والاصنام . فعاد 
عملهم هذا هباء منثورا تدروه الرياح اد لم يستند الى قاعدة اساسية . وهذا يدل 
على ان العمل وحده لا جدوى به ولكن باعث العمل هو الذى يقرر نتائجه ومدى 
قبوله عند الله . وبهذا يفترق الانسان عن الآلة العاملة فهي مسخرة دون هدف . 
وهو عامل بهدف من تسخير النية والعقل والضمير . وفى هذا ترهيب للكفرة وبيان 
لمصائر اعماهم في التلائي والضياع . هذا تأتي الحقيقة الرهيبة ‏ مرة اخری - في 
تصويرها ابلغ تصوير : 

( والدين کفرژا Oe da IS LET‏ ال ذا اه لم يجذة 
شتا ووجد الله غنده فرفاه خا والله سي الات اذ ee SUM‏ 
اه وج ae‏ مرخ بن سَحاب eats Ub‏ قوق بغض, إذا آخرج بده لم 
os‏ رها وم لَمْ يَجْمَل aU‏ له تورا فا له مق ورا ام اشرازاعال 
الکافرین . وکشف لدخائلهم وانقطاع لاماهم . فها هي فرباتهم کالشعاع النتشر 
في الصحراء يتخيله الظامي" - وهو بأمس الحاجة الى الاء - ماء . ولکنه الجاع 
كاذب . لاح على بسيط من الارض في صحوة من نهار . ووهج من قيض . واذا به 
خلب کالضباب لم يجد عنده شیئا بروی غلته . واذا به بصطدم بالمفاجأة الکبری . 
والحقيقة التي لم محسب ها حسابا . ولم یشغل بها بالا . فهو قد وجد الله بانتظار 
جرائه . وکشف حسابه . وبسرعة مذهلة وحركة خاطفة . يوضع الیزان . وترفع 
EN‏ وم الما راذا ال اة مان نان 

ثم عقب هذا الثل بثل اخر فيه من روعة التشبیه . ومراعاة النسق . ورصف 
نیاق( ما تفت بخن سین ا ا یی اجر فیس آن Ro‏ 
اثثل السابق الشعاع الکاذب ى السراب . والالتاع الخلب في البیداء عقبة هذا 


( ۲۲ ) النور 1۰-۳۹7 . 


— YA\ 


ul‏ بنقيض الشعاع والالعاع . وبعد الخيبة من الظفر بالسناء . عقبه بالظلمات 
المتراكمة بعضها فوق بعض . فهي ظلات فى بحر لا قعر له . عميق غزير المياه . 
تحوطه الامواج المتدافعة . والسحب التفال . والظلمات المتعاقبة فى ظلام الليل والغمام 
والبحر . حتى ليخطؤه Get‏ يديه . فلا يرى ذلك الا بعد عسر وحرج . او لا يرى 
ذلك اصلا . وانى له الرؤية . وقد انغمس فى ظلات الكفر وارتطم بتاهات 
الضلال . فانعدمت الرؤية وانطمست البصيرة . فهو في ظلات قاتلة لا يسلم . وفي 
شبهات لا نجاة معها فأسلم الى العذاب . ومن لم يقدر له الخلاص من الله فلا 
خلاص له . ومن لم يجعل اله له نورا فا له من نور. » قال الحسن : الكافر في 
ظلمات ثلاث : ظلمة الاعتقاد وظلمة القول وظلمة العمل . قال ابن عباس : هي 


ظلمة قلبه و بصره ها ٩۲۳‏ 


وبحجب هذا النور امادی عن الکافر يغلق موضوعهم ولنا اليهم عودة في 
الوازنة بینهم وبين المؤمنين . 

ج - الوازنة بين المؤمنين والکافرین 

وتتدفق روعة التعبير الفني والتلاحم التصویری فى مجال الوازنة بين الايمان 
والكفر . او الحق والباطل . او المؤمن ee ee‏ قوة المثل البيانية في التنظير 
لحو ا I‏ 

اولا : (Bag‏ حديبث الموازنة بقوله ats coe ): ae‏ متا فأحییناه وَجَعَلْنَا ل 
ور a‏ کمن oll go te‏ لیس كارع OS WIS Ge‏ 
للکآفرشن ما کانوا تسلون )۴۳۹ 


( ) الراغي . تفسير الراغي . ۱۱۸/۱۸ . 
( ۲۶ ) الانعام /۱۲۲ . 


— YAY 


ففي هذا المثل تصوير لطبيعة الايمان . وتقرير لحقيقة الضلال . فعبر عنهبا 
تعبيرا استعاريا حينا « أو من كان ميتا فأحييناه » وتعبيرا حازيا حينا اخر « وجعلنا 
له نورا يشي به في الناس کمن مثله فى الظلات » وقد اريد بهذين التعبير ين تقرير 
الحقيقة المطلقة التي يتسم بها الفريقان الفريق الموحد والفريق الكافر . فالميت 
بالكفر لا ترجى له tle‏ معنوية . والمهتدى بالايمان يستمد الحياة الازلية في كل 
الازمان . لأن الكفر موت وضلال . والايمان نور وحياة . ومن مات بالكفر فهو فى 
حيرة ابدية . ومن كان حيا بالايمان فهو على نور من ربه . والامران LOWS‏ حقيقة 
نابضة تلمسها النفس الانسانية . وتؤكدها التجربة المؤثرة . والعبرة في هذا المثل 
« ان يطالب السلم نفسه ob‏ يكون Le‏ عالما على بصيرة من دينه واعماله وحسن 
سيرته في الناس . وقدوة هم في الفضائل والخيرات . وحجة على فضل دينه على 
جميع الاديان . وعلو ادابه على جميع الآداب »۲۳۹ لا کأولشك الذين زين لهم 
الاو شرا با شاد دزن الر کون زان سعد کرو 

ویخلص من هذه القارنة ان الضلال انقطاع عن الحياة فهو الظلیات بعینها 
بشتی صورها . وان GLY!‏ قوة حيوية ورژية مدرکة فهو نور فى الدرب . ونور في 
الضمير ونور في الادراك . وكا زینت حياة المؤمنين بهذه الدلالات والظلال . فقد 
زين للکافرین کفرهم وضلاطم فهم فى ضیق وتشرد وحيرة من اععاهم الضائعة التي 
cabs‏ صلتهم باطدی . وصرمت علافتهم بالله . 

ثانيا : وتتلاحق الامثال في خضم القارنات بين الفریقین فتلمس البعد الرمزي 
والحسي الاستعاری یعتنقان فى تقرير حفيفة هولاء وحفيفة هؤلاء في فوله تعالی : 

AG)‏ الب مر SU‏ بإذن رَبْهِ lb‏ خبّت GAY‏ إلا تجدا كذلك 
نُصرّف SUNT‏ لقوم, ass‏ ) ۷ فالتر بة الصالحة ذات عطاء صالح ومرونة . 


( ۲۵ ) محمد رشيد رضا . تفسير النار . ۲۰/۸ . 
(VV)‏ الاعراف /۵۸ . 
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والتربة الخبيثة ذات عسر ومرارة وصعوبة . وكذلك شأن المؤمن وحديث الکافر . 
فالأول مثله الارض الطيبة وعمرانها . والثاني مثله سباخ الارض وغامرها . تخرج 
التربة الصالحة نباتها وغلتها بیسر وسلامة . وتتعسر الارض الخبيئة بالاخراج ولا 
کیا ل کا 

والناس صنفان : جاحد متمرد . وموحد مهتد . وعطاء كل منهما بحسب طبيعته 
ان خيرا فخيرا وان شرا فشر . وكذلك تصريف OLY!‏ وضرب الامثال انما 
Lees‏ ذو العلب GS plo‏ الور وال فعال انافك ء اشفم 
بمضامينها . ويشكر بركاتها . لأن الشكر نابع من الاعیاق . ومتفرع عن السرائر . 

ونبدو 0 دي ببعدها الاستعاری 3 قوله تعالى : ( وما يستوى البحران 
BLS Saas‏ شراب ذا ملح BGG!‏ من كلا tp ol‏ 
وئستخرجون She‏ تلسرا وتری آلفلك مواخر lattes‏ من gas‏ ولعلکم 
ری aha‏ 

فكا لا يشتبه البحران . ولا Sle‏ ماء کل منهما .. فهدا سلسال يسوغ 
للشاربین . وهذا اجاج تلفظه الطباع . فكذلك لا يتاثل الایمان ولا الکضر . ولا 
بستوى المؤمن والکافر . كا حمل اکثر الفسرین الاية على ذلك OM‏ 

ثالثا : ويتأكد تصوير الامور المعنوية بالواقع الحسي الشخص فیبدو ( مثل 
الفريقين کالاعمی والاصنم aed‏ هل یستویان WIE‏ تذكرون )299 با 
بحس ویلمس . فالاعمى في مقابلة البصير وكلاههما امران حسيان . ا 3 
مقارنة السميع وها معنيان ماديان ذلك فى مقابلة الامر المعنوى با يكشفه من الامر 
الحسي . وكا لا تتوافق هاتان الحالتان المتقابلتان عند ذوى التمييز فكذلك لا تتوافق 
حالة الكافر والمؤمن . ولا يستوى شأن الايمان وشأن الکفر . وهذا التمثيل وارد فى 


( ۲۸ ) ظ : الرازی . مفاتيح الغيب . ۳۵/۷ . 
۲٩ (‏ ) هود /۲4 . 
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القران ومتجانس في تشبيهه کا في قوله تعالى : ( وَمَا يسوي ENT‏ وَالبَصِيرٌ × ولا 
لیات ولا ایور « ول الط ول اوور >< وما بستوی HST‏ ولا الأنوات إن آذ 
ليع Le‏ وَمَا نت سيم مُن في لور )257 فكا لا يستوي الاعمی 
والبصير في اس والادراك . فکذلك لا يستوى المؤمن والکافر . وكا لا بعائل الظل 
والحرور فكذلك لا ple‏ الهدي والضلال . وكا افترق الاحیاء عن الاموات نبضا 
وحركة فقد افترق السلمون عن الکافرین قيمة وموازنة . وهناك العنی العرفاني 


والدی عبر عنه البروبي بقوله : 


« هل يستوى الستکن في ظلمات الطبيعة والطوى ومن هو مستغرق فى بحر نور 
جال المولى . فالأول كالاعمى اذ لا يقدر ان يرى الملكوت من ظلات المسلك . 
والثاني كالبصير . فكا ان المستغرق في البحر والغائص فيه لا يرى غير الماء فكذا 
لا يرى اهل البصيرة سوى الله »۲۳۷ 


رابعا : وكا ضرب الله مثلا للفريقين بالاعمى والاصم . والبصير والسميع . 
والظلیات والنور . والظل والحرورء والاحياء والاموات . فكذلك ضرب لما الامثال 
بقوله تعالی.:( آتزل من آلساء ماء فسالت igh‏ بقترها فاحتمل آلسیل ردا راتا 
ويا بوقدون ale‏ في I‏ آَبْتِقَاءَ che‏ أو ماع رَد مله كذَلِكَ يَضرْب الله آلحق 
والبال eb‏ لد Gh ae Ca‏ یثفم الاس فیمکت في الأنض WS‏ 
يَضرْبُْ الله الأمثالَ )۲۳۷ . فعن عطاء : « ضرب الله تعالی مثل الحق والباطل 
فمتل الحق السيل الذي يمكث في الارض فينتفع الناس به . ومثل الباطل مثل 
الزبد الذي لا ينفع الناس . ومثل الحق مثل الحلى الذی يجعل في انار . فا خلص 
منه انتفع به اهله . وما خبث منه فهو مثل الباطل Te‏ 


( ۳۰ ) فاطر /۱۹ -۲۲ . 


( ۳۱ ) البروسي . اسیاعیل حقي . روح البیان . ۳۵۸/۶ . 
( ۳۲ ) الرعد /۱۷ . 


( ۳۳ ) السيوطي . الدر النئور . ۵۵/1 . 
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وقال الزخشر ى « هذا مثل ضر به الله للحق واهله والباطل وحزبه . وکا ضرب 
الاعمی والبصیر والظلیات والنور متلا ها . فمثل الحق واهله بالاء الذی ینزل من 
السیاء فتسیل به اودية الناس فیحیون به وینفعهم انواع النافع . وبالفلز الذی 
ینتفعون به فى صوغ الحلي منه واتخاذ الاواني والالات الختلفة . ولو لم يكن الا 
الحديد الذی فيه البأس الشدید لکفی به . وان ذلك ماكث فى الارض باق el‏ 
ظاهرا يئبت الماء في منافعة . وتبقی اثاره في العيون والبئار والجبوب والثار التي تنبت 
به ما يدخر ويكنز. وكذلك الجواهر تبقی ازمنة متطاولة . 

وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد 
السيل الذى يرمي به . وبزبد الفلز الذى يطفو فوقه اذا اذيب »(۳۶) 

وصفوة القول : ان الله J‏ ضرب مثلا GW‏ فى ثباته وبقائه . وللباطل فى 
فنائه واستئصاله بهذه الامور المدركة . للاستدلال من ورائها على عنصری الصلاح 
والفساد . وبيان عاقبة المتقين في الآخرة . والفجرة عند الحساب . ليستبين الحق 
لسالكيه . ویبرز الباطل لناظريه . والحق معنى متمثل باهله . والباطل رمز مشخص 
بحزبه . وبتمثیلهیا عيانا تتجلى الحقائق من كل شائبة » مجردة عن كل زيف ودرن . 
كا خلص الاء التحدر في الاودية فأخرج نباته زاهيا بقدر وحكمة . وكا امتازت 
العادن عن غثانها في جواهرها واصوها النافعة فأزيل وضرها وثبت جوهرها فانتفع 
بذلك الناس في شتى شؤونهم ومرافقهم في stl‏ . وکا خلصت هذه الاجناس من 
زبدها وجفائها فكذلك يخلص OLY!‏ في النفوس . ويستقر التوحيد في القلوب . اما 
تلك الاوضار الضارة فهي كالباطل فيا يجلبه من كوارث نفسية ومعنوية في الدنيا 
والآخرة .كذلك يضرب الله الامثال « ای مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الله 
الامثال في كل باب لكال العناية بعباده . واللطف بهم ٩۳۹»‏ » 


( ۳۶ ) الرخشر ی . الكشاف . ۵۲۳/۲ . 
(Yo)‏ الشوكاني . فتح القدیر . ۷۲/۳ . 
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خامسا : وبعد ان استوفی المثل هذه الظواهر الحسية والطبيعية في خضم الموازنة 
بين الفريقين . ضرب We LA‏ جديدا بصور dite‏ الايمان ومعتنقه وحقيقة الكفر 
ومقترنه . بكلمتين : طيبة وخبيثة مثلهیا بشجرتين من جنسهها فقال تعالى : ( ألم F‏ 
tetas wre Us‏ کم ان ثابت وفزغها یر السّاء × توي 
أ كلها کل cn‏ باذن وضرب لله آلامثال لاس لملهم ند كر ون × ومئل 
ts‏ كنود كيرت Gs perl‏ الأرض ما ها من قزار OO‏ 

فالكلمة الطيبة تعبير جازی عن OLY‏ . والكلمة الخبيثة نقل استعاری الى 
gee eee ae‏ 
بهاؤها » فهي ثابتة تتحدى الرياح . فلا تزيلها العواصف ولا تزلزطا الاعاصير . في 
معترك حياة تهدم الحق ولكن لا تقوى عليه وتشيد الباطل ولكن لا يتكامل بناؤه . 
SLAs,‏ او ولا ل كل اذا I‏ ا س رای ال كدت 
مثل الکافر فی عناده > مصورا بالشجرة الخبينة المتزلزلة الواهنة التي لم یکتب ها 
بقاء » ولم یثبت ها قرار . فا هي الا لحة وتزول . فلا جدور راسخة . ولا تربة 
زكية » ولا عطاء ولا غاء . 

وق هذا اشعار الى صلاحية الفطرة الانسانية في تقویم ذاتیتها بالايمان اذ له 
الخلود والاستمرار والعلو . وفیه تحذیر من التشبت بالباطل فهو کالطحلب لا ینقذ من 
الغرق . وکزبد تتقاذفه الامواج . هذا نجد العارفین بالله يذهبون الى ابعد من هذا 
We‏ مایت عق لها کات نله و هل اب وو « معرقة الله 
JW‏ والاستغراق فى حبته وطاعته هي کالشجرة الطيبة بل لا طيب ولا لذیذ الا 
هي . لأن الدرکات الحسوسة انما تصير مدركة للاقاة شيء من الحسوس شینا من 
الحاس . اما نور معرفة الله واشراقها . فانما ينفد ويسر ع في جميع جواهر النفس حتی 


. ۲۸-۲۶ ابراهيم‎ ) ۳٩ ( 
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انه IK‏ يحجبه . ثم ان سائر اللذات منقطعة متناهية ولذة المعرفة لا تكاد تنتهي الى 
حد . وان عروق هذه الشجرة ثابتة راسخة فى جوهر النفس الناطقة . وها شعب 

وا غصان صاعدة ق هواء العالم الروحاني مها «abl peel‏ ومنشوها il‏ 
النظرية وغاياتها الحكمة العملية باقسامها واصوطا وفروعها .... واذا عرفت الكلمة 
الطيبة والشجرة الطيبة سهل عليك معرفة ضديها »" 


سادسا : وبعد هذا التلوين الغني في التشخيص لحقيقة الكفر والايمان . يقيم 
الله المؤمن مكان الحر الطليق والكافر مكان العبد المملوك في مثل جديد هو قوله تعالی 
( ضرّب الله متلا عَبدا لوكا لا قر Ue‏ يم ومن SSS‏ منا رقا حستا هو لوق 
ينه سا هرا هَل MAT‏ له أكرهُم SALTY‏ ۲۳۸۲ وهنا يتميز التعبير 
الرمزى عن الاوثان والاصنام . والتمثيل الحسي للعجز والقدرة . والتطوير في 
خصائص الاسلوب الاحتجاجية . ببداهة من التعبير والاقناع » فان من كان مملوكا 
عاجرا لا يقدر على الانفاق والتصرف . قد غلت يداه وكبلت قواه . ليس کمن هو 
سيد امره وملك نفسه ورجل ثروته وماله . يتصرف فى ذلك انی يشاء . فهل يستوى 
هذا وهذا . وهذا رمز الى ان الله عز وجل مالك الامر وهو التصرف به . وان الاصنام 
جامدة لا نبض ها ولا عقل ولا ارادة . ANS‏ تتصرف بكم وانى تتحكم فيكم . 
فحجهم بذلك وقضى على دعوى الاشراك الباطلة بدوى الايمان الخيرة . 

والطريف في الأمر ان المثل القراني يميل الى التعبير الرمزی عن حقيقتي الكفر 
والايمان بهذا الاسلوب المنتزع من واقع العالم المعاصر للدعوة الاسلامية فيصوره 
امرا حسيا قابلا للفهم المتبادل بين القوى المتناحرة كافة . ويعود اليه في موضعين : 


Pa 
مس - و و‎ le 


الأول : فوله تعالى ( وضرب لله متلا رجلین آحدها ایک لا بقدر على so‏ 


( ۳۷ ) النيسابورى . غرائب القران . ١76/١‏ وما بعدها . 
(A)‏ النحل ۷۵ . 
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رو کل Ue‏ ولا آي ed‏ لابات پخير hg Ee‏ من يمر Saale‏ وهو Ue‏ 
صراط مُستَقیم )۲۳ فقد علموا بداهة ان الله يأمر بالعدل والاحسان وهو على الخط 
الواضح والنهج البين . وان الاصنام لا حول ها ولا قوة فهي حجارة خرساء صیاء . 
وقد علم الناس ان الامر بالعروف واطادى الى الستن غير:الرجل الاخرس الذى لا 
يعي . وغير الابكم الذي لا يعقل. ضعفا وبلادة . فكيف والحالة هذه يتساوى 
الصنم وهو العاجز الواهن OL‏ وهو القادر الخالق البارىء الصور . اذن لا يستويان 
قط » وبهذا البعد الرمزی حجهم في الاستدلال على بطلان عبادتهم . وترجيح اطدی 
على الضلال من خلال حياتهم العامة . فيا يدركونه جيدا . 


الثاني : وبعود fill‏ على هذه النقطة الحساسة في حال التنظير بين عبادة 


الکن وعنادة اوعدي و 'قولة تناك + :ضرت اث علا زرخلا فد ف كاه 
Fo fee er 8 - 3‏ و مس هام vo‏ 2 دك ري من هو هار ماه روو و 0 
تشاكسون ورجلا سلا fo)‏ هل يستويان مثلا الحمد له بل اكثرهم لا 
و و 


یعلمون )4:0) ob‏ تلمح هنا رجلا یتخاصم فيه الشرکاء . ویتشاجرون بشدة 
فهم ين آخذ ورد 2 ودفع ومنع 2 وهو بینهم مور ع الاراء . مزعزع الاستقرار . Y‏ 
يدري ما يصنع . فلكل فيه sh‏ ولكل عليه تكليف . وهو في طخياء مظلمة . لا 
ومالك مقرر لا يتعدى امره . ولا يتجاوز ضر وراته ولا يخلط بخدمة احد سواه . ومن 
كان هذا شأنه فقد ظفر بعواقب امره . ونال غاية خدمته . 

« وهذا الثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك فى جميع الاحوال فالقلب 
اون بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى . 


۳٩ )‏ ) النحل 
( ۰ )الزمر/8؟ . 


TAN‏ بل 


لأن بصره ابدا معلق بنجم واحد على الافق فلا يلتوى به الطريق . ولأنه يعرف 
مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق » ومصدرا واحدا للنفع والضرر . ومصدرا واحدا 
للمنح والنع . فتستقيم خطاه الى هذا الصدر الواحد يستمد منه وحده . ويعلق يديه 
بحبل واحد يشد عرقه . ويطمئن اتجاهه الى هدف واحد لا يروغ عنه بصره . 
وخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه ... وبذلك تتجمع 
طاقاته كذلك وتتوحد . فينتج بكل طاقاته وجهده وهو ثابت القدمين على الارض 
متطلع الى اله واحد في السماء »۲۶ 

ahs‏ لس افق NN‏ غا hs‏ ال SiGe‏ ای لت 
اتجاهه ولا يضبط حدوده . ولا تنتهي لواعجه واهاته . فهو فى حيرة مرعبة . وعزلة 
فاتلة . وشدة متناثرة هنا وهناك . فاذا يعبد ؟ وما هي نتائج عبادته ؟ وهو بغلط 
هواه . ويخدع فطرته . لا يصل الى ميناء . ولا يقوده ربان . تلعب به الامواج وتهدر 
عليه الشبهات . فأحلامه فى مهب العاصفة كبيت من ورق . او عمارة من ثلج . 
تقذفها الاعاصير . وتذيبها تقلبات المناخ . فالى اين ايها المغرور بسلطان 07 
والسیاء ؟ بعيدا عن الامن والدعة ( ذَلِكَ SL‏ ألذين کفر وا ui Lai‏ 
eal‏ امثوا Gal act‏ من رجهم كذلك تضرب abt‏ للناس امتاهم ا 

فا بعد الحق الا الباطل . وما بعد الطدى الا الضلال . 


وخلص من هذه الموازنات المترادفة بعدها البلاغي الاصيل . واسلوبها 
التعبيرى الطادف . وامثاها المرنة المستساغة . والتدرج في كل ذلك من عالم الطبيعة 
في الضوء والمناخ . الى الظواهر الارضية فى الانبات والعسر والسباخ . الى العالم 
٠ 0 3 a‏ الى ore‏ عوسیقی ۳ الكلمة ea‏ بطيب 


een a 
. ۳/ محمد‎ ) 1۲ ( 


والمفارقات فى الاعيان . الى خضم المنازعات والخصومات . الى النتيجة الكبرى في 
اقامة الحق ودرءالباطل وهي موضوع البحث . 


در * 


د المنافقون واهل الكتاب 

يرتبط المنافقون واهل الكتاب باكثر من ملحظ واحد . تشدهم اواصر الكيد 
للدين الجديد . وتجمعهم وحدة ادف في مقاومة الجماعة الاسلامية . فالفريقان 
ملتحیان بمظاهر مستعارة . وازياء متقاربة . ابطان النفقاق وابراز الايمان . وان افترقا 
شدة وضعفا . ففي اهل الكتاب من امن واقلع عا كان عليه . ولكن فيهم من سار 
برکاب المنافقين سر يرة وعلنا . لهذا نجد هناك قدرا جامعا بين الفريقين . ولحمة من 
توافر الدلالات المنطبقة علیها . هناك ما انفرد به المنافقون بالتمثيل . وهناك ما 
انفرد به اهل الكتاب . وهناك ما جمع فى التنظير له بين الائنين فهو هزلاء وهؤلاء . 
والنفاق بعد هذا شامل يعم اهل الكتاب وغيرهم . ويستوعب اهل الاهواء باشتات 
هوياتهم . 

اولا : يبدأ حديث الثل القرآني عن المنافقين بقوله تعالى : ( ملم کمتل 
الذي استوقد تارا فلا Salat‏ ماخوله دهت اله ورف وركم فى YSUb‏ 
يصون lew‏ علي فم ل رن ۳۳ 

وقد مثلهم الله بالستوقد للنار الذی لم يستفد بسنائها . وبقي متخبطا في 
ae Dah‏ وا ein Se a‏ عله طرق ادن وتا 
الرشاد . وكذلك المنافقون في احاطة الظلیات بهم حتى فقدوا وسائل المعرفة 
الانسانية التي تهیژها عوامل النقد الثقاني والتعليمي فی السمع واللسان والبصر 





( ۳ ) البترة ۱۸-۱۷ . 


= FAV 


والعقل . فعادوا کمن استضاء بنار فأنطفأت عنه تلك النار فبقي متحيرا في امره . 
« هذا مثل ضر به الله للمنافقين انهم كانوا يغترون بالاسلام فيناكحهم 
امشو ور رمو د هلسري atoll‏ فا سا سم اسف اش كا بياب 


« Oe os صاحب النار‎ 


واكتفوا بالاسم عن المضمون دون اهتداء وانتفاع عقائدی . وفي هذا النور 
الجديد الذى عمهم دون الاستفادة به ضرب الله مثلا « للايمان الذى اظهروه 
لاجتناء ثمراته بنار ساطعة الانوار . موقدة للانتفاع والاستبصار . ولذهاب اثره 
وانفیاس نوره باهلاكهم وافشاء حاهم باطفاء الله تعالى اياها واذهاب نورها »(**) 
فنزع عنهم نور الايمان فهم صم بكم عمي cog‏ قد .سدوا اذانهم عن سیاع الحق 
فهم صم . وامسکوا السنتهم باحدیث فيه فهم بكم . وعطلوا عيونهم عن الابصار 
فهم عمي . فلا رجعة الى اهدی . ولا معاودة هم مع النور . وحینا فقدوا هذا النور 
وذلك الشعاع انغمسوا بظلیات لا اول ها ولا آخر . وجاء الثل الثاني منسجیا مع 
sides aod‏ ها ان AY‏ . وتعویضا عنه : ( أو cates‏ من السّاء فيه لیات 
ورغد Gs‏ یجخعلون اصابعهم 3 اذائهم 3 ر اذام من الصواعق حذر آلوت له 
حيط بالکافر ین × يكاد ابرق يخطف بارهم Us‏ اضاء طم مت فیه 1315 اظلم 
علبهم عاو وتو شا الله لديف ديع و شرفم إن Ge al‏ کل شي ءِ 
قدير coy‏ ۱ 

وهدا الشهد > مشهد غني بضخامة التمثيل وهول التصویر . ورعب 
٠ 0 (to)‏ ددح AN. ue‏ 


. 5١-١9/ البفرة‎ )  ( 


- ۲۹۲ 


الاضواء الكاشفة . انصب في مناخ یسرد البعد النفسي لفرغ المنافقين وحيرتهم . 
فهم في كزة من الاضطراب کمن قذفته الساء بمطر متقاطر تدفعه ظلمات عاصفة 
باصوات الرعد . ولمعان البرق . وسکون الليل . فعادوا في ظلمات متراكمة . ظلمة 
الغام . وظلمة اليل . وظلمة المناخ . فأنحجب عنهم الضياء LE‏ وتلانی الامان 
حتى بالغوا في ادخال اصابعهم في اذانهم نتيجة لاصطكاك الصواعق باجرام 
السحاب . وما يحدثه ذلك من هزات واصوات تقربهم من الموت . فهم يحدرونه ولات 
حين مناص » اذ احاط الله بهم من كل جانب فأين يذهبون ؟ والبرق يكاد BEL‏ 
بابصارهم ويستلب نورها كلمح بالبصر . 

وهم فى هذه الحيرة لا يملكون من امرهم يئا » ولم ينجح اي تدبير . الا بقدر ما 
بتيحه هم البرق من SLE‏ . فاذا اضاء لهم الطريق ساروا واستقاموا . واذا سکن 
ارتج عليهم وثبتوا في مكانهم . 

هذا شأنهم فى تأرجحهم بين الدين والبراءة منه . فهم والحالة هذه من الاسلام 
على طرفي نقيض USE.‏ فتح الاسلام فتحا ودر بالغنائم عليهم تلبسوا بالدين . واذا 
اصابهم البلاء وتعرضوا لمواطن التجربة فروا من الدين « لا يرجعون الى الحق الا 
خلسا كا يلمح البرق ثم يعودون الى خلاهم واصلهم الذى عليه تابعون واليه 
يرجعون . وهم في اثناء ذلك يحذرون الوعيد والعذاب العاجل ان اظهروا الكفر كا 
يحذرون الصواعق من الرعد فيضعون اصابعهم في اذانهم ارتياعا وانزعاجا فى الحال 
ثم يعودون الى الحيرة والضلال OP‏ » ولو اراد الله ان يذهب باساعهم بدوى 
الرعد . وابصارهم بوميض البرق » لذهبت اسماعهم وانطمست ابصارهم عقوبة 
هم . ولكان لله تعالى الاستظهار علیهم فهو على كل شي“ قدير . 

انیا : وقد حمل ابو الاعلى المودودى توجيه الكلام باية النور ومئلها في فوله 
ال 


( ۶۷ ) الطوسي . التبيان . ۹۵/۱ . 


ها وقد من مج اک ما اف و pay‏ 


ACS‏ زیتها بضي ء ولو لم یه نار نور على : نور با الله yo‏ من یشاء وبضرب 
الله الال الاس ly‏ كل تيم عل 10 


على المنافقين law‏ عن عدم استفادتهم بهذا النور الطهادى « فكانوا على 
دعواهم للايمان لا يستفيدون قليلا ولا كثيرا بذلك النور الذي كان قد بزع في العالم 

الاول : ان يذكروا لعل الذكرى تنفعهم . لأن من اول مقتضيات رحمة الله 
وربوبوبيته ان يبدل السعي الى آخر ساعة في تذكير من ضل عن صراط الاسلام 
المستقيم بدون ان يؤبه لشر وره ورذائله . 

الثاني : ان يبين الفرق بكل ايضاح بين الايمان والنفاق حتى لا يتعسر على 
حتى اذا وقع احد في مكر المنافقين وانخدع بمكايدهم او دافع عنهم بعد ذلك فلا 
تكون تبعة عمله الا عليه نفسه . 

الثالث : ان ينيه المنافقين على ان الوعود التي قطعها الله تعالى للمؤمنين في 
كتابه انما هي للذين يؤمنون بصدق قلوبهم وينجزون مقتضيات ايانهم . وما هي 
للذين انما يعدون من المسلمين لاجل اسمائهم وظواهر ~~ فلا يرجون المنافقون 
والفاسقون ان ينالوا من هذه الوعود فى الاخرة ۲۳۳ ) 

والحق ان مضامين آية النور تتحمل هذا التوجيه لانها في بیان عظمة الله وقدرته 
( ۸ ) النور ۳۵7 . 


۶٩ (‏ ) ابو الاعلى الودودی . تفسير سورة النور . ۲۲۸ وما بعدها . 


a VS 


وسيطرته على الكون . فهو نور السماوات والارض وهاديها . ومزینها بالانبياء 
والدعاة . واضافة النور الى ذاته تشر یف هذا النور الدال على توحيده . والمتمثل في 
قلب المؤمن . ليرى المنافقون حال قدرته . وشدة تأثيره > فجمع الى نوره نورالهدى 
ونور التوحيد ليهدى بها لدينه من يشاء من عباده . اما المناققون فقد لمحوا هذا 
النور وابتعدوا عنه . وهنا تتجلی اهمية الصورة الفنية في تحمیل الالفاظ اكثر من 
المعنى الظاهر ها . 

WE‏ : وتشابكت عناصر الضلال وقواها التي يوحي بعضها الى البعض الآخر 
yes)‏ آلتميِطان إذ قال للإنسّان آكفز فلاً کفر قال اٍئي بریء مئك ائي آخاف 
abi‏ زب Sta‏ )"2 . فالنافقون واهل الکتاب من الیهود حیغا بغرر بعضهم 
بعضا بقاومة السلمین عادوا يدا واحدة فى هذا التلاحم . ولکنهم سرعان ما تفرق 
شملهم وبری" بعضهم من بعض بعد ان انتهی حال الیهود ALL‏ . وصمت 
النافقین بالتهافت . نظرا لوحدة السلمین ورصانة وعیهم . فضرب الله هم الثل 
بحال الشیطان جنسا مع الانسان فى الاستجابة للاغراء . والتأثير بالشاعر . لير بط 
المثل الحوادث الجرئية ‏ قصة بني النضير وبني القينقاع من الیهود واشیاعهم من 
النافقین بالعنی الكلى وهو الشیطان . فالشیطان يدعو اولیاءه وحزبه من الناس . 
والانسان ینخدع بالشیطان فها متلازمان غواية واستجابة . حتی اذا تم التأثير 
وتنمر الرء بطغیانه وکفره نفض منه کفیه . واسلمه الى اهلاك . واظهر فطع العلاقة . 
وتهاون الصلة بدعوی الخوف من الله رب العالین . وهکذا اولیاء الشیطان من کل 
الفصائل والاجناس في اغراءاتهم الشتركة . فاذا حمي الوطیس تبرأ القرین من 
قرینه والاخ من اخیه . وعادوا سواسية في ملحظ اطلاك ومنظار الاستسلام . 


وبالاضافة الى ما سبق يبدو ان اهل الکتاب من نصاری وود قد استسلموا 


. VW اش‎ ) ۵۰ ) 


لطبيعة المنافقين في محاججتهم ومجادلتهم دون هدى . وقد عموا عن الحق شأن اولئك 
فخص الله النصارى بثل . وخص اليهود باخر . 

رابعا : اما النصارى فقد قالت طائفة منهم بتعدد الاطة . واظهر هؤلاء 
الاشراك الخفي . وقالوا في عيسى ما لا يصححه العقل السليم . فأثاروا احدل 
والنقاش حول ولادته دون اب . دون ان يثيروه حول ادم مع انه خلق بلا أب ولا 
أم . فردهم القران ردا منطقیا على طريقته في سر الجادلة وعمق الاحتجاج ol)‏ 
he YS‏ عِنْدَ al‏ کمتل | ادم خَلقهُ من لاد كال | لد کی OY‏ فال 
ابن Le‏ والحسن وقتادة « هذه الآبة aes‏ ف وفد نجران : السيد والعاقب . قالا 
للنبي we‏ : هل رأيت ولدا من غير ذکر » Las‏ الرد على هولاء يما اورده من 
مثل - بالاصل التركيبي للانسان وهو التراب . وبالأب الاكبر للبشرية وهو ادم . 
فخاطب الذائقة الفطرية بالنطق الفطرى . واستنزل الحجة الصغری بالحجة 
الكبرى . وأبان ان منطق الاعجاز نی الخلق يختلف عن المنطق الطبيعي في التكوين 
من التزاوج والتلاقح والتناسل . فالاصل التركيبي للبشر هو التراب . وهذا ما 
يقاس عليه عيسى في التكوين . فادم : نشأته وتكوينه مباشران لم يسبقا بقانون 
طبيعي وكذلك عيسى . وکلاهیا خاضعان للارادة التكوينية من قبل الله تعالى « كن 
فيكون » . وهذا سر الحياة الذی لا بعلمه الا الله > دون التقاء ذكر بانثى او تلاقح 
بيضة بخلية . Wy‏ طریق الاخصاب وسنن الانجاب . 

اما ارادة الايجاد وخلقها بأمر الكينونة منه تعالى فغير خاضعة لمقياس بتصوره 
BUSS‏ اال بد كه الل .تل رة وا اه وجار ال ود سيل 
لاكتشافه بوسائلنا المادية او جهودنا الملمية > فهو شي“ فوق المادة . وسر ارقى من 
العلم » وليس لنا الا التسليم لامر البارى“ المصور هذه الحياة المجهولة الماهية . 


( ۵۱ ) ال عمران /۵۹ . 


= FAs 


والتي اعطیت هذا الامتياز التكويني في خلق الانسان والموجودات كافة دون سابق 
یر بة او مرتکرات de pl‏ شندد it‏ تعال Cael‏ عن GUS‏ بقوله :( الحو من 
رب فلا تكن من آلترین × GE LS‏ فِيه مِن بعد مَا Bi‏ ین lal‏ فقل 
تعالوا د یتنا Wald, asl,‏ راک وانشتا راشیکم م تتهل فتجمل مه 
Ge abi‏ الكَافِرِينَ )209 

اله الانذار النهائي الذی هز النصاری من الاعباق . وزلزل الارض تست 
gels‏ قرجعرا غل اعا ان 

خامسا : واما اليهود فقد وهبوا العلم والامانة . فا انتفعوا بالعلم ولا حفظوا 
الامانة لذلك cle‏ الاستخفاف بأمرهم . واستحقار قدرهم . والسخرية القاتلة 
بتضبيع معارفهم . متساوقا مع المثل الذي خصهم الله به . وعاد هم سمة راسخة لا 
روك ١‏ ثل Sal‏ حملوا آلتور ة نم لَمْ وها ght SS‏ حمل آمتفارا يتمق 
فا ات کر بایات آلله وال Y‏ چلیی آلقوم Stal‏ )۲۰ . 


فقد کلف هولاء GLI‏ العقيدة . وحملوا التوراة قراءة وحفظا وانباء بنبوة محمد 
SB‏ ثم نکصوا عن ذلك . ونکتوا العهود مضامینها . دون العمل بالدالیل . وبلا 
ارتکاز علیها في التدین . خليقا بان يشبهوا SILL‏ الذی يحمل کتبا نفسية لا بعلم 
مفاهيمها . ولا من شأنه الانتفاع بها . فليس هو صاحبها وليس له منها الا الثقل . 
ولا يستثمر منها غير النصب في الحمل . وكذلك اليهود .. ان لم نقل المسلمين اذا 
تركوا العمل بما في دساتيرهم . والتدارس الحق ها مع الوعي والتفقه . فهم واليهود 
سواء لا ينهضون بالعمل . ولا يؤدون الامانة . ولا يفون بالعهد ولا بنحملون 
مسؤولية الهدى والتبليغ . فشأنهم شأن الحمار في نصبه ( يئس مَل آلقوم, آل 


WA آل عمران‎ ) ۵۴ ( 
. OF الحمعة‎ ) ٠٤ ( 


TAN 


۷ AN الله رالله لا عدي الف الال )۰ الجن يسوم‎ SUL os 
بخصوص السبب . وايات الله لا تنحصر في التوراة بل فيها وفي الانجيل والزبور‎ 
والفران وهو خاتمها . ومن لم يعمل بذلك تكذيبا وظلا . فكأنه لم يحمل هدى‎ 
. الايات . فلا تشمله رحمة . ولا تدركه شفاعة‎ 


« وعلى هذا فمن تلا القران ولم يفهم معناه واعرض عنه اعراض من لا يحتاج 
اليه كان هدا المثل لاحقا به . وان حفظه وهو مطالب لمعناه فليس من اهل هذا 
ال 

وعن محمد بن مهران قال : يا اهل القران اتبعوا القران قبل ان يتبعكم » وتلا 


CO Cea les 


۲ - الحياة الدنيا 


استوعب المثل القراني الحديث عن الحياة الدنيا وذهاب نضرتها . وتصرف 
احواها . في ثلاثة امثال تنبض بالعبرة . وتزخر بالتأمل . ليقوم الدليل من وراء ذلك 
ان الانسان قد خلق لحياة افضل . وعالم اوسع من دنيا لا تثبت على حال . ولا 
تنذر الا بالفناء . جاء ذلك مصورا بوضوح فيا يلي : 

اولا : قال تعالی el)‏ مئل ألباة lt‏ كباء الاه ين السا فاختلط به ات 
آلأزض يا Yt‏ الاس Fey‏ حَتَى اذا آخذت آلازض زخرفها واژینت ob‏ 
اهلها الخ فادرون كلها آقاها آمرنا ثلا آو Lig‏ ملافا خصییدا ابال تشن 
NU‏ كدلك نفل OCG Sie eal SUN‏ 


)01 ) الطبرسي . جمع البيان . ۲۸۵/۵ . 
( 8۷ ) يونس ONES‏ 


ae ۲۹۸ 


وهذه التمثيل يصور لنا الناخ الحقيقي لامر الدنيا في ساعة ازدهاره ولحة 
اختفائه . فهو يجمع بين الحياة القائمة . والدنيا المتلاشية . ويثل لنا حقيقة الوجود 
في تكامله وحقيقة العدم في اضمحلاله . فبينا الدنيا ضاحكة مستبشرة واهلها في 
غمرة من الحبور والاطمئنان . وسكرة من السيطرة والقوة . واذا بالمنعة نتهدم. 
والقدرة تعجز ‏ والسيطرة لا تتوازن . والامر ينزل من السماء في لحظة ما . والارض 
متبخترة تخطف الابصار . اخذة بزينتها فتمتلك القلوب حتى يخيل الى الناس توالی 
متعتهم بها . وتعاظم سيطرتهم عليها . واذا بها تخترم فجأة . ويدال هذا التكامل 
المزعوم بغتة . وعند نفاذ الامر یتلاشی الكون في عالم ليلا واخر نهارا . فکأنها لم 
تلبث الا ريثا هبط المطر من الساء فيمتزج بنبات الارض . واذا بالنعيم المستعار قد 
انقضى . ورفع القلم وحان الحساب . 

وفى هذا المثل الرائع من الدلالات اطادية ما يوقظ العالم من غفلاته . ويصحيه 
من سباته » ويدعوه الى التفكر السريع بادبار الدنيا السريع . وان لا سبيل الى 
البقاء . فالبقاء لله وحده . والخلود فى الآخرة . والدار السلام . وفيه من اللمسات 
الدالة على قدرة الله في الافناء والاحياء ما اشار اليه الفخر الرازى بقوله : « لعله 
تعالی انما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالميعاد . وذلك UY‏ نرى الزرع الذي قد 
انتهى الى الغاية القصوى في التربية قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم يعرض 
للأرض المتزينة به آفة فيزول ذلك الحسن بالكلية ثم تصير تلك الارض مرصوفة 
بتلك الزينة مرة اخرى . فذكر هذا المثال Jad‏ على ان من قدر على ذلك كان قادرا 
على اعادة الاحياء في الآخرة MC‏ 

ثانیا : ويتابع المثل محاله التصويرى للحياة الدنيا ( وآضرب هم متل HAT‏ 


و 


الدئیا كاءٍ oUF‏ من الستاء فاختلط به OU‏ الازض فاصبح هنییا تذروه آلریاح 


) ۵۸ ( الرازی ۰ مفاتیح الغيب ۰ ۸۲۹/۶ . 


ex‏ 555 2ه 


وكانَ aul‏ على کل eae i‏ 617 . فيقربها في انطواء مسيرتها. وسرعة 
فنائها . وعاقبة امرها ‏ تزهيدا بها وترغيبا بالحياة الباقية فى الآخرة  ek‏ نزل خاطفا 
فا سال ولا جمع . ولا انتشر ولا استقر . نزل نزول الزائر . وارتحل ارتحال المسافر . 
امتزج بالتربة ونباتها خطفا . ومسح وجه الارض مسحا . فا ربت التربة ولا اهتز 
(yaa‏ قفرت Ga‏ بل عاد اله كرا قاتا soe Gap Nolen‏ 
I‏ موضم . وتتطایر به ذات الیمین وذات SGI‏ . وهذا التمئیل بالاء فی oe‏ 
تعبیر عن فصر الحياة وتناهي ملذاتها . فهي ظل زائل یتلاثی كتلاشي هذه المياه 
النازلة بقدر . وقد تبدو وارفة الظلال نضرة الباهج . ولکنها تأخذ فى التداني 
والانحطاط حتی تقترب من البوار شانها شان النبات مخضوضرا نم بصفر جفافا . 
وض ابرع noes‏ 

تالا og‏ ل الا موی vias‏ وی SINS Sb‏ 
st‏ كر او لبو all‏ سر وما اهلها كن Ce‏ 
لماه الا لیب وهو و یک WS‏ ف آلاموال NG‏ كبن oe‏ 
اعت الكمار cor fe 2G‏ تراه مصفرا 2 کون یادا وق الاخرة عذاب ندید 
ومشفرة ین الله ورضوان ما ا الا متاع آلفرور ۲۳۸6 : والاسالیب ق 
التمثيل متقاربة ومترابطة يما سبق pl‏ عنه باللبات الدی بعقد عليه الامل 
فيصاب BL‏ فتجف جذوره ویصفر عطاءوه لیصبح هنپا متطایرا في مهب الریح . 
وابدید اضافة هذه الصفات التلاحقة ال الدنیا . فهى لعب کلمب الصبیان وطو 
ستهوی النفوس ولا ينتهي بطائل . وزينة باهتة مصيرها الزوال . وتفاخر 
با لاحساب والانساب والرتب والالقاب . وتکاثر بالاموال ومباها: بالاولاد . والاموال 
عرض مستعار . والاولاد ودائم تسترد ۰ فما هي مکانة دنیا هذه حاها : ملامح زائلة . 


لخدب ۰ 


واعراض فانية وعوار مستردة .. اذن هي كالمطر يصيب الارض فتنبت زرعها ويعجب 
نه الزاوعوق + و يعداو هناك ار :او انه :او at EU‏ اة لالز 
فالآخرة . ويكتنفها عاملان متقابلان : عذاب شدید لمن اغتر بهذه الدنيا . ومغفرة 
ورضوان لمن سعى للآخرة سعيها . وادى خقها باقتران قوله بعمله . « قال سعيد بن 
جبير : الدنيا متاع الغرور ان الهتك عن طلب الآخرة . اما اذا دعتك الى رضوان 
الله تعالى فنعم التاع ونعم الوسيلة CC‏ 


وهكذا يتجلى لنا ان الدنيا مزرعة للاخرة . وطريق قد يوصل الى العذاب . وقد 
یوصل الی الغفرة والرضوان . وهذا لا يعني ان الله تعالی قد امر بترك الدنیا 
elas,‏ يلجر heal abil).‏ مسر وا شنم بوخ انم فا وتا درل 
AW OC‏ 


والدلیل على ذلك انه تعالى قد نظمها . ووضع الحلول لشاکلها . وعالج اکبر 
معضلة فيها وهي المشكلة الاقتصادية التي تناوها المثل القراني ببعض جوانبها في 
المجال التالى : 


۳ - البر والانفاق وسبل الایثار 


lle,‏ الثل مشكلة الفقر بتحبیب جزء من الوسائل التي تقضي على ذلك 
الشبح الخیف . هذا الجزء الحبب هو الانفاق واعمال البر وسبل الایثار . وقد وجه 
الثل القراني عنایته الفائقة نحو هذا الجزء لأنه اول الطریق الذي بتواسی به 
الناس . والانفاق من ابرز مظاهر البر . واسمى وجوه الایثار . وامتاز المثل له بقصد 
القربة المطلقة وارادة وجه الله . ليكون الدافع اشد . والوتر اقوى . ولا يكون ذلك 


. ۱۳۱/۲۷ . حمزة وجماعته . تفسير القران الكريم‎ (VW) 
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الا فى سبيل الله وبعينه . لا رياء وظهورا امام الناس . ولا عن اذى يلحق بالؤساء . 
SS‏ ةدالدا ان فل الله الاول ويجازى عليه . وان يرفض الثاني 
ويسدل عليه الستار . 

اولا : وکانت بداية السيرة ف هذا الضیار تتمثل بقوله تعالی : ( مل الدين 
تون أمواهم نی سيل الله کمئل ET‏ ستابل فير کل BUM‏ 
Ciel! ail,‏ لن CU‏ والله واسيع ليم )۱ نداء بالانفاق » وهدیر بالضاعفة 
عليه . ووعد بالحسنى . هذا البر بشترط فيه قصد الله في السبیل . وقثيله بالبذرة 
الصالحة في التربة الطيبة التي تنتج اضعافها . سواء اتحقق هذا العدد في الواقع ام 
لم یتحقق . فان تحقق فالراد : ان هذا الانفاق بهذا الوجه له هذه الحبة العينة في 
هذا الاخراج العین التحقق وجوده خارجا . وان لم یتحقق وجوده فهذا هو شأنه 
وصفته في التواب والتعریض العملي من قبل الله تعالى . وهو الامر الطبيعي 
للموضوع . اما الأمر الخارج عن نطاق Sal‏ التعارف فهو امر الضاعفة غير 
الشر aby‏ لانها مقترنة بعطاء الله الذى یتجاوز الحدود والتقدیر . اذن فالانفاق في 
سبیل الله مصیبا موضعه کمثل ابرك حبة في اخصب تربة . 

ثانیا : ويريد الله ان تکون الصدفة ذات طابع سلوكي في حياة الفرد والامة . 
لربط العلاقة بینهیا . وذلك بیان الآداب الرعية في بذها حتی تعود هذه الصدقة 
عملا تهذیبیا للنفس . ووساطة جدیه في التنظيم > ویبرز هذا النطق في صورتین 
متقابلتين : صورة النفق ماله رياء وظهورا بين الناس . وصورة النفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله . 

اما الصورة الأولى فقد ظهرت بمظهر الزجر عن الأذى والن ۰ والأمر بعدم 
ابطال الضدقة . :رقن اه فل هذا العمل ذا اهاز ناما Gall‏ اموا لا 
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sal الاس ولا ن اف‎ IG سفق‎ ed رامن وائ‎ ae LS 
Be لا یرون‎ take 5 وابل‎ MG تراب‎ ale صفوان‎ JES Uk الاخر‎ 
. ۲) لا دی ألقوم الکافرین‎ ably WLS يو ها‎ 

تراب یتقاطر عليه وقع الطر فیترکه صلبا متحجرا . لا ينبت شيئا . ولا يغني 
زارعا . فبینا يؤمل فى مثله ان یاه الطر للخطیب والعطاء . واذا به oye‏ صلدا 
متصلبا لا ينقد . وكذلك تذهب صدفات الرائین فى غلاف سميك من الفبسث 
والتکلس . فلا تتفجر منها رحمة . ولا بنهمر منها خير لانها امتزجت بالن والاذى . 
واختلطت بالریاء وحب الظهور . 

واما الصورة الثانية فصورة الانفاق القربي ابتغاة مرضاة الله . ووضع الشيء فى 
موضعه . تثبیتا للنفس . واطمئنانا بالعاقبة . وكسبا للرضوان . ويقف هذا المثل في 
الاتجاه العاکس لرجال المثل الاول فانظر الى قوله تعالى : ( مَل الْدِينَ نون 
امراك asi, cle‏ حاتي ONC‏ توق SSG Gel‏ 
Gael WG onthe id‏ بل فطل ip‏ با ad ۲۳۳۷ Laat leat‏ انفاق 
هؤلاء وبرهم كمثل جنة فيحاء في مرتفع من المكان . ونشز من الارض . ولاذا هذا 
التعبير والتخصيص ؟ ذلك بان نبات الربى ارق منظرا وازهى ثمرا . اذ تتعاهده 
الشمس . ويتعاجله المناخ النقي . فهو يعطي تاره باطراد . لاجتاع جودة التربة 
وحسن الموقع . فان لم يصبها مطر غزير في وابله كفاها الطل الخفيف في رذاذه . 
فالتربة مستعدة للانبات في مثل هذه الحالات . وهكذا البر فى موقعه . ويلصدقات فى 
مواضعها . وانت تلحظ التمثيل هنا وسموه . وكيف ارتفع بكل جزیناته ودقائقه عن 
ثيل صدقات المرائين . الصورتان متقابلتان ولكن الصورة هنا غيرها هناك «« هي 
في هذه المرة كالجنة . لا كحفنة من التراب . واذا كانت حفنة التراب هناك على وجه 


( 58 ) البقرة ۲۱۶۸ . 
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صفوان . فالجنة هنا فوق ربوة . وهكذا هو الوابل مشتركا بين الحالتين . ولكنه في 
الحالة الاولى يحو ويمحق . وف الحالة الثانية يربي ويخصب . في الحالة الاولى 
يصيب الصفوان . فیکشف عن وجه كالح كالاذى . وفى الحالة الثانية يصيب الجنة 
فیمتزج بالتربه cues‏ اكلا »۲۳۲ . 

ثالثا : وتارة یکون الانفاق لا برا عوقعه ولا ریاء للناس . ولکنه في سبیل 
اللذانذ الفانية المحرمة . او في عداء الرسول الاعظم SBE)‏ ) والدین الجديد . 
وذلك انفاق الذين کفروا . وهذا الانفاق نی الاتجاه الضاد للبر. ون الطریق 
اللتوی عن الایثار . وهو انفاق من لا یمن OL‏ والیوم الآخر فهو لا يغني عنهم 
شيئا . كا لا تغني عنهم امواهم ولا اولادهم من الله شيئا . فانفاقهم کأعباهم التي 
صورت لنا من ذی قبل کسراب بقيعة . او كظلمات فى بحر لجي . او کرماد اشتدت 
به الریح . قال تعالی : 

( متل ما یلیقون في هنیه JES CUT AT‏ ريح فیها صر اصابت Oe‏ 
وم ظلموا ألفسّه est‏ وما ub‏ الله ولکن MS A al‏ . فالریح 
المهلكة ذات البرد الشدید تارة . وذات السموم القاتلة تارة اخری . هي مثل انفافهم 
بالباطل . ولا يكتفي بهذا حتی تصيب هذه الریح العاتية الزرع فتهلك الحرث 
والنسل لقوم ظلموا انفسهم تأدیبا هم على ظلمهم . واشارة الى وضع الال في غير 
موضعه . فهو حرث افسد طباعهم وصرف عقوم عن النظر والتأمل واختیار 
الاصلح . 

رابعا : ويأتي تصوير الال الطائر . والتخویلات الادية التي منحها الله لعباده 
لتنفق في موضعها الحدد ها . فتتکب بها اصحابها الطریق . وقد صهرها اعصار 


٠١ (‏ ) سید قطب . التصویر الفني في القران . ۳۲ . 
( ۱۷ ) ال عمران /۱۱۷ . 


نارى هائل في حين احتياج الرء الى ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون » في قوله تعالى : 

SEM خدکم أن کون لَه جنه من تخيل, اعاب نجي من يها‎ SI) 
OG aie كل آلشيرّات وا الك له ای اه‎ cles 
NG “زرا‎ ISS لعلکم‎ OUST الله لكم‎ OS Wis فاحترقت‎ 
ساعة مندم ان تعود جنته قاعا صفصفا حين احتياجه ها . وعند الكبر‎ OY, والندامة‎ 
وترعرع اطفاله وهم ضعفاء لا يقدرون على شيء . واذا بالاعصار يؤججها بنار‎ 
حرقة . فتعود ثمراتها هباء كان لم تغن بالامس . حتى اذا انقطعت الدنيا عاد صفر‎ 
فيتصرف بحسب‎ SLY! اليدين يقلب كفيه مما اصابه . فهل يتفكر الانسان بهذه‎ 
. الموازين‎ 


في حديث المثل القراني عن الغابرين وتصويره لأهم جوانب اثارته . دقة في 
التعبیر . وضرب من التجدید . فهو لا يعني بالتفصیلات الملة السي تزید في 
الوضوع تطویلا بلا طائل . وانغا يأخذ محال العبرة ومظنة Gall‏ ويكتفي عادة 
فيها بعرض ا موضوع وكأ نك تشاهده منطبقا على اجواء عديدة متناثرة في خضم 
التاريخ الا انها متائلة من حيث الاحداث والدلالات . وفى ضوء هذا استبعد ما 
افد الك اا فك ارام ey‏ واه کی ما aa og‏ تمصو ا 
والتأمل والادراك واتاح للفكر الترصد وللنفس العظة . ولذوى الالباب الاعتبار . 
فكان العنصر الفني تبعا للغرض الديني . والبعد التصويرى غرضا للتوحيد 
العقائدى . وهذا ما امتاز به قصص القران بعامة 
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والظاهرة الجديدة بالاهتام ان المثل القراني فى قصصه التاريخي قد ضرب 
نموذجا للشخصية الواحدة المستقلة . وفوذجا أخر للشخصيتين المتناقضتين . وغوذجا 
سواهیا للجماعة من الناس والجماعة من الرسل . فكان الاول : حديث الذى اتاه 
الله اياته فانسلخ منها . وكان الثاني : حديث الكافر صاحب النتین مع صاحبه 
المؤمن . وكان التالت حديث اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون . واضاف الى هذه 
الاصناف الثلاتة من الناس مثلا لأمرأتين طالحتين هیا امراة نوح وامرأة لوط . Mey‏ 
لامراتین صالحتين هیا امرأة فرعون . ومريم ابنة عمران . فاستقطب بذلك عنصر 
الفا اعات وال وا: 


وكأن المثل القراني فى هذا التبويب الشمولى لشخصيات القصص قد اكد على 

0 الشخصي والتکامل الفردی عند الانسان فکان حديته الاول عمن اوتي 

من العلم لا بستهان به . وقسطا من LOLI‏ . فخالف امر مولاه . واتبع 
ae‏ لشيطان . وتخلی عا Jet‏ من علم . فالعبرة اذن في هذا الجانب اخضاع 
الجانب العلمي عند الفرد للمجال العملي فهما حقيقة واحدة ذات شقين بكمل 
احدها الاخر . 

وق Gate‏ صاحب الحنتين وصاحبه . اهتام بالعلاقات بين فرد وفرد . وصدیق 
وصدیی ۰ وأخ وأخ ن ضل احده) ارشده SY!‏ . وان جحد اوا ذکره الثاني . 
Od wa ed ce,‏ 

وی حديث اصحاب القرية وهداتها من المرسلين تقويم للحياة الاجتاعية . 
es sl ane‏ من فل قادة تماعيين و Bal‏ دا ات من لاس كل اخ 
طريقه في سبيل الاصلاح من اجل الناس كافة . استثارا للجهد الجماعي عند 
الجماعة المؤمنة حتى تكون الحجة ابلغ والدلالة قيمة . واشارة الى ان الجهد الفردي 
لا بنمر ما لم تتضافر جهود الامة مع قادتها . 


Gy‏ الحديث عن الغاذج الطالحة من النساء . والهاذج الصالحة منهن اهتام 
بالعنصر النسوى ودوره فى حال الحياة العامة في اتجاهين متقابلين : اهدی والضلال . 
وتعريض بالنساء المؤمنات بأنهن مسؤولات عن اعباهن ولا بتحمل ازواجهن شيئا 
من الجرائر كا لم يتحمل لوط ونوح BLE‏ امرأتيها . 

وهذه القصص يزفها القران الكريم فى امثاله تباعا على التوالى فى سور : 
الاعراف . الكهف . ياسين . التحريم . فاذا بها ؟ وما هو الجديد الذى تضيفه الى 
الان الانسانية ؟ اجل : لیس فی قصص اولنك الغابرین pblel‏ تدون . ولا 
حکایات تلفق . بل هي حفائق ناطقة . تتسم بعنصر الصدق . اذن فهي تختلف 
ار فا رما کی القضهى GE‏ فاص ال بر اراد وت 
حادثة . او تدوين جرية » او اعادة تاريخ روائي . فانك ستجد عنصر الاسفاف 
والبالغة . baby‏ الزيادة والنقصان فى سرد الوفائع وکشف الاحدات . ذلك ان 
اسلوب القصة عندنا اسلوب قلية رغبات الباحث . وتفرضه حیثیات الوضوع . 
متعرضا لشطحات الخيال وزلل الاهواء . یکذب حینا حينا . ویصدق حينا . وجمع بینهیا 
حينا آخر» ومن هنا رأينا الاضرار الاجتاعية والآثار السيئة التي أورئها هذا 
القصص المفترى , او ذلك الأدب الكاذب . 

انا" ضهن اران بعال میا وا مه .وله که 
الوضوعین - فنمط اعتمد المثل العليا للعناية بعنصر الصدق . واستتباط طابع 
Mia‏ دون حاجة الى مواه] . فعلیهبا حسب يدون الخدت . وبها ببلغ القن 
القصصي الشامخ ذروته , ذلك بانه قصص ديني ارید به تصوير الواقع مما بتلمسه 
احس . ویستلهمه الذوق . خلافا للقتصص الدنيوى الذی يعتمد عنصر التخییل 
والرواية . lay‏ الافتعال والتأثير . لأخذ القاریء وربطه بالقصة بشتی الاسالیب 
السائغة وغير السائغة . لذا GAG‏ واضح بين بینهیا . طراز تبدو فيه الحفائى 
النابضة عن سنن الحياة والکون . وبقاء الامم وفنائها . وحياة الشعوب ومصارها . 


ار 2 


Ye‏ ما املاه بلغة قاطعة وطجة جديدة . لا مكان معها للخيال . ولا ابتداع لابطال 
الرواية . وطراز لا يعنيه الا الجانب الفني . ورعاية الجذب النفسي عند التلقي . 
وذلك لا بستدعي ان یکون الحدث متأطرا باطار الصحة اذ ان « رعاية الناحية 
الفنية عند الادیب الجرد لا تستلزم صدق الرواية ولا صحة الواقعة .. بل انه كثيرا 
ما يتجلى فن الادیب في البتکر من الحوادث . والتخیل من الروایات اکثر ما یتجلی 
فى رواية الوقائع الصادقة الحقة . بصرف النظر عا یقوله الربون وعلیاء النفس فى 
خطر هذا الاسلوب على التکوین الفکری والنفساني للاشخاص «OY‏ 

وقد ابتعد القران في قصص امثاله عن هذا الخطر . واتفن صنع القصة . وافر غ 
مناخها الفني . بعزلة عن السلوك الروائي المصطنع . واختراع الاحداث الهلهل . 
ليحدب من وراء ذلك على احتضان الاغراض المشر وعة التي تمس حياة الانسان في 
الصميم . وتضرب على الوتر الحساس في استخلاص العبر . وصيانة التاريخ » وقد 
بدأ من خلال هذا النظارما في قصصه من « تسلية وترويح ثم تهذيب وتأديب » ثم 
تفكر وتدبر . ثم اتعاظ واعتبار. وتلك مرتبة التقوى والتقوى اسمى مراتب 
oY esa‏ 


وبهذه الشخصية المتكاملة ولج القصص الثلى الواقع النفسي للانسان في ادواره 
واطواره البدائية والمثالية بلهجة صادقة لشارك مشاركة فعالة فى تقويم حضارته . 
وبناء تاریخه على اسس جديدة من الصدق والامانة . 

والظاهرة الفنية الاخرى فى قصص الغابرين من ايات المثل انها لم تحدد الزمان 
والکان للاحداث . oY‏ تحديد ذلك امر ثانوى بالنسبة لتخطي حدود الزمان والمكان 
فيه . فالزمن يلجأ الى تحديده اذا كان هناك كبير نفع . وعظيم فائدة » اما اذا ادى 


1٩ (‏ ) محمد الغزانى . نظرات في الفران . ۱۱۷ وما بعدها . 
( ۷۰ ) محمود زهران . قصص من القران . ۵۵ . 


اهاله الى فائدة اعم » ونفع اعظم . فهو الطريق . ويبدو ان المثل القراني يميل الى 
ذلك . لأن في تخطي الاشارة الزمنية دليلا على استيعاب المثل لكل الازمان . وقد 
يذكر المكان منفردا على سبيل التنكير والابهام لا على سبيل التعيين والتحديد . OY‏ 
المكان هو الوعاء الطبيعي للحدث . والاشارة اليه بالضبط تعني افادته غرضا معينا 
at‏ ذكره ولكن اطلاقه دون تحديد يعني الاهتام بالحدث بعبرته وعطائه لا عکانه 
وظرفیته . وهذا ما انفرد به القصص الثلي في ارام دون واه Seyi Way‏ 
حضارية وتجديد في الفن القصصي دون ادنی ریب . وهو ما سنراه جلیا في الامتال 
المتعاقبة : الفردي والثنائي والجماعي والنسائي . والتي سيرها القران ضمن سلسلة 
من الاحداث التالية : 


اولا : في حدیث الذي انسلخ عن ایات الله بعد عرفانها يقول تعالی : ( واتل 
علیهم نبأ الذی اتیناه اياتنا نانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین × ولو 
شأنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض asl‏ هواه فمتله کمثل الکلب ان تحمل 
عليه يلهث او تترکه بلهث ذلك مثل القوم الذين کذبوا باباتنا فاقصص الفصص 
لعلهم یتفکرون × ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم کانوا بظلمون ) ٠‏ 

طلب من النبي RB)‏ ) بصيغة الامر لتلاوة نبأ هذا الکائن الذى خالف سنة 
الکون . وارتد عن طریق الفطرة . ونکص عن تحمل المسؤوولية . وتمسك بالحياة 
ولکن لیس من جوانبها كافة , وانما من جانبها النفسي والسلوكي فحسب . فهو قد 
اتبع هواه . وتعلق بحبائل الشیطان . واستهوته غوايته . حتی عاد متأرجحا لا باوی 
الى قرار . ولا يطمئن الى ركن شدید . تتقاذفه الیول . وتلاحفه اللعنات . متجها 
بأسو الصور التي تحدد انفعالاته . وتبرز ملامح شخصیته . بعد انهیاره في الرالق . 
متجردا عن الوقاية بحمي الله . متجها هوى النفس . واذا به کالکلب الجهود Hb‏ 


( ۷۱ ) الاعراف ۰ ۱۷۷-۱۷۵ . 


في aul‏ واستقراره . ويلهث فى تعبه واعيائه . ان شددت عليه يلهث . وان القيت له 
الحبل على الغارب يلهث . نحن ادن امام مشهد رهيب . وكائن مفزع . اخلد الى 
الارض . وكذب SLL‏ الله . شأن الطغاة والجبابرة حينا يختارون لانفسهم التدني 
واطبوط . 

وفد عبر الله تعالى عن هذا العرض wl‏ قصص تقص للتفكر والاعتبار . وفى 
هذا تعظیم لشان القصة اطادفة . وتقویم لام الامنال . للمتدبر يها الثل الاعی . 
وللمعرضین عنها مثل السوء جزاء تکذیبهم SLL‏ الله . وظلمهم لانفسهم باتباع 
خطوات الشیطان . وافتراف السینات والجرائر . 

ولم بعين الثل زمان ومکان هذا الحدث . للاستفادة به في كل زمان ومکان IS‏ 
اسلفنا القول عن هذه الحقيقة انفا . 


« ولم ow‏ الكتاب الكريم اسم من ضرب به الثل ولا جنسه ولا وطنه . ولا 
جاء في السنة الصحيحة شيء من ذلك "" » فلا حاجة الى التمحل فى تحقيقه . ولا 
بتوفف على معرفته اثر العظة البالغة في مثله . ولو وجد القران كبير فائدة بذکره . 
ولكنه اهمله لطابع فصصه الشمولى فوق الاحداث والاشخاص . والحال نفسها في 
صاحب الحنتين وصاحبه . 

ثانيا وه كاده عدبت cer ice le‏ وضاحيه ما اووة الفران لكريم 
مثل طوبل على مراحل : 

EN‏ ال >( راخرت ف خلا oh‏ ما رها 
os‏ من آعتاب Be Bis‏ وَجَعَلَْا WE‏ رَرْعاً « كلا انين ات أكلها رم 
طلم منه سنا Wy‏ لها نهر × وکان SED‏ ... )0990 





. ۱۱۰/۹ ۰ المراغي . تفسير المراغي‎ | 7" ١ 
VEIN) الکهف‎ ۱ 


وهذه المرحلة تبر ز من امر الرجلين غنى احدهیا وفقر الاخر . وتضرب غوذجا لما 
لك الاول من النتین وها البستانان العظيان . تعبیر" عا افاضه الله عليه من 
ثروة . وما اکتنف الحنتين من شجر وتمر ونخیل حين اصبح منظرهبا اخدا بمجامع 
الزروع ويروى التربة . مفجرا دون عناء من کری . او جهد في سقي . فالانار 
اروئ هام واوق بركة « وكان هدا الرجل مع هدین البستانين الذهب والفضة عن 
sale‏ »۲۳*۲ ولدیه الخدم واحشم فهو الامر الطاع والعزیز ذو النعمة والموة . اما 
۱۳7۵ لامح سا Mids‏ 


اذن ق ode‏ الرحلة بیان ثراء الرجل الطائل فى جنتیه . وتلخیص امال لنعمنه 
gall‏ ینقلب بها ۰ ووصف شمولي لأکل جنتیه Lael‏ الرحلة الثئية . 

المرحلة الثانية : lags‏ في بیان طغیان الرجل وغروره بزبارج ما ساهد . 
وزخارف ما وجد وت محاورته مع الرجل اموي على الوجه neo‏ بصوره SH!‏ 
( فقال لصاحبه و عاوره آنا أكترٌ hae eG ais‏ « وَدَخَلَ a‏ وفو ظا 
تشه مال ا کید كلق ادا شرا ان لاه فان ول بت ال رس 
لاجدن خَيرَا مِنْها مك iar‏ 


الخالق . فهو يستظهر على هذا الفقیر با يجرح به عواطفه . و بتطاول عليه بما بکدر 
خواطره ‘ ليذ كره عرارة حرمانه ‘ وشظف عيشه > وقلة انصاره . وصاحبه ننظر اليه 


بهزوء » ويرمقه بامتعاض . اذ مقتض العقل والادب والكياسة ان لا بفاخر ففرا 


۷١ (‏ ) الطبرسي . مجمع البيان . ۱۸/۳ . 
( ۷۵ ' الکهف ۳۷۱-۰۳۶7 . 


Vek‏ د 


aU ly عل تفن‎ eel حلب‎ JEN ول ناسا غلك الان ذلك‎ + jah aks 
. عوامل الحسد والكراهية والانتقام‎ 

ولم بقف به الامر عند هذا الحد من المفاخرة القولية . بل تعداه الى امفاخرة 
الفعلية . فجعل بستعرض جنته وما فيها من ثار وخيرات وهو منطو على هذا الظلم 
لنفسه . وعلى هذه النية الخبيثة الذميمة . دخل جنته . وجاس خلاها . وصوب فيها 
وصعد . ورأى زهرتها وتنسيقها وبهاءها وجمال اشجارها وانسياب مائها في 


حداوضا 7 


وفى ضمن ذلك يجرى تعداد ما فيها من نعم واتار. وما حوها من خول وخدم . 
وص خب فى الحياة . وانغماس فى الملاذ . وما بتطلب ذلك من مقاعد مريحة . وارائك 
منضدة . وملاعب مهياة . وما بستلرم هذا كله من خیلاء الترهلین . وتفكير الجهلة . 
فینطلق هذا الرجل بکلمة الجهل « ما اظن أن تبید هَذو أبدا » تم فاه بكلمة الکفر 
SS wey a ASE EL Bs‏ يكلنة الطیتن ورك oly i Ga‏ رددت 
الى SY‏ حي منها منقلب »۲۳ وکانه قد انظذ بکل ذلك عند ail‏ عهدا . 
al’,‏ قد تناسی طوارق الحدثان . ومسيرة الدهر . فکم من عزيز قد ذل . وکم من 
رفيع قد وضع . وكم من ملي قد افتقر . وكم من جنة عادت هشها . وروضة اصبحت 
فاعا صفصفا . فأنی لجنته الخلود ؟ وليته اكتفى بهذا بل ساقه alge‏ الى الكفران 
عام ال الساعة وا نها واكك اله sles‏ را سهد رك لك ال ون JAG‏ 
الكاذب فى اصطفاء الله له او اختياره لامثاله . اذ سوف هيء له ما هو احسن من 
جنانه . وافسح من بستانه ان صح البعث عنده وازفت القيامة . ومن هنا يتجلى لنا 
ان هذا الرجل قد ae‏ الى العصيان الکفر . والى الكفر الجهل . والى الجهل 
الطبس . واذا باماله العربضة فى جنته كاماله الخادعة فى كرامته على الله . 4S,‏ 


. ۱۶۲-۱۶۱ . محمد محمد المدنى . المصص اطادف‎ ) ۷١ ١ 
. ۳۱ )الكهف‎ ۷۷ ١ 


صنف عتاز عن الناس ويختلف عن البشر . فمنطقه الدى اثاره مع صاحبه منطق 
طغیان وصلف Ga‏ بالحقد . وحمل على الغيظ . وبتجاوز صاحبه . وهنا تبدأ 
الرحلة الالنة . 


Pa QA‏ رودا هده Si‏ ره ا که مه من عليه ٠‏ وقد ادرك 
وساوس نفسه . وسوء منقلبه . وغریب تطلعاتة : ( قال له صاحبه هو حاو أكفرّت 
gut‏ ایک چن oa wee‏ رال رل 3 لكا هی اف ری J‏ رل 
SS Lal‏ لت ay‏ لت ay Mab aia‏ تیآ مر 
YG GE,‏ وولذا es ges‏ رم جنيك و oy‏ عا spe‏ 
الساء cael‏ منیا لا« از PONS a) nla | sli gb WO sgt‏ 


وقد شمر صاحبه الومن عن ساعده فى محاورة هادئة سلط فيها الاضواء عليه 
وبكل بساطة مقنعة قال له : « اتسوغ لنفسك ان تكفر بربك الذى خلق اصلك 
ادم من تراب . ثم من نطفة مائية . ثم صورك رجلا كاملا . فان اغتررت نالك 
وعشيرتك فأذكر ربك . واصلك الذی هو من طين OM‏ 

وتأتي هذه الصيغة من المحاورة في اعقاب نكران الساعة . وكانه استظهر عليه 
بقدرة الله عز وجل . فلا حال لاستبعاد البعث ممن يمتلك وسائل الخلق والايجاد . 
والدی سوى الانسان في اصله الاول من التراب . ثم من الماء في اصلاب الرجال 
لقدير على ان يعيد تركيبه مرة اخرى بعد ان تتلاشى عناصره الحسدية فى تربة 
الارض وعناصرها . فالایجاد الاول منها واعادة هذا الايجاد منها . وهذا امر بديبي 
الاستدلال صلب الاحتجاج لأنه من ختصات اله التي يحدتها في كل لحظة بانجاد 


( ۷۸ ) آلکهف 1۱-۳۷7 . 
( 74 ) المجدس الاعلى للسنؤون الاسلامية . متخب ف نفسير المران 'لكرے 8۴۳۲ 


YAY 


ملابين المخلوفاب . لم فرعة تقريعا جارحا . فقابل الححود بالاقرار. والكفر 
بالايمان . فالکفر دیدن صاحبه . والاعان نفسه . 


« وبهذا بتبین ان المؤمن LE‏ جحود صاحبه لقدرة الله بايمانه هو BL‏ ربا في 
فوله ( هو الله ربي .. ) .. ثم اسار بفوله ( ولا اشرك بربي احدا ) الى المعنى الذى 
فام بذهن الكافر حين استبعد على قدرة الله أن تأتي بالساعة . فهو بنظر الى ظواهر 
العاده التي الفها . ویفیس قدرة الله بقدرة المخلوقين . فکانه بسوی بين الله وخلقه . 
والتسو به بين الله والخلق نوع من الشرك . واذا كان الله جل علاه قد نفي ان يكون 
ی من الاشیاء bale‏ صفاته . و ان تنفي کون ail‏ تعالی مثل شي» من 
الاسیاء . ولا سما فى صفات العجز والقصور . تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا »^ 

بم انب المؤمن صاحبه الکافر ووجهه - وشان المؤمن النصح والتوجیه - ونبهه 
غل ا و الا رف ناراف ان مها ضیف و تفه الل مها افو 
والسداد . فکان لوم فيه تفریع . وتوجیه معه توبیخ . فهلا حین دخلت جننك شکرت 
الله على ما انعم به عليك « وقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله » فانه لاراد لفضله ولا 
بقوى احد على صد قدرته . فهو النعم القادر على الابقاء والافناء . الالك الذی 
يبده الاعطاء والاسترجاع . فمنه النح وا النزع . ومالك ايها الکاثر بولدك ؟ 
والمفاخر بمالك ؟ فعسى اله ان يعطيني ما هو ابقى من ثروتك . فيكون لي خيرا في 
عمباه استدامة . ما خولك فى انقطاعه . 


وییدو آن الوم فد.مد. يد بالدغاء.بان gee Je ail op‏ صاخیه: الغر ور 
وابتلعته الارض . فلا بتمکن احد من اعادته . ولا يقدر مخلوق على طلبه . 


ویبدو ان اله تعالى عد استجاب cles‏ المؤمن . وباستجابته تکون الرحلة 
ی أن ان نزن اه :۱3۷ ۲ 


۳۶ w 


Sea ase‏ ف 
المرحلة الرابعة : ونصف لنا خراب ae‏ وان ار هط 
مره lh‏ بقلب كفية Je‏ ألفق فیها وفي حاوية UE‏ عر وتبها يفول با ليتبي 
َم اسر برَبِي أحداً × لم تكن له دن ل ونه من دون ail‏ وما كا الم 
هتاللت آلولاية ab Say att‏ توابا ل غقبا ٩۲)‏ فأصاب جنته التلف . واهلك 
اشجارها وانارها فعاد صفر اليدين یقلب كفيه حسر: وندامة على ما مها من 
تدمير . وعلى ما انفق علیها من مال وجهده . فهي سافطة على ستوفها a gle‏ على 
عروشها . قد ذوی ا اه وت کم ره تیه 
لن wel‏ نم ان JIS‏ « ندم عن الکفر لفتاء ماله لا توجوب SLY!‏ فلم بنقعه ولو 
ندم على الکفر فامن تحقيقا لا ننفع به . وقیل انه ندم على ما كان منه من السرك 

بالله تعالی وامن »۲۳ . 


وهدا الرای الاخير لا دليل على صحته من الفران والعکس هو 'لصحہ کا 


= 
ge‏ هنل ey:‏ كان" مر ری HS. BS, aay Cat ass‏ 
الى رفقاء السوء فأنفضوا م ن حوله وتفرقوا عنه يمينا وشسالا . فا اعيلت عبرته . ولا 
نمض احد بعبئه . ولم تحصل له الواساة GY,‏ یی اه مخ د هوق 
a‏ الله كان مخدولا ٠‏ ون اسفان تخر الله ذل :قلغل SESS‏ ان ae‏ 

الحق . لا معزلمن اذل . ولا ناصر لمن خذل . ولا مانع لمن اعطى . ولا ماه . 
منع . ولا قاهر الا بنصرته . ولا قار الا وهو فى قبضته . بوابه النافى حه 


اللخ ده ي الا واه توا نی 


و مدا تنتهی فصه صاحب الحنتين وصاحبه 5 وقد بلغ بها الم عصصی ده 


اسلوبا وحاورة واحتجاجا . بداية وحدئا ونهاية . كا بلغ بها الغرض ددینی فوته 
(AN)‏ الکهف 18-4۲7 . 
( ۸۲ ) الطبرسي . مجمع الا ٤۷۲/۳‏ . 


2 Tio 


اقرارا وعلبة وتفويضا لله تعالى في كل شيء . 


WL‏ : واما القصص الجماعي فقد ضرب Wa‏ بحديث امحیاعات الخيرة 3 قيال 
cole |‏ لس برة doy‏ ا وغ nee ve GUS‏ = من سورة ياسين هي : 


“ir et 


م امس 


آننین فكد Lap‏ فم زا بالق : فقالوا ت لم wip‏ ان أ ل بع ين 
وما رل AM‏ من يء | إن شم إلا تکنیون × قالو Soi‏ 
ْنَا نا الا ابلاغ ای « قالوا نا تطينا بكم للم تا لتر نكم سکم 
ِا Gide‏ اليا قالو طایرکم بت esse‏ بل ان ذو مر تون رز 
ی اعلا لد ابیت رل شم ال با مر انا ole WLW‏ 
بسئلکم اجرا وهم مُهْتَدُونَ × Gly‏ لا SEI‏ آلذی فطرني والیه تُرْجَعُونَ × 2 انخذ 
دف ا Ss,‏ الغو اضر لا ف هن امن يا رو لدو Ae‏ 
إذا لفي ضلال ont‏ × |" جه onal‏ قیل أذخل, ee‏ 
مومي يَعْلمُونَ EE‏ لي ربي وجعليي م Eo‏ برقي a‏ 

op A San SY ان‎ wh GS ین نا‎ 


AE 0 


خب هل الفاديما انس Nis‏ نوا به يستهزؤ 

وباستعراض هذه ew OLY‏ ادوار القصة المثلية هده 3 باه مشاهد موحية 
فد استكملت المنهج القصصي في القول والرد . والاعتراض «المجابهة . والغرض 
وامحدل فى بداية توجيهنة Ley‏ تحذيرية . اما الشاهد فهي : 


العتهد: الأول مق :عدوت الرسلن oly‏ ارهن عل ادا Uy calla‏ كيد الدع 
بالبراهين الفعلية مع اولئك المكذبين . 


الك ان 


TAA 


الشهد الثاني : ن دعوة الرجل الون قومه الی الامان بالرسلین باسلوب 
احتجاجي ذی abl ol‏ . ونهاية حياة هذا الرجل . وبدء حياته السرمدية وفوزه 
بالنعيم الدائم : 

المشهد الثالت : 3 عاقبة هؤلاء المكذبين من اصحاب القرية وانزال العقاب 


ولا بد لنا من وقفات توضيحية مع هذه المشاهد الثلاتة : 


ففي المشهد الاول تبدأ القصة بارسال رسولين الى قرية ما . وتقويتههما برسول 
بكتبهم وقالوا انها انطاكية  (A)‏ 

والتحديد هنا فرضية يصح معها النفي والاثبات . ولا كبير امر في sett‏ ذلك 
لا سبق بيانه من تخطى حدود المكان . 
والثالث بولس . وقيل غير ذلك 9 

ولا نعلم بالضبط زمن الحدث . وقد يستنبط ان صحت اسماء الرسل وانهم رسل 
عيسى عليه السلام الى القرية .۳۰ فالزمن بهذا بعد الميلاد . وكلها فرضيات فاها 
الوا 

والقران لا يرى اهمية ملحة في ذكر الاسیاء . وتعیین البقاع . وتحديد الزمن بقدر 
الابعاد فى اشاراته . 


۸٤ (‏ ) يوسف عبد الیدود . تفسير المؤمنين . ۳۵۲ . 
( ۸۱۱۰۲۸۵ ) الطبرسي . مجموع البيان . 1۱۸/۶ . 


و — 


اما القرية فقد تعاقب عليها الرسل على نحو التدرج . واصحابها في تزمت 
وعنت لا بصيخون سمعا . ولا يتحسسون رشدا . عناد واصرار سلاحهما التکذیب . 
واداتهما المغالطة .. فالرسلون بشر . وهم بشر امتاهم . فلم ارسلوا ؟ فكأن المفروض 
اتال عق حون GU‏ آل هذا الضف من الشر د والمرسلون با كدون alas!‏ 
بالبراهين ob‏ . وبالبداهة تارة اخرى . وبالمعاجز الخارقة لنواميس الكون ثالثة . 
فهم اصحاب وظيفة ... والوظيفة شاقة ... انها وظيفة اهداية . واصحاب القرية 
يتهددون ويتوعدون . فقد تشاء‌موا وتطير وا بهؤلاء النفر . وما عليهم الا أن يرجموهم 
بالحجارة . او ينزلوا بهم اقسى انواع العداب . والرسل يردون التشاوم بالتفاؤل . 
ويفاومون التطير بالتيمن . واصحاب الفرية متجاوزون في التكذيب والوعيد . 
ان ذكروا بما لو راجعوا به فطرتهم لأقروا به تصديقا بدون عنف . واذ عانا بكل 
استقامة . ويبقى الموضوع محاطا بحساسية شديدة بين الطرفين . وتوتر لدى 
المخاطبين . حتى Re‏ به بداهة الرجل المؤمن بسعيه وجده ومواظبته في اندار قومة 
وحاولة اصلاحهم ليتحدث لنا المشهد الثاني عن حديته وصلابته في الدفاع عن 
الحى والتمسك بالفطرة الرائدة . فيأمر بلين ورفق باتباع المرسلين الذين لا يطلبون 
اجرا على رسالتهم ولا مالا على هدايتهم . ویتلو ذلك نداء القلب للقلب . وحديث 
النفس الى النفس . وتجاذب اطراف النزعة الخيرة من الاعماق . فا له لا يعبد الذي 
خلقه فهداه . واليه النشور ليجازى السي" بأساءته . ويتفضل على الحسن 
باحسانه . فهو مالك النفع والضر ر . وبيده تصر یف الامور . فليؤمن به هو وحده . 
فلا شفاعة لأحد فيه ان کفر . ولا نجاة من اللاك لو جحد . ان اطاع هؤلاء 
بكفرهم فهو فى ضلال ومقاومة . وان وحد ربه فهو اهل لذلك . والعبادة وقف عليه 
فبيده الموت والحياة . 


يرسل الرجل المؤمن هذا الحديث بكل اطمئنان . ويشده الى نفسه بكل وتوق . 
فهل الى دعوته من مجيب ؟ فاستمعوا ايها القوم . فان ابيتم فاستمعوا ايها المرسلون 


— ۳۹۸ 


واشهدوا لى عند الله ما سمعتم . والى هنا يبدو من سياق القصة ‏ وفي القصة حدف 
كثير طلبا للاجاز- ان قومه قد قتلوه . وقد ينتهي الشهد الثاني مع العبد الصالح 
وهو يلاقي العنت من قومه . والحبوة عند ربه . لتتجه الانظار الى الخاتمة ... الى 
معان تردق نعود الله رست یا ونال تسن عم سیر ری ی 
بالنسبة لمداركنا المحدودة . لابادة قومه واهلاكهم بعذاب الاستتصال فى صيحة . اما 
نوعية هذه الصيحة . وكيفية حدوثها . وما هو هديرها وقصفها وصداها . فا لا علمه 
احد الا الله . ويكفي انها صيحة واحدة اتت ای هولاء الفوم امن لا صیحات 
متعددة , وني هذا من الرهبة ما تخفق له الجوائح . وما تستنزل به الحسرة على العباد 
ولي بسني NADL Tal‏ بز de hp‏ 
بعا : ولم تغفل قصص الغابرين العنصر النسوی بل عبرب عنه بروع 
الكل ذلك ولد ان 
oo)‏ له ما زین عر Blo ay Git‏ عات ف شین 
عباد نا BBS olla‏ ها ها فلم ادا as‏ فا آدخلا الثار 
الدَاخلن × وضرب الله Mee‏ للذية انوا See oll‏ !5 پات ند این ia J‏ 
ب 3 مه وجي من فرعون وعمله وجي من الف الظایین « ور ینب 
oll le‏ اعخضتت فرجها US‏ فو هنا رف كاي ان نا 
وکات os‏ القانتن Ay)‏ 
الآيات ضر بت مثلين في سياق واحد . المثل الاول للكافرين فى امراتين كافرتين 
هما امرأة نوح وامرأة لوط . والثل الثاني للمؤمنين في امرأتين مؤمنتين هما امراة فرعون 
ومريم ابنة عمران 
واللمحة التاريخية وان ذكرت الاسماء والنسب وعينت بعض ال*شخصيات 
( ۸۷ ) التحريم ۱۲-۱۰ . 


FNS 


فالعنی يختلف عا سبق . اذ نسب الكفران لمن اقترن بموضع الايمان . وهو آمر 
مخالف للطبيعة والبيئة . فعين ذلك الموضع ليشملا الانسان جريرته بنفسه . بعيدا 
عن التائيرات الاسرية وتحمل رب الاسرة ضيانة افراد اسرته . فاشخصية في 
هدايتها او ضلاها وليدة تصرفاتها . وهي بهذا بمعزل عن الارتباط بأى انسان يتحمل 
فسا من المسؤولية . او طرفا من التبعة . وهكذا الشأن بالنسبة لأمرأة فرعون في 
الاتجاه المعاكس . والثل لم يذكر الاسیاء بحد ذاتها بل بشخصياتها المضافة الى 
غيرها . 

اما بالنسبة لمريم ابنة عمران التي عين اسمها حقيقة . فلانه يختلف عا سبق 
من تشخيص نسبة الكفر بموضع الايمان . أو نسبة الكفر بموضع الايمان . او نسبة 
الايمان بموضع الكفر. بل ذكرت بأسمها lat‏ عن نسبة ما . الا الى Gel‏ اذ لا 
توجد مقابلة في الموضعين . وانغا نسب الايمان الى موضع الايمان وهو الامر الطبيعي . 
فدل عليه باسمه دون الاضافة . اقول مع ذكر المثل هذا فانه يعنى بالحقائق المجردة 
بعيدة عن الاشخاص انفسهم .لما هو ارقى من هذه الحدود والقيود . واشمل للنساء 
كافة . عبر الاجيال والاحداث فى الموقع sl‏ تحدث عنه المثلان . هذا فقد حاء 
الثلان قطعة حية من السيرة التاريخية « رسمها القران باسلوبه الموحي . لا تملك 
روایات البشر التاريخية عن تلك الفترة ان ترسمها . فالتعبیر القراني اکثر ایحاء . 
وابعد امادا . وهو بستخدم الحادثة الفردة لتصوير الحقيقة الجردة الباقية وراء 
الحادئة CAA)‏ 

فالدلالة القرانية تصف امراة نوح وامرأة لوط بالخيانة . دون التأكد على اسم 
کل Lge‏ بالذات . فالا كن لا یزید من الدلالة . وترك عین الاسم لا ینقص من 
الظاهرة . والظاهرة هي التمثیل لغاذج من الکافرین . والدلالة هي الوصف 


بالخيانة . ولم تكن هنا هي الخيانة الزوجية فهدا ما لا یلیق بالانبیاء . واغا هي 
( ۸۸ ) سيد مطب . في ظلال الفران ۰ ۰۱۷۵/۲۸ 


الخيانة الدينية . وهي عبارة عن « نفاقهما وابطانها الکفر . وتظاهرها على الرسولين . 
فأمرأة نوح قالت لقومه : انه يجنون . وامرأة لوط دلت على ضيفاضه . ولا يجوز ان 
راا لقعو اشيم و نلك ee‏ عبد كل اعد atlases,‏ زان 
الكفار لا يستسمجونه ويسمونه حقا . وعن ابن عباس رضي الله عنه : ما بغت 


450 clas aA all 


هي لا شك خيانة في الدعوة . وانحراف عن اطدى . وها ابلغ انواع الخيانة . 
Sas a aa ey‏ 

ولم ینجهیا - مع هذا الانحراف عن النار بل اخذتا المكان العريض فيها في 
جملة الداخلين ‏ كونها امرأتين لنبيين . فلا تبعية ولا تبعة في الدين . ولانجاة على 
حساب الآخرين . فأزواج المؤمنين مسؤولات عن تصرفاتهن بغض النظر عن 
ازواجهن . والعكس بالعکس . فأمرأة فرعون - وهي تعيش في تيار الکفر والتعالی 
والحبروت ‏ قد نجاها EI‏ وهي فى فبضة ذلك الحبار الفشوم Se‏ بحبوحة العیش 
الرغید بوقت واحد فتجردت في ذات الله . ونخلت عن القصر الملكي الى بيت فى 
الجنة . وطلبت النجاة من مناخها الحاط بالظلم . الحموم بالدنس والشر ور . الى 
رحاب الله لم تخدع بالجاه العریض . ولا السلطان الطاغي . ولا الحاشية المتملقة . 

وهذه « مریم ابنة عمران » 3 طهارتها وعفتها وحصانتها . وبراءتها مما رماها 
اليهود . واشاعة الرجفون . فأنجبت من النفحة القدسية التي هي من روح الله . 
ذلك اللغز في الوجود والسر فى الحياة . فكان عيسى . وهي طاهرة مبراة نفية البرد . 
يضاف الى هذا مزاياها الخلقية والنفسية . فهناك جانب عملي رصين هو تصديمها 
CUS‏ الله وایانها بكتبه المنزلة . وصلاتها وتهجدها حتى Sole‏ سمة ها . وابرا 
تعرف به . وفي تحال ازالة الفروق بين المؤمنين والمؤمنات قال الله تعالى « وكات من 


۸٩ (‏ ) الرخشری . الکشاف . ۵۷۲/۶ . 


SVAN 


. نت ۹ وهي صفة شما من قنت من الى لجنسين هنا‎ Lal! 

والی هنا تنتهي de‏ الثل القراني في جولته مع الغابرین . ویبدو لي ان هذا 
القصص 3 سر ده لاحدث الغابرین مضافا ال عمومسة مع الاجيال ‘ فانما اريد a‏ 
- انیا - تخویف المشركين عامة . واهل مكة بخاصة . فقد ذکر الله بکتابه تدمیر قوم 
نوح ولوط وفرعون oles‏ وئمود واصحاب الرس واضرابهم في يحال التحذیر : ( وکلا 
ENT as‏ وا Ng‏ 
يتحقق ادف الدینی لیلتقی بالهدف الفنی والتارخی نی اطار واحد uke‏ . 


حدیث الثل عن القران الکریم :دو اتجاهین : 
الاتجاه الاول : ويعني بالاشارة الی الامثال التي ضربها القران للناس من 

کل جنس . وتعني تلك الامتال بشدة زجره . ومظان تحذيره » وموقف الناس من 
ذلك بين کفور وکذوب وبين متعظ ذی تفكير . وبين مدع لابطال ما فيه . دون حجة 
وبلا دليل . بل محرد دعوی یطلقها نفر من الناس جزافا فلا تأخذ الا نصیبها من 
الدحض والبطلان . 

والاتجاه الثاني : ويعني بالامثال التي ضربت للقران بالتأکید على قيمته 
ومنزلته . Gay‏ تأثيره في النفوس . خشية وموعظة وتفکیرا . 


۱ التحريم ۱۲ . 
۱ الفرعان YAS‏ 


a Gee‏ 9 الك 


اما الاتجاه الاول فیتمثل بعدة اشارات للامتال التي صرفها القران bw‏ 
کا تة ویرت الان ۷ انم ها حزق :| SEM se‏ روا وی لا مار 
والاعتبار تارة اخری . ویدور ذلك ضمن SLY!‏ التالية التي لا يكن ان نعتبرها 
امثالا بل هي اشارات لامثال سابقة . وحدیث عا ضر به القران من امثال : 

- قوله تعالی Se BS)‏ اس اف هذا آلقران من کل مثل. فاب كدر 

اس لا کفورا )۹۳ فالقران قد جم بين دفتیه کل ما فيه صلاح الناس من نظم 
وقوانین وقيم . وکل ما يحييهم من عبر واحکام ودلائل . 

ویبدو هذا واضحا من خلال معالاته للامور العامة في مختلف الصیغ . و 
التحولات الجذرية في حياة الانسان . مع ملحظ مصلحة الفرد . وسعادة الامة . 
ولکن الناس في اغلبيتهم الساحقة حیغا عجزوا عن ادراك حقائق القران . او حینا 
غالطوا فى ادراکها . وا في عقوقهم . وخاضوا ثار الطیش . وابوا الا الامعان في 
الکفر . 

ب - قوله تعالى ( ولد Bie‏ یر هذا آلقرآن ا كاد 
الانسان bas‏ رید ON‏ 


حبا في الخصومة . وفتنة بالجدل . على غير هدى . اتباعا للهوى . وطلبا للمحاججة 
بغير الحق . 

ج - قوله تعالى ( ولقذ ضر بنا لاس فى هذا آلقران من كل مثل, لعلهم 
دک ون ال" 





. ۸۹7 الاسراء‎ ) ٩۲ ( 


٩۳ (‏ ) الکهف /۵۵ . 
( ۹۶ ) الزمر ۲۷7 . 


لے اك 


في ارادة التذكير . وانغا يتذكر أولو الالباب Let‏ للباطل واتجاها نحو الايمان . 


د - قوله Jw‏ ( ولد كرتا باس في هَذَا القرآن ین کل Se‏ جنتهم 
بای GLa‏ الذين کفروا إن أت الا مبطلون ۳۹۲ . 

فالقران وان وصف هم کل حالة . وقص عليهم كل حدث . الا انهم يقفون 
موقف المشكك بل الخاذل یکذبون کل اية > ویجحدون کل دراية . وف کل اية 
ودراية دلالات توقظ القلوب . وهز الشاعر . وتستلهم النهج السوی . وهم بين هذا 
وذاك بنفون العلم والعرفة عن اهل الادراك واليقين . ویدعون بطلان التقین . 
cane,‏ اه قافا وار 


وهنا بتجلی تخطي هؤلاء امثال القران ومواعظه وزواجره . اما لتمكن کفرانهم 
من القلوب حتى وشجت عليه اصوطم وترعرعت باحضانه فروعهم . واما لحبهم 
ull‏ تعنتا وتزمتا لا We‏ وتفقها . واما بتکذیبهم الادلة الصارمة بالدعاوي 
الباطلة , ومع هذا فقد OL!‏ مهمته فى تذكير الناس يما انزله من اباك نينا شوت 
بخطه من مثل با فيه الفاية والاعتداد ببيان اسرار الاحكام وسنن الماضين عا يقاس 
عليه تقارب الاحوال . وذلك قوله تعالی : ( ولد SS GT‏ آيات بينات ومتلاً ین 
الذین لوا من لى ومَوعظة فقوي )0 . 

واما الاتجاه الثاني فیتمنل gle‏ منزلة القران وشدة تأثيره في :نفوس المؤمنين › 
جه و نه وخشوع منهودلك قوله تعالی : ( لو GET‏ هذا آلقران Se Ue‏ ره 
ae‏ تس تفه اسيك تال E‏ تا اسان هتم 


ا 


۱ ) ار وم OAS‏ . 
۱ )الور ۲۵ 
۱ ۷ اس ۲۱7 . 


= دوس 


انه النداء الدوي والصوت اهادر . والحدث اهائل الذي تتصدع منه الجبال لو 
کان فق شا نا التصدع عند سماعه . وتخنی منه الشوامخ لو كان من امرها الخسية 
عند انزاله .. فالاجدر بالانسان ان تاخده هزة هذه الايات ٠‏ وخشوع تلك 
امسات لاعف ی معا من اه A‏ اه" فخ > SANs‏ 
نداء من الاعیاق والى الاعماق فيا احدثه من تغيير شامل فى حياة الانسان ونظامه 
وتفكيره . ولا هدى الا بهديه . ولا خشوع الا من صوته . 


* *K * 


5 العالم الاخر 


وصور المثل القراني قدرة الله تعالى فى احداث العالم الثاني . عالم ما وراء 
الموت . هذه الحقيقة التى يقف منها البشر على حافتين : حافة التسليم اذعانا . 
وحافة التكذيب تشكيكا . فيخلص المثل في الحديث عنها عن الزبدة . ويصرح 
عن الحض واللباب . فيتناول البعث والنشور اولا بدلائله البرهانية . ثم الجنة وما 
اعده فيها للمتقين بصفاتها التبوتية s‏ تم النار وما علبها من الوکلین مها ۱ 

وهده الحالات الثلات . ا والاجناس | aus‏ : هي ما شر بال | by‏ ۰ وبهیج 
تساولاته . تثير باله بالشکوك . وتساولاته بالاستحالة . وهی بعد اهم ابعاد العالم 
ارقو 

اولا : ويبدأ حديث القران عن الاعادة والتكوين يوم القيامة با ضر به الانسان 
من مثل باستحالة ذلك واستبعاده عقلا فيكون الرد عقليا والحديث في هذا الضوء لا 
يتعداه OY TNE GE IS Sa)‏ 


-VAYV/ (4A) 


TY 


وهنا يتناول السیاق حكاية هذا الانسان فيا ضر به من مثل . فكان الرد عليه 
متلا من الامتال فى الاستدلال على البعث والنشور . وما يترتب عليهما من خلق 
واعادة وانشاء . وذلك بمواجهة الانسان يبدأ تكوينه الاولی . وصير ورته السابقة , 
دون احتذاء امثلة . بل هو تكوين ابداعي جعل طريقه الطبيعي النطفة المهينة التي 
لا بحسب ها تحتوی على الاف الكائنات الحية العبر عنها بالخلايا . وهذه الآلاف 
تتداخل وتتعادل لتكون هذا الجنين ابتداء من تكوينه البدائي وانهاء بتكوينه المركب 
المعقد الذى يحير العقول . فاذا استوى الانسان بذلك انذرته القدرة الآطية 
بطفةالذي يجادل به ويخاصم . وقد تطور في خلق آخر غير تلك النطفة . 

والقوة الناطقة فى هذا الانسان قد تكونت من ذلك الحيوان الصامت وهي من 
عجائب الخلق . وعادت جرءا منه . واذا به يطالب ربه بها بالبرهان على نشوره . 
فيتجاوز بالغرور حده . متوغلا فى العقوق فينكر قدرة الله على الاحياء . واعادة 
الارواح في الاجسام .| والاجسام من التراب ٠‏ وياتي ها من شأ نه ان يكون مثلا في 
الغرابة eae a)‏ ی “heli‏ وهي رمیم ars‏ 

فبدا الله بالرد الفحم : انه نسيانه خلقته الاولى با فيها من تقلبات واطوار 
Be Sst‏ عا سای هونا Ey‏ 


اکتفینا Wa‏ حتی اودعناهم ما لیس من قيل هذه الا جرام وهو النطق والعقل الدی 
چا استحقوا الا کرام فان کانوا بقنعون عجرد الاستبعاد Wes‏ بستبعدون خلق الناطق 
والعاقل من نطفة قذرة لم تكن حل الحياة اصلا ٠٠7»‏ 

وكان هذا هو الرد الاول 


3 44 ( سن ۷۸ 
٠٠١ (‏ ) الرازی . مفاتيح الغيب . ١١8/17‏ . 


E‏ ۲ بت 


اما الرد الثاني : فهو احتجاج عنتهی البداهة والعضوية . وبغاية البساطة 
all‏ ولکی Ss what‏ تایه as‏ لقان نر gees‏ ااش 
ET‏ اول م وشو يكل حاو عل YO‏ من قدر علی الایجاد فهو قادر علی 
الاعادة . فکیف ail‏ العالم بجمیع کیفیات الابداع والخلق . وهذا هو دلیل البداهة 
والاستقراء النطقي الذي سار عله القران be SU‏ امتاله کفوله تعالی ( وهر ill‏ 
ید الخلق ثم بویده وهو هون عَليه Wb‏ آلثل آلأغْلىَ في oll‏ والازض وهو 
OPC SENS gall‏ . فالاعادة ايسر من البدء اذا قیست الامور بالنظار البشري 
في التقدیر » لأن الخلق كان انشاءا . والانشاء بلا مثال . بل هو ابداع وابتکار . اما 
الثاني فاعادة الثيء على مثاله الاول مع سبق LEY‏ له . ولأن الانسان قد بدأه 
الله من تراب في الاصل التكويني الاعجازي . اومن نطفة تتفاعل مع البويضة الى 
علقة . ومن علقة الى مضغة . ومن مضغة الى عظم . ثم كسا العظم ما . ثم خلقه 
بصورته التي هو علیها الآن . وذلك عن طریق التزاوج الطبيعي وهذا تکوین معقد 
يمر بعدة مراحل وصور . اما الاعادة فتکون dads‏ واحدة . وهذا اهون من الايجاد . 
وهي عند الله من اليسر عکان . 


واما الرد الثالث فقد تکفلت به الآية التي تلت المتل السابق زيادة في 


Pa 
ر م هه‎ 2 


اباك عاق ريد لاد SLA‏ كين ]دا كه ری SGN‏ 
الاجر | لقص :لقنا ان وف ان SRS‏ نارای برطي وماك ورن 
خضرة وجفاف . واذا بهما glace‏ ويقتدحان . والذى قدر على هذا في تكوينه مع 


ع ع BEG‏ لوقي بس ASG‏ 
خضر نارا فإذا انتم منه توقدون ) فهو 





. ۷۹ Om )۱۰۱ ( 
AGT )يسن‎ ۱۰۳ ( 


بت ۲۰۷ ۱۳ = 


واما الرد الرابع فهو استطراد في اثبات قدرته على النشر والاعادة باخر الادلة 
وذلك بخلق ما هو اعظم قدرا من الانسان . واكثر عوالم . والمع جرات . واشرق 
اشعاعا واكبر وجودا . وهو السماوات وعوالها والارض وخرائنها ( اولس ee sal‏ 
السَْوات والازض pl‏ كل GE SI‏ متلهم بل GET fas‏ الت )۲۱۳۹ تلك 
العوالم التي تختفي في افلاكها عجائب الدقائق المحيرة وتسبح في افاقها ملايين 
المجرات اطائلة . وتتناوب على تكوينها ملايين الذرات المتعادلة في نظام دقيق » وسر 
غامض ما اکتشف منه العلم باجهرته المبارة. الا قلیلا . 


او لیس الدی کون هذا بقادر على ان يعيد الناس ويحييهم ليجازيهم على 
able!‏ « بلى وهو الخلاق العلیم » دون جهدا ومشقة . 

واذا كان الاستدلال متکاملا فى هذه OLY!‏ فالاستدلال على البعث من فوله 
الع تغل لوالا هل Os‏ كون "اندض نات O‏ از ار Pigs‏ 
Ub‏ ری وهي حَاويَة Gols Ue‏ : قال نی يحبي oe‏ الله بَعْدَ موتها EUG‏ آله 
مائة حامر تم مت قال کم لبنت قال لبنت ما أو La‏ يور قال BLES‏ عام 
فانظر إلى طَعَاِكَ وشرابلك لم یه وانظر إلى مارك Ti‏ لاس وانظر إلى 
الیظام كيف نشڙها ٿم Gs‏ فلا تين له قال ei‏ أن آله عَل کل og‏ 
فدیر OVC‏ ذلك ان AY!‏ ذكرت عدة امور فيا أرى الله عبده هذا من الخوارق 
وا مشخهات: SY‏ كات هي نمه تاه وتا قد ادا مد خلال هده 
المحاورة في مدة البقاء ميتا . والتي تصورها يوما أو بعض يوم فأكد عليه tel‏ مائة 
عام وطلب اليه النظر الى الطعام والشراب وها سر يعا الفساد . ولكن لم يفسدا . 


٠١ ۱‏ )سن A\/‏ . 
Bie 00‏ الاول . الفصل النالث من هذه الرسالة . مبحث : خلاصة واستدراك . 
۱ )البفرة Yo4/‏ . 


TYAS‏ ند 


و امزال ع تسه لاني ارس طایخ era‏ 
الروح الیها . وهي ادلة علی البعث وائنشور من ثلائة مراصد . الاول : امانته مائة 
عام وبعثه حيا من بعدها . الثاني : عدم تغير الطعام والشراب . ومحافظتها على 
الترکیب والتاسك دون عفن . والثالث : تناثر العظام وتفتتها نم جمعها واکسانها 
باللحم والحياة . 


والامور تقاس بامتاها بالنسبة للبعت والنشور . 


LL‏ : وتقوم القيامة والتاس صنفان : اهل النعیم واهل السفاء . اما اهل 
اللخ فال جنة فا اما اهل الغا فان از شاه مت عى ارف 
as‏ ی و ی سار 

YE ١‏ له التي ود نون تخري من تخیها GIST SUNT‏ دانم ظلها تلد 
عُقبَى الذي ats al‏ آلکافرین OM ST‏ 

وهنا تتبرور كلمة وعد . وهي من الوعد الحق الدی بجری الاخبار عنه بصيغة 
الماضي لتأكد وقوعه . وضر ورة حدوثه . وق الوعد ما فيه من حديث النفس «متعة 
الخاطر. وقد اقترن هذا الوعد بعدة صفات للجنة هي : 


أت ضوف امن ها ال ار عنم الوا وو اي قى ا هاو اا اتن 
شاء اهل by GI‏ صورة الانهار الارية ملاحظ انية عند الانسان العربي . 
تشن الى عا فیط يور لفات رای تیا ایا اناد 
الق العف بدو LS‏ عقن ته نقد ها او ناد یه انار als, A Aca Ges‏ 
فهي بشرى لا تعادها بشرى . ولسة يتخيلها البدوی ينتهى العحب . نا Sow‏ 
النفس من ملازمة العيش الرغيد في ظل ورسف الاشجار . ونضرة الارض . وزغرده 
الطيور. 


( ۱۰۷ ) الرعد /۳۵ . 


۳۳۹ 


ب - اکلها دائم . بعني ان ثارها لا تنقطع كانقطاع انار الدنيا . ولاعسها 
التلف والدبول كما اعتادوا مشاهدته . وهدا يعني ان نعيمها باق لا انقضاء له . وان 
اهلها خلدون معه . لا يمسهم الموت كا لا يمس جنانهم الفناء . وهذا ما يثير فى نفس 
العربي الدهسة . وفى تفكيره التأمل فقد اعتاد حياة صعبة من الحل والترحال 
ممترنة بسظف العيس . وحنة التنغيص . وشحة YS!‏ واذا بذهنه Jot‏ بين افياء 
نا لب ae‏ 

جه وظلها . والتعبير فيه ايجاز حذف كا دل عليه السياق . ای ظلها دائم 
els‏ عاك لی هلف لل بر من er.‏ کے انلها له شان 
القاسا للظل . بل الظل متوافر . وليس هو ظل واحد بل ظلال متلاحقة . وهدا ما 
بضاعف دهنة العربي . اذ اعتاد حياة الفاوز والقفار . ومناخ الصحراء الحرقة . 
فهو اذن في حياة اخری تختلف عا هو عليه من حياة . وهذا كله تصوير طيأة الجنة 
القن لا درك حفیفتها الا ما ange‏ العربي الحض عل اساس هذا التقریب . 

نم اوضح GW‏ ان ذلك طريقه التقوی وهو عقبی التقین 


اما نتيجة ما بصل اليه الكفار فهو النار بعوالها التي يعيشها العربي في مخيلته . 
gles‏ من وهج الصحراء بما هو جزء من مناخها . 

قفي aI‏ ادن وعد للمتقین ووعید للکافرین . 

بعد هذا تاتي المقارنة بين حياة هولاء فى الجنة . وحياة اولئك في النار . بتعبیر 
شک ات .ذی صيغة اوسع شمولية . وذلك قوله تعالى ( SATS‏ آلتي وعد لفون 
ا پر oe | pb gl‏ وناز مين لبن لم Mab AE‏ راز من خر gl‏ 
وین و eee‏ عل نی زد ای کل ادا بر من Sige‏ 
هراد ی الاو ونتقوا ماء pias be‏ ا 


( ۱۰۸ ) محمد ۱6۵7 


2s KES 


وهنا تبدو الموازنة بين الجنة التي سيتمتع بها المؤمنون وبين النار التي اعدت 
للمتكبرين . ليميز ما بين الفريقين بالفوارق الحسية وهي ثمرة مترقبة للفارق بين 
اطدی والظلال . فذكر ما للفريق الاول من اللذات الحسية والبصر بة والنعيم 
الدائم . وأوضح ما يتوقع للفریق الثاني من الال الخاسر . والعذاب الفیم . وتعاطي 
المياه الحارة التي من شانها تقطیم الامعاء في الاجواف . ذلك في صورتین متفابلتین 
معبردين . 

وصفة هذه الجنة التي وعد بها لامتقون . وهم تلك الطبقة التحرجة في الدین 
والتي تؤدى الفرائض . وتمتنع عن المحرمات . وتتورع عند الشبهات .. والتموی هنا 
معنى ايجابي وليس هو معنى سلبيا . فهو يعنى بالعطاء والتناول ولا بعني بالمنع 
والحرمان .اي ان التقوى صفة ايجابية تلازم المؤمن في خوضه ميادين الحياة ومتسامير 
الكون بشي“ من الحذر واليقظة والحفاظ المتوازن خشية الانزلاق . ولا تعني التهرب 
من واقع الحياة ومشكلات الزمن . خوفا وترددا وجبنا وهذا هو العنی السائع الکدوب 
فيه . لذلك فهذا الجانب الايجابي في المارسة هو الذي حفق هولاء هذا النح 
الفياض «هذا العطاء التواصل . اقول صفة هذه الجنة قد حددت ما بلي : 


أ- فيها انهار جارية من مياه متدفقة لم بتغير طعمها . ولم بتبدل لونها . 
فليست هی من میاه راكدة متعفنة بل هى مياه تدب فيها الحياة . وبلاحمها الامداد 
الترادف . 

ب ‏ وفیها انهار من لبن خالص لم شب با تشاب به البان الدنیا من 
اضافات تغير طعمه ٠‏ ولم يمتد به الزمن فيكون مذافه قارصا . او صفوه مکدرا . 

ج - وفیها انهار من خر لذيذة الشرب . مامونة الغائلة . متميزة بنوعیتها . اذ 
لا بتعرض شارا للخار والسكن: ول" متناوها للصدا ع او soy!‏ . اما هده sa!‏ 
فلا حدود ها ولا حال لوصفها ويكفي انها لدة خالصة من كل سانبه . 


د - وانهار من عسل مصفى من الادران والشمع والقذی والرغوة فعاد مبرأ من 
كل اذى وعيب . 


والآية قد بدأت بذكر الماء ثم اللبن ثم الخمى ثم العسل . وفى ذلك مرعاة 
للتدرج في التناول لانواع الشراب والطعام الضر وريين با ذكره المراغي بقوله : 
« وبدى“ بالماء لأنه لا يستغنى عنه في الدنيا . ثم باللبن لأنه يجرى st‏ الطعوم 
لكتير من العرب في غالب اوقاتهم . ثم الخمر لأنه اذا حصل الرى والشبع تشوفت 
النفس لا يستلذ به . ثم بالعسل OY‏ فيه الشفاء في الدنيا ما يعرض من المشر وب 
والمطعوم 0 : 


وال اللذائذ احسية عقبها باللذة العنوية الکبری التي بص 
اهتشا عار زا ge‏ الم و عقر نا لوراك قطان مان و وه من رنه 
وهذا وعد المتقين . فهل بتساوی هذا بوعید الکافرین في خلودهم WL‏ وتسافل 
agli‏ لایناد سفون ماد کارا مالفا فى :درط عراز ند lege‏ ون 
منهم شوی وجوههم . وغير سحنتهم . وادا شر بوه فطع امعاء‌هم . وف هذا من 
الفاقة والذل واهوان ما لا تنهض الالفاظ بوصفه . 


WE‏ : وتکفل اخر الامتال في القران بتصوير خزنة النار وعدتهم . والتحقیق في 
aes‏ ذلك زوا راد تف وهی فوله تعال ۰ 

( وما be‏ أصحاب الّار الا مَلایْكة وما URS‏ عدئهم الا فِتلة pall‏ کفروا 
a‏ الرين ووا GEST‏ وَيرْدَادَ لین اما انا ولا راب الندين CEST!‏ 
امون ولیقول Gall‏ فی فلویهم مرض والکاف_ون مادا راد AUT‏ بهذا Wo‏ کذیكك 
يضيل الله من ياء ويهدي من يشاء وما يعلم جود LS‏ الا هو وما هي الا ISR‏ 
CN) 31‏ ۱ 
 ۱(‏ )المراغي . تفسير الراغي ۰ ۵۸/۲۹ . 


۱ الدیر ۳۱ . 
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الحديث هنا من عدة اصحاب النار من الملائكة فى تولية امرها والتسلط على 
حراستها . وق A‏ السابقة UY‏ :الجسم فقال :ضاق ( Aig UGE‏ 
0 لا تدری اجناسهم ولا تعلم اصنافهم . ولا تعرف اوصافهم . وعا 
قريب يكشف الغطاء . وهنا يستغرب الذین في قلوبهم مرض هذه الحقيقة المفزعة 
a‏ رعذ lll‏ فلمك سويب ساد( ols gaa ee‏ اف (ee‏ 
الى فرقاء تجاه هذا الامر الجديد . فبين ساخر ومتندر . وبين حائر ومشکك . وبين 
نا لجرو عاذ تيفط ها القت رسن واا See‏ نی ly‏ 
بالله تعالى يوضح هذا الغرض .ويدفع ذلك الايهام . فالملائكة اصحاب النار جنس 
من المخلوقات لا حیط بقدرتها الخارقة الا الله . وهم مزودون بكل الطاقات وقدرات 
التتفیذ . اما عدتهم فهی امتحان واختبار Ub‏ الفتة من الناس . واما الاعتراض 
على العدد فكل عدد أيا كان سيثير الجدل والنقاش . ویهیج التساول والاستغراب . 
LG‏ اوه ی له امه اه ea‏ انار وروی ور ارم شش 
كشفها . ویتعدر حلها على البشر 3 wast‏ العدد . اما المؤمنون والصدفون بالله 
ورسله فيتلقون هذا الامر بالتصديق والتسليم والاذعان . ویقابولنه بالتایید المطلق 
والاطمنان . فیزداد الزمنون ایانا . ولا یرتاب اهل الکتاب . واما الکافرون ففي 
مرض Qt‏ وجهد وارتیاب عقائدى . نحسبهم جميعا وفلوبهم شتی . لا بدرکون 
حقيقة هذا الامر ولا يصدقون بواقع هذا الخبر . فقالوا « مَاذَا أَرَادَ QUT‏ بهذا 
ملاو یوقت شري tad‏ راون شم ديت لفان الا 
الموكلين بها متلا لغرابته وعزته وندرته . فکشف الله انه ابان سنن abl‏ واعلم دلائل 
الرشاد . ورغب فيها . وحدد طرف الغواية ومواطن الضلال . وحذر منهما . فمن 
شاء فليكفر ومن شاء فلیژمن . والامر بيد الله فمن اهتدى فلنفسه . ومن ضل 





( ۱۱۱ ) الدثر ۳۰7 . 
( ۱۱۲ ) الدثر ۳۱7 . 


ATTY 


des‏ . وفد اعطى الارادة للانسان فان استعملها في طريقها هدی . والا فهو 
الضليل . اما جنود الله وواجباتها وتخويلاتها فلا يعلم حقيقة ذلك الا الله . وليس 
هدا البشر المحدود الادراك سبيل الى معرفقتها . 

نعم هنالك التذكر والاعتبار . فالنار واعداد ملائكتها وجنود ربك كلها جاءت 
دکری هدا البشر . وتقويما له من اوضار الحياة . ويكمن وراء رصيد هائل من 
الابحاءات والاسرار فى تهديب الطباع ٠‏ وترويض النفوس . وهز المشاعر . 


۳۳۹ ۲۳٤ 


الفصل الثاني 
« وظيفة المثل القراني » 
وظيفة فنية 


وظيفة دينية 


وظيفة Ant‏ 
قال ابو السعود ( ت: (MAY‏ « ان التمتيل الطف ذريعة الى تسخير الوهم 
الغبي . وقمع سورة الجامح الأبي . كيف لا . وهو رفع الحجاب عن وجوه المعفولات 
الخفية > وابرازها في معرض المحسوسات الحلية . وابداء للمنكر فى صورة المعروف . 
واظهار للوحني في هيئة المألوف ») 
وابو السعود بتقریره هذا يشير الى وظيفة النل الفنية في کسف انجهولات 


بزول | gre» ‘ clad‏ الا مپام 5 


\ 


وقد قام الئل القراني بهذا الدور الابضاحي . رر العتویات بعالب حسي . 
وجسد العقلیات باطار مدرك > وقلب هذا الامر فى عدة وجوه تفرب نبعمد . وسمخر 
الوهم . وقد اعتمد هذه الهمة شخصية الظاهر في الکون والارض ومساهد نطبیعه 
با تا ها کر کار ام ار ار بحم ی الاين عدم یه 
الجهولات . وحشد لذلك الطاقات التمثيلية الشاهدة متنقلا بها في خسم تعمل 
بتعبیر شاخص JL‏ یکشف عن مواطن الغموض وملاحظ لاسنفراب . عود 
الشکل الذهني الحض في التخيلة متمتلا بشكل مادی مدرك باحوس . 

ويستوقفنا عبد القاهر( ن: VEN‏ )عند هذه الظاهرة . وهو تجدت عر هد 
GU‏ فى اثر المثل وقيمته فى الاحساس . وتأكيده عما يفاد بالحاسة . ور بط دنت 


ا 


SE VV! 2. 


بالانفعال النفسي فيقول : « ان انس النفوس موقوف على ان تخرجها من خفي الى 
جلي . وتأتيها بصر يح بعد مكني . وان تردها في الشي“ تعلمها اياه الى شي“ آخر هي 
بسانه اعلم . وثقتها به في المعرفة احكم . نحو ان تنقلها عن العقل الى الاحساس . 
وعما بعلم بالفكر الى ما يعلم بالاضطرار والطبع . GY‏ العلم المستفاد من طرق 
لحواس . او المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضر ورة يفضل المستفاد من 
جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام . وبلوغ الثقة فيه غاية التام OP‏ 


فالمنل عنده وسيلة لنقل المعنوى الى حسي . وما يدرك بالفکر الى ما يدرك 
بالطبع . فهو ميزان في القوة الاستدلالية OLY‏ ما يستفاد من جهة العقل با يمثل له 
Age =‏ الس ۰ 


اولا : ففي منلی المنافقين (۳) انتقال بالسامع من حالة ذهنية ذات طابع نفسي 
هت وا لقساء 8 كال" ضما ع 6 والنار وا لظلات 3 وتقترن بحالاات حسية وهي 
تفت وا ی ایا دای ای اه ها ripe‏ 
بارزة في التمئیل على انر ذلك المناخ الظلم . مطر من السیاء ظلیات . رعد . برق . 
صواعق . وبالدرکات البصر ية والتحرك : آضاء . مشوا اظلم . قاموا . وکلها ادوات 
ات يفيه اا شل وین ا ان الظاهرة الكونية بعمومها وخصوصیاتها ابرز 
تصويرا فى المتلين . 

رهذا الادراك الحسي المعبر پشکل نوعا من الاستجابة تتلخص في خلع معان 
ودلالات على تأويل المنبهات الحسية وذلك عن طريق الانفعال المباشر الذي تضفيه 
هله in a‏ شل lee‏ تا ند ات ال نهدا علا الف ۹۳ 





۲۱ ) الحرحاني .اسار البلاغه . ۱۰۸ . 
eal ) ۳ |‏ ۲۰-۱۷ 
٤ ١‏ )ظ احمد عزب رأحح . اصول علم النفس ١۷١١‏ . 


TEA‏ ست 


وقد كان من خلال هذا النظم الفني . ad‏ الناخ الحقيقي طؤلاء المنافقين بامور 
lad aout‏ جا ای و وف نی bere‏ سواه فور ig Stal oS‏ 
تسامح الاسلام ولم يندمج فيه . فهو مثله اذ عاد في ظلمات نفسية کا عاد منله ف 
ظلیات حسية gs.‏ المثل الثاني نرى الصيب من الطر قد ضرب متلا SEY‏ المنافق 
الموهوم . فهو يوهم نفسه بالقاء حجاب معار عليه . والواقع بستتر وراء ذلك 
احجاب . فعاد نی SUB‏ من ضلالته . وطذا الصیب برق . ولا کان الصیب هو 
الاعان . فالبرق نور ذلك الايمان . ولا كانت افادته منه منعدمة موفته . خبا ذلك 
النور . وقذف بالصواعق بدیلا عن ایانه المتلاشي الذي حل ale‏ النفاق الهلك . 
فهلك كا تهلك الصواعق الحرث والنسل . 

ويشير الزخشری ( ن:۵۳۸ ه) الى الجانب الفني والتمثيلي في AVI‏ وبعلل 
ذلك بقوله « شبه دين الاسلام بالصيب . لأن القلوب تحيا به حياة الارض بالمطر . 
وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلیات . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبری . 
وما يصيب الكفرة من الافزاع والبلايا والفتن من جهة اهل الاسلام بالصواعق »۲ 


اذن فالتمثيل حسي لأمر معنوى . ارتبط بالظواهر المدركة عيانا . وصاحب ما 
تشير اليه وما تحدثه في النفس من استشعار الخوف واطلع . وسيطرة القلق والتذمر في 
السير او الوقوف . فى الاستضاءة او التردى « ومن بديع هذا التمنيل انه مع ما 
احتوى عليه من حموع اطيئة المركبة المشبه بها حال المنافقين حين منازعة الحوادب 
لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقبها . وما يفاض على نفوسهم من فبول دعوة 
النبي وارشاده مع جواذب الاصرار على الكفر وذبهم عن انفسهم ان يعلق بها ذلك 
الارشاد حینا يخلون الى شياطينهم . هو مع ذلك قابل لتفريق التسبيه في مفرداته الى 
تشابيه مفردة ob‏ يشبه جزء من مجموع اطيئة المشبهة لجزء من مجموع هينه دوه 
اصابهم صيب معه CUS‏ ورعد وصواعق لا يطيقون ساع قصفها وبخسون اموب 


( 6)الرخترى . الکشاف . ۷۹/۱ . 


son NN acd 


منها . وبرق سديد IS‏ يذهب ابصارهم وهم فى حمرة بين السير وتركه »۲ 
ei ak‏ ق و كر pais Al‏ 
ومضية عفلبة . ملاحه من خلال مظاهر الطبيعة الارضية . اذ وجد فيها وسيلة 
معارفة عند الناس لأدراك الجهولات دون جهد فكرى كبير . وقد قنل هذا 
النسخيص في عدة ابعاد . فقوله تعالى ( وَآلْذِينَ کفروا آغاهم کسرّاب بقيعة سب 
انظان ما .. )"2 . وتعقيبه بقوله تعالی SUBST)‏ في بحر لحي ۲٩)‏ تعرية هذه 
كان اقم لسر wea‏ وه ملع lala‏ اي لاخر ای 
نصب من اجلها البداة bo‏ تجف منابعهم . فيهرعون الى الماء ويصدمون 
كدي Ste i NG ap‏ ل انيم Seat‏ ای lll‏ 
كادي فقوا aloes graces Ti‏ ال وكان القران as‏ المقارنة 
تیه ی ee ala‏ و Ge‏ ال تند 
I daa, OU‏ حال من SU Eas Ns‏ 

. ولکتها - في واقع الحال  خادعة كاذبة‎ . dae, 


وعد ارتبط ذلك فى حياة القوم في حلهم وترحاهم برا وبحرا . فالسراب المعايش 
لنمفاءز lads‏ والماء التابض بالحياة Lots.‏ ما حياه البدوى فى مناخه . فهو فى 
ا تور ا Mar cide salt Wicd. Ral‏ اهل 
أسطدم بصورة الليل البهيم وهو مما يتير في نفسه الخاوف . فاذا تعددت الظلمة في 
للبل . وضمس اليها ظلمة البحر فى هديره واهواله . وظلمة السحاب في رعده 
وصواعمه . كانت الصورة ابلغ في النفس . واعمق تأثيرا . وقد تشابكت تلك 
الظلات وتکایفت فى بحر لا ساحل له . تتدافع امواجه . وتتلاطم جوانبه . وقد 





et ۱ 1‏ امو ر ٠‏ تفسار سجر ابر وش ۲۰ ۳ 5 


۳۹⁄/ ih ۷ 


۰ wil A 


انق هاه ES ble‏ مق ها اك رقم بات ا ids‏ 
الافق . حينئذ تبدو ‏ امام الرائي - صورة الظلات المتلاحمة والمتراكمة مهولة 
مفزعة . وانهار الامل بالنجاة . فالرعب مسيطر من كل جهة . والفلق النفسبىي محدق 
JS‏ جناح . حتى يكاد الانسان ان لا يبصر يده وهي اقرب ني اليه او لا براها 
اصلا . كناية عن الرعب ومبالغة فى شدة الظلام الدامس 

وفي هذا الشهد من بلاغة التصوير . ودقة الدلالات الجالية ما بتعدی حدود 
الاطار التمثيلي بمجموعة صور متعددة . الى افق بلاغي اوسع في حفظ لتناسی 
الفني . والتشاكل في ربط الالفاظ بالعبارات . والعبارات بالجمل المتتابعة . لخلص 
الى وحدة السياق وتكامل النسق . 

lags‏ المناخ الذي ترددت فيه صورة الكافرين في التمنیل هو اسد وافظع ی 
يتوقعه الكافرون انفسهم . العطش عند فقدان الماء مع الامل بوجدانه . السعي 
وراء ذلك بلهفة وهات حتى اذا اقتربوا من هذا الامل تبخر امام العين كا مخنفی 
الضباب بحرارة الشمس . وركوب البحر مع تقادف امواجه . ونراكم ظلاته . بضع 
نهاية حاسمة للاحلام كافة . فلا امل في خلاص . ولا اطمئنان الى سي“ 

فالتشخیص الادی الرعب § الثلت بصورته الفنية قد انار اکتر من جارح ق 
توقع الخطر . وترقب اهلاك . 

« وهذه SLAY!‏ بسوقها امدق القران للناس . لتوضح هم ما انبهم علبهم . 
وتکشف الغامض امامهم . وتقتعهم با يساق هم من الدلیل الواضح والبرهان 
الصحيح . الناتج عن الوازنة det!‏ > او العنویه الدفيقة التي لا تدع Yost‏ 
شك (Oe‏ 


( 9 ) حمزة واخرون . تفسير الفران اکر ۰ ۱۳۰/۲۰ 


TEN - 


و و as.‏ سما ابرع 


es sil باذن ره‎ oS وتلمس في رل ان ار رالد آلطیب تخرج‎ : WE 
. تمثيلا واقعا على اثر ذكر الطر وانزاله في البلد الميت‎ OPC. يرح الا تکدا‎ ۷ 
واخراج اللمرات . واحیاء الوتی . ونشر الخلائق . وهي حلقات فنية مترابطة في‎ 
الاحدات والایجاد . ومتقاربة فى اللف والنشر . تشکل سلسلة بيانية في اشکال ذات‎ 
طبيعة متجانسة . ومتقاربة في اللف والنشر . تشکل ساسلة بيانية في اشکال ذات‎ 
طبيعة متجانسة . فیمتزج بذلك الغرض الفني الى جانب البرهان العقلي . ففي‎ 
وهي تقل‎ CLS! حظات خاطفة تشاهد الحركات التلاحقة تنثال انثیالا بارسال‎ 
السحاب . وسوف ذلك السحاب بطر الى ارض موات فتحیا باذن الله . وتخرج‎ 
نمراتها في هينات متعددة . وكا اخرج هذا النبات من معدنه الارضي التفاعل‎ 
بذرات هذا الماء المنصب من ذلك السحاب . فکذلك يخرج الوتی لينفي عامل‎ 
العفوية في الخلق والاجاد . وجانب الصدفة فى الاحیاء والافناء ولا كانت طبيعة‎ 
بشرا بين يدي رحمته . حتی اذا‎ CLS! الابة المتقدمة على المثل : ( وهو الذي یرسل‎ 
تك‎ al يه اة اعرا يدهن كل‎ EIS اقلت شا نا تما لاسما اتلك ميق‎ 
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون )۲۲ تتحدث عن هذا التراصف الكوني المرتبط‎ 
بطبيعة التربة . وخصائص الارض .. جاء المثل استطرادا مع هذه الطبيعة.‎ 
واستدراجا فى هذه الحقيقة . فربط بين الآراء المتقدمة واية المثل بما بلائم سياقها‎ 
القراني . وربط السياق والمحافظة على الوحدة العضوية في اي نص من النصوص‎ 
عبارة عن وظيفة فنية روعي فيها النسق والنظم . وقد عاد هنا هذا الحفاظ على‎ 
التناسق مصورا لارادة الله فى تكوين الطر . واشائته فى انبات الارض . وقدرته على‎ 
احياء الموتى . والحديث بهذا الملحظ الدقيق حديث عن التربة فى عجائبها . وتعبير‎ 
عن الارض في خصائصها . وقد اخضع هیا في التمثيل الايمان والكفر. فهو اذن‎ 
. ميل قضيتين عقليتين . بقضيتين حسيتين اعتمد فيه الظواهر الكونية‎ 


. ۵۸7 الاعراف‎ ) ١۰ ١ 
. ۵۷ الاعراف‎ ) ١ ۱ 


بت YEY‏ د 


رابعا : ويتابع المثل هذه المهمة التصويرية على هذا الغرار في قوله تعالی 
زا gies‏ فسالت ره ha Cala‏ كد امم 
للامورالمعنوية . وبمشاهد الطبيعة . وکنوز الارض لخبايا النفس وخلجات الضمير .. 
فالانزال . والاء . وسيلان الاودية . والزبد الطافي . والحديد والرصاص . او الذهب 
والفضة وامثاضا من المعادن . وسواهما من الجواهر فى الحلي والاستعیال كلها من 
المدركات الحسية المألوفة للانسان وقد استوعبها الثل لتقریب الامر فى الوازنة 
القائمة بين الحق والباطل . واطدی والضلال . حتی تتکامل الصورة . وترتبط ارتباطا 
وثيقا با يلائم السیاق القراني في ذکر البرق والرعد ووصف السحاب الثقال . وما 
يخلف ذلك من le!‏ الباه . وتدفق الاودية . وطغيان السیول . فيطفو الزيد ليزال . 
ويمكث الاء وامحواهر لینتفع هیا . 

خامسا : ویعود الثل فیصور امامنا شجرتین متنافضتین لکلمتین متباینتین في 
“si )‏ و كف عرف | Ce‏ كله OG ich a ad‏ وشن و 
بابراز وظيفة المثل الفنية لاعتاده اسس المقارنة على الظواهر المدركة حسا بين 
وضعيتين مختلفتين اختلافا جذريا : الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة . والكلمة الخبينة 
بالشجرة الخبيثة . لبيان وجه المقاربة في التمثيل با ييز الخبیت من الطيب وها 
ران جن رهبا «BUS‏ وقد اها العو ن مکتفا ی تاسی الا 
واخراج اللامح العامة للشجرة الاولی في جميع مقومات الجودة والانتاج والرسوخ في 
الارض با يلي : 


أ - کونها طيبة بكل شيء . التربة . الناخ . الرائحة . الثار . القوام . 
ب- اصلها ثابت : باق لا يطراً عليه الفناء . والنفس تطمئن با يبقى . كا تهلم 
ما يفني . وهنا ترتبط الوظيفة النفسية بالوظيفة الفنية . 


( ۱۲ ) الرعد ۱۷ . 
( ۱۳ ) ابراهیم VUES‏ 


۳۳ i ته‎ 


ج - فررعها في الساء : تاکیدا على رسوخها في الارض باصوطا . وشموخها فى 
علوها . فالفرع العالی دلیل ALT‏ التابت . 

ما سجرة الفانیه فمقوماتها في التصوير الفني قد بلغت ذروة ما يروع 
لمتلقى . و بفجا المتخيل من اوصاف هى : 


- خبية مختلف ile‏ . بنمرها وشکلها . وارضها . 
ب- اجتنت من فوق الارض : استصلت بامها . وقطعت عن منبتها . لا اصول 
ابتة ها ولا فرو ع متشابكة بها . 
ج ما ها من فرار : لا نبات ولا دوام ها . EY‏ قريبة من الارض . فلا اصول 
رائحة . ولا تمر متطاول . 
وهدا التصویر يجتمع فيه البعد النفسي لا اشتمل عليه من ترغیب وتحدير . 
والبعد الديني لا اكد فيه من ثبات الحق وزلزلة الباطل . والبعد التمتیلی في تصویر 
SKY!‏ «الکفر 
SN ee ANG‏ نامك او تاش + 
یک یه فد ول میت ese‏ 
سادسا : وقد بعمد المنل الى تصوير ما لا يدرك بالحواس . ولا يقوم بالخواطر . 
ولا fu‏ سر حفيقته . فیصوره ما پلمس وعحس ویشاهد . من فبیل تصوير 
لأعلى بالادنی . والافق الترامي الابعاد oth‏ الصغير . والحقيقة التي لا 
ا هقرفت[ انه ور a‏ وار مل ae‏ کشکان فيها 
مصباح لصاح في SET ELS‏ كأتها کوکب 65 OPC.‏ فالفیض الآهي 
لغامر . والبهاء العلوى المتلالى' . لا تدركه مشاعر . ولا ينعكس على جوارح . 
دلكنه منزج بالعلوب ویعانی الافئدة . فالعيون قاصرة عن استيعابه . والبصائر 
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حائرة في تشخيصه . وانى ها ذلك والّه نور السموات والأرض . مخترق الحجب . 
ويجتاز احواجز . لتلتقي الأرض بالساء . والكائنات الحية بالجماد . والمخلومات 
المرئية . والعوالم المجهولة بالعوالم الاهلة . فتشرق Ale‏ واحدة بنور را « فعن 
على ( ع ) الله تورالسموات والارض . ای نشر فيها الحق وبه فاضاءت بنوره . ام 
نور قلوب اهلها به »*'' ونور الله وهو بهذا العلو والسمول والانطلاق . انی نحدد 
للبشر . وانى يشخص بالادراك واذا بالبارى الصور بضرب له مسلا تصر le‏ 
بالمشكاة . وهي الكوة فى احدار. او العمود للقنديل . تكون المسكاة محلا 
للمصباح . تجمع نوره وتحصر ضوه . والمصباح فى زجاجة زهراء صافية . والزجاح 
جسم شفاف متألق . فيتضاعف النور . وهذه الزجاجة مسبهة بالكوكب العظيم 
المضىء . يشبه الدرر فى صفائه وسنانه . وهنا يبدو الانتقال من الامر البسيط فى 
صغره . الى النموذج الراقي فى كبره في حاولة للاستدلال على الاصل الخطير . وهو 
نوره تعالى حين يوقد من شجرة مباركة زيتونة . والزبتون فى زته ارفى شودح 
للاستصباح فى حينه « ولكن ليس هذا وحده كان اختيار هذا LT‏ انما هو کدئك 
الظلال المقدسة التي تلقيها السجرة المباركة . ظلال الوادى المقدس فى الطور . وهو 
اقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب »۲۰ ولكن هذه السجرة ليست سجرة بعينها . 
ولا المراد بها خصص عنیل پشغل حيزا فى مكان أو جهة او زمان . فهي لا شرده ولا 
غربية « ولكن الشمس والظل بتعاقبان عليها. وذلك "جود لحملها واصفي 
لدهنها »2 وزيتها لا كما تعارف عليه الناس فهو جنس آخر في فرط استصباحه . 
فیکاد بضي» من شفافیته ينين احترای ولا استغال « نور تن نور » وذلث Spl‏ 
الانوار العاكسة والاجهزة المضنة : المسكأة . الصباح ال حاجه.. الب کو کشت 


ds ۳‏ ی ا وا 5 7 a“ oa ۹ 5 at‏ ۱ : : ۱ 
الدرى 3 سسجره اليتون ۰ تداخل سير ف د معرب ۰ الا Sha‏ مات aya!‏ حول 





eae ) ۵ (‏ : انکنتاف:: ۲۶۲/۳ 
۱٩ ۱‏ سيد قطب . فى ظلال لمرن . ۱۰۵/۱۸ 
og ei ) ۷ ۱‏ . الکشاف . ۲۶۱/۳ . 


ات aa aah ere‏ اه ی io‏ وى تس تا 
النور الدى بتعسر حصره . ولا يسبر غوره . ولکنه تقريب با يدرك . وتصوير با 
بلمس . فابرز هذه المعاني العرفانية المجهولة بقوالب حسية . تميزها الابصار بشيء 
من التسخيص . وكير من التعيين فى صورة حية موحية . والصورة الذهنية هنا 
لادراك طببعة هذا النور وحینیته كلا او جزاءا « ليست صورة فوتوغرافية للمدرك 
الحسبي . فکا ان انر المدرك الحسي في الذهن ليس صورة طبق الاصل للتنبيه الحسي 
الذى سيره . كذلك الصورة الذهنية ليست نسخة طبق الاصل من المدرك الحسي . 
فهي في العادة اقل منه وضوحا واقل منه نراء! وتفصيلا OMG‏ 


سابعا : وقد مجسد Jl‏ بشيء من التقويم هذا الوجود الايماني . ويثمن هذا 
الکیان في العقيدة . باحساس الدرك ۰ وقبیز القارن ۰ فهو ile‏ ظلا عدر عل 
حياة المؤمنين من خلال امعانه بوظیفته الفنية فیقول ( أو من كان میت فأحبیناه 
Ue,‏ له ورا gt‏ به في آشاس کمن GUE‏ الظلات لیس city‏ 
لها .. )۲ فاللحظ هنا في التشخیص الفني یعتمد النور النتشر . والشعاع 
اهادي . حياة للمومنین . وهو یقدف بالستر الغلیظ على مناخ الکافرین متلبدا 
بالظلات التتابعة . فا ان تحل ظلمة حتی تصحها ظلمة اخری . وقد اعتمدت 
السفافية في التور . والغشاوة فى الظلمات . تشخیصا لظاهرتي ASI, SLY!‏ . وقد 
عد اعدو بش ie‏ سر ال تفت 
eth‏ هل تیان متلا COC‏ 
ببصر . وکالاصم الذي لا يسمع . والومن في حذره وتطلعه كالبصير والسمیع . وهنا 


arl ) ۱۸ (‏ عزب راجح . اصول علم النفس ١1١.‏ . 
ر ۱٩‏ ) الانعام /۱۳۲ 
( ۲۰ )هود /۲۸ 


— ۲۶۱ _ 


شبه کل فریق بتشبیهین زيادة ى التجسید « کبا شبه امرو القیس فلیب الطر 
بالحشف والعناب ا 


3 الثل به من جموع اوضاعه . کا صور الامر العتوی 3 عدم التلمي وا حفظ واداء 
الا القبرفة yg ice‏ فوله رن لد علرا التوراه م لد eS Clee‏ 
اشان عير اسار ea‏ یمان كهذم الوا تیا ا من 
ذل وهوان وزراية وهي تلتصق بالحمار دون وعي منه با حمل من الاسفار « وهدا 
الضرب من الکلام من abl‏ صور التشبیه الرکب . وادق ما برمي اليه البليغ من 
الوسائل التی تبرز العانی الخفية المضمرة . سافرة الوجه . واضحه العالم . جميلة 
النظر . والی مثل هذا يقصد الصورون واشباههم فى وسائلهم الميسورة هم »أ 

ومن خلال ما تفلم بتصح مدی ake‏ المثل بابراز العضویات . وتسخص 
a‏ ن Giese‏ عاضر" لین وا هی ا المت 
بالمضمون . وتقترن المعاني بالالفاظ . بل لتتعانق اللغة والفكر . متضامنین في cle!‏ 
وظيفة المثل الفنية . فيعود fll‏ بلحاظها اداة للتعبير الواضح . ومناخا عجمع الى 
جزئية المتل به والمتل له ٠‏ بضفی عليها باطار المعرفة والادراك . فالغاب سخص 
atl. Sul‏ يحسد بای . والعنوی ينل بانادی . ely‏ سبر باسي . 
والبعيد یدنی بالقرب . والامهام یزال بالایضاح . وکل اولئك من وظيفة fll‏ ومهمنه 


3 تناول » ما بعرص له من ALB) wo‏ فيغيرها ونحورها ay so‏ منها al Aa?‏ 





age Se reer er Ol ee ee 
الاي‎ aly وكرها الاب‎ cs كأن قلوب الطير رطا‎ 
. ۳۸۷/۲ . الزخشری . الکشاف‎ ) ۲۲ ( 
. ۵7 الجمعة‎ ( ۲۳ ) 
. ۱ ۰ منم القاضي . الل‎ ) ۶ ( 


— ۷ 


Sud ای هده‎ aol IS eae, Gk Oy ee SR 
لذهنیه الني عرضها المئل الفراني مركبة في تنظيرها من عناصر حسية يتعاقب على‎ 
معرفتها السمع والبصر والفؤاد . فالسمع هو الجهاز الذي يربط الانسان بالعالم‎ 
re Heroes بط‎ ey ec اعد رز سای‎ ees 
Sion jas OS es ca وعد‎ oN SO ae 

ويمعن . وبعتبر الفؤاد وبتعظ ويستيقظ . 


ان الجهد الفني الذي قدمه المثل القراني ليعد من ارقى الجهود البيانية في تقويم 
النصوص الادبية والحفاظ على قيمتها في الصورة والجمال . مما Lilet‏ نقطع بتميزه 
a il‏ علی ما سواه من نصوص قنية . اذ استقطب حموعة العناصر التي من شاأنها 
ن نرتفع بي نص الى منزلة الاعجاز . وقد كان الاعجاز . 





ا اا NES Sage‏ الق تون اق اشن حيط کر 
القوى الشعورية عند الانسان . فهي وظيفة داخلية تسر ح مع المرء فى عماخه . 
وتمتلك عليه عواطفه . وتبدا بمشاعره فتشدها شدا . وتففز الى سر رنه فعانج Bu‏ 
وا mere ear‏ ا ای نان تارد eee‏ ارد 
اخری . والی التحذير ثالثة . فهي مقياس التأتر النفسي . وميزان انتجایب ند حلي 
HEE‏ 


Gs‏ الامل رالا س والرهنة وا لزغ GN). pe‏ و اش كن دت 
Vie‏ لابعادها الموضوعية . وسجلا لمفرداتها فى البحت . 


وقد كان المثل القراني في جزء من اباته عير اهمية كبيرة فى العامل النفسي 
ويفتح له رحاب حديثه . فهو حیها يدعو الى الافادة من سابى الاحداب والاعتار 
بسالف التجارب » والتامل بواقع الدلائل . اما بريد ان فيد منها الانسان في 
al eagle‏ تم ace‏ ال فلن اه نت رد E‏ كيه م 
النوازع الداخلية . والتأكيد على التجاوب . وخوض العمق النفبي . ناظرا الى ذلك 
باعتباره وسائل لتهيئة المناخ المناسب الفعال لبت تعاليمه وقيمه . ود صيل مقاهيمه 
ومتله . والقيام بوظيفته ومهمته . 

تقول عيد القاهر ( :۱ ۶۷ هن org‏ وال : ۱ 
العاني . او ابرزت هي باختصار فى معرضه . ونقلت عن صورها "لاصنه .ی 


صورته كساها اة . وكسبها متقبة . ورفع من 'فدارها . وسب مر تأرف . وحن عف 
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صبابه وكلفا . وفسر الطباع على ان تعطيها محبة وشغفا . 
فان كان مدحا كان ابهى وافخم . وانبل فى النفوس واعظم . واهز للعطف . 
و للالف . وا جلب للفر ح ٠‏ واغلب على الممتدح ٠‏ واوجب شفاعة للمادح : 
وافضى له ببعض المنائح وار ل الال واد کن وول ان تعلقه اللو وا sje‏ 
وان كان دما كان مسه اوجع ٠‏ ومىسمه الدع ۰ و وقعه اشد ٠‏ وحده احد . 
وان كان حجاجا كان برهانه انور. وسلطانه اقهر . وبيانه ابهر . 
وان كان اعتدارا كان الى القبول اقرب . وللقلوب اخلب . وسخائم اسل . 
واجدر بان de‏ الغياية . ویبصر الغاية . ويبريء العليل . ويشفي الغليل . 
وهكذا الحكم اذا استقريت فنون القول وضر وبه » وتتبعت ابوابه وشعوبه ۲۲۷ 
وهدا بعني ان عبد القاهر قد ربط المثل بالفن القولى في شتى alt‏ واعتبره 
العنصر الارفى الدي بتاثى مع ضروب البيان وشعوب الكلام . وتعليق كل ذلك 
ا النفسى ٠‏ وضملته على opal)‏ وا ls‏ ف الطبایع ۰ 
واذا كان الامر كذلك فالوظيفة النفسية للمثل ملتصقة فيه التصاقا فى معالحاته 
البلاغية كافة . اذ بکل باب من ابواب البيان تلمس الاثر النفسی رفضا أو استجابة 
من خلال رصد المثل لمهمته التعبیر به . 


الحرحاسى . اسرار البلاغة . ۱۰۲-۱۰۱ . 


ا الذي بن اليف ها و eee)‏ ا 
تهذيب للنفوس وتسخير للطباع . اشتملا على وظائف ترغيبية ولسات ترهبيبة . 
والترغيب والترهيب مما يثير الانفعالات بل كل Lee‏ انفعال فى ذاته . وهما وسيلة ار بد 
بها اجتذاب القلوب . والسيطرة عل القوی عند الانسان . 


ویتلخص هذا التهذیب النضي بنقاط اشتملت علیها ابات الامنال في البر . 
ومراولة GY!‏ بوجوهه : 

أ _- بعث الاطمئنان النفسي عند الضعفاء من الناس من لا بستطیعون ضر با 
في الارض . وذلك بعطف قلوب الاغنياء عليهم . وتحبيب الانفاق هم ووعدهم 
بالمضاعفة . کا حدرهم من الشح يمن له جنة اصابها اعصار ناری حرق . وبين هدا 
الوعد وذلك الوعید . تطمئن نفوس الفقراء اذ امسك الله تعالى هم الزمام من طرفيه . 
وتهدب نفوس الاغنیاء اذ اجتمع علیها عاملان في الرهبة والرغبة . 

ب توجیه العمل الانفاقي بالدافع القربي . ونية الاحتساب . فمن الئاس 
من يعطي الال مرابیا . فمحق الله الربا واربی الصدفات . یمرن الاکف على 
العطاء برجاء هذا الاستثار الحسى . واذا اعتادت الابدى على البذل صلب 
النفوس . واستنزلت اريحيتها بكل وقت . 

ج - اماطة اللثام عن اولئك المرائين الذين ينفقون امواهم راء الناس . 
وحاربتهم نفسيا . بتصوير able!‏ هذه هباء في Slee whe‏ للد BS Grae‏ كان 
منهم یو القيامة . فلا هم ایقوا علی امواهم . ولا هم حصلوا fe‏ الثواب . 


7 
x 


د - تحدير من ينفق ماله فیتبع نفقته منا او اذی يطوق به الاعنای . وكبب 
مشاعره بان عمله سيعود عليه وبالا وبذهب بصدفته . و ببطل مفعوها . بهذا الجزء 
الدخیل علی العمل « فلیست الصدقة و الاسلام ذريعة لاذلال الرفاب . واسعار 


. ۲۸۱۰۰ ۲2۵ ۰ ۲۹۶۰ TUN البقرة‎ ) ۷ ۱ 


النفوس بالمسكنة . وانما شرعت لتهديب النفوس . وانقاء الضمائر. وربط الواهب 
ai gl bby ast‏ لآ gal GUN‏ لا خد رقا :هو gall‏ اند OM‏ 

ه - الحث على الانفاق من اطايب ما يمتلك الناس OY‏ فيهم من يقدم بضاعته 
عاد acne ea ge‏ ع نوق alah aa‏ ساك لج نا لوا CAT‏ 
ع تور ل SE OE‏ ایا Ia‏ الى العا 


والاسار من اسمی مراتب البر . 


و - SL‏ موارد الانفاق السر به والعلنية وعواشد کل منهیا لتقويم البنية 
انسانية . وقي هذا ابعاد لسبح الفقر . وتکییف تشر بعي lad‏ الواساة في الاسلام . 
ور وض تلنفس على حب الخير . 

ز - نصوير ما ينفقه الکفار فى عداء الرسول الاعظم والدین الجديد بقالب 
حسي من المتل والدمار وافلاك SY.‏ عملهم هذا ظلم جماعي في تبدید الاموال . 
ور و بج asic‏ الباطل . وتكثير المنحرفين . 


وف جميع هذه النقاط وظائف نفسية تدور في فلك تشجيع البر» والترغيب في 
دقان وعدن هن سل .و لالد ارمق cb)‏ + واحفياب وه انه ها ؛ 
وهي "مور نعني بالتهديب . وتعود بالاستقرار على النفوس . نفس الملي بتسخيرها . 
ونفس المملق باطمئنانها . وخير الحديث ما فتح مقافل النفوس . واثار من احساسها 
وحرك من طبائعها : « لتوطن النفس بدلك على ما لا يمكنها التحرزمنه اد لا بحسن 
منها التحرز من ذلك . ولتحدر ما يمكنها التحرز منه ویحسن بها ذلك . ولترغب فيا 
يجب ان برغب فيه . وترهب فما جب أن ترهبه . وليغرب عندها ما تستبعده . و ببعد 


wd! ۲۸‏ . فا = مرال . 0۹ . 
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لديها ما تستقر به » وليبين ها اسباب الامور . ووجهات الانفاقات البعيدة »۲۳۲ كا 
يرى ذلك حازم القرطاجني . 

ثانيا : وهذه الجنة تملا ذهن الانسان ويتخيلها امرا لا يستطيع ان يشخصه . 
يعمد المثل الى توضيحه بحسيات مشاهدة . وهذه الصور الحسية التي تجسد لنا الجنة 
تنطلق من lay‏ التأثير العاطفي . والسيطرة النفسية على الدارك فالناس GbE‏ 
الحياة . هناك من يعبد الله طمعا فى جنته . وهناك من يعبده خوفا من ناره . وقليل 
من جده اهلا للعبادة فيعبده بهذا الملحظ الخالص .. فيأتي المثل فيمتلك على 
glo |‏ اوه سر فلذاث لته pad‏ 


رت و ما ی مت eh Gas setae‏ اد By taka.‏ 
‘pdt,‏ طعمه tie ck.‏ 0 ا 
کل el‏ مني Oe‏ ره كت هر كاله ی الا peg tree a eer‏ 
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فتصویر الملذات:الحسنة . والعذاب القیم + اسلوب من اسالیب الشل نی 
المعالجات النفسية . فالاء الجارى » واللین الخالض والخمر الفرید . والعسل 
المصفى . والثمرات الختلفة . تصوير بحن اليه العربي وهو في بادیته بعیدا عن 
الاءوالثمر والظل الوریف . وقد ارتبط بحیاته ارتباط اللازم ها . فأقصى امانیه ان 
تتدفق الیاه بن بدیه + فاذا ارتقی ذلك الى اللين فهودلیل شمول حیاته » فاذا عاقر 
الخمرة فقد تنعم با لا يحلم به . واذا صاحب کل ذلك العسل الصفی فقد ذاق طعم 
حياة الترف . واستبدل - والحالة هذه بخشونة العیش . وجفاف الطبيعة . الاکل 
والشرب والاثبار اليانعة » وعوض عن حياته الحرقة با بستظل به في يوم ما . فالظل 
( ۳۰ ) ظ : الزركشي . البرهان ۶٩۱/۱‏ . والثص ليس موجودا في منهاج البلغاء ما يدلنا انه من الفسم الففود منه . 


ظ : منهاج البلغاء . اضافات الحقق . ۳۸۹ 
(TN)‏ محمد /۱۵ . 


يقيه من حرارة الشمس ووهج القیظ وانعكاسات الصحراء انه لناخ نفسي بيش 
اليه . ويضاف له الامر المعنوى الكبير في غفران الذنوب . والنجاة من النار . وفي 
هذا ارضاء لاولاعه . وهیمنته علی مشاعره . هذا op‏ علیاء النفس ان الانسان 
ينزع بفطرته الى الارضاء لدوافعه ورغباته حتی يتخفف من وطأة التوتر .۳۷) 
والعکس بالعکس اذ الخلود في النار. والاء احمیم الذي یشوی الوجوه وبقطع 
الامعاء من صور العذاب الفزعة . ومشاهدها العتيفة وها مما يوحي بشعور معاکس 
للشعور الاول في عدم الرضا . واثارة القلق النضي . 


WE‏ : وکا تجلی البعد النفسي هنا فقد تجلی واضحا في ايات النافقین OP‏ اذ 
هي ale‏ عن تصوير لحالاات نفسية . وانفعالات شعورية ارادية ولا ارادية یقاسیها 
النافقون بعد اخفاقهم في تجربة الايمان الواقعية . ومیلهم بالطبع الى نوازع الحافظة 
في التسمية بالاسلام دون السمی . وما یکتنف هذا الجو التردد من اضطراب وقلق . 
وما مخامره من تأرجح بين الخوف واحذر . وما هم فيه من الحيرة اذ لا یتقدمون خطوا 
ولا يتأخرون . فلا بستطیعون الرجوع من البداية في السير على الط الستقیم . ولا 
هم واثقون من مسبرتهم هذه تحت ضغط الضیاع واللامبالاة . فهم في ازمة نفسية 
حادة بين ادراك الواقع الذي ابتعدوا ate‏ . وبين الاخفاق الذي اصیبوا به . حتی 
عادوا في شبهات متلاحمة من CUB!‏ بين رعد وبرق وصواعق وسیول . فحجب 
الضیاء . وسد الدرب . واحسوا باخطار الوت الفظیع . 


مس 4 


رابعا : ویقوم الثل بوازنة ذات ابعاد نفسية في قوله تعالی : ( وضرب AUT‏ مثلا 
فرية کانت WH, sk GL! Li‏ رغدا من كل مکان فکفرت ah‏ آلله فادها 
لباس الجوع (OC ibis‏ 
۱ ۲ ) ظ : عزت راجح . اصول علم النفس ۰ ۷١‏ . 


( ۳۳ ) البقرة /۲۰-۱۷ . 
( ۳۶ ) النحل ۱۱۲7 . 


فقد حددت الاية مظاهر الاطمئنان النفسي فى القرية الآمنة المطمئنة ذات 
العيش الرغيد . وصورت مكاره الحياة فيها بعد ان كفرت بانعم الله في الجوع والفقر 
واهلع . وکلاهیا امران تعنى میا النفس . لانهیا مرتبطان بالجو النفسي عند الانسان في 
استقامته وانحرافه . في اصلاح abl‏ او فساده . ومن هنا رأى علاء النفس اهمية 
المنبهات الداخلية في تأثيرها النفسي كالجوع مثلا اوأي عامل غريزى اخر .۳۶) 
والامثال تضرب بنظائرها تحذيرا وتخويفا لمن عاش حياة الرغد . ومناخ الدعة . ثم 
طغى وتجبر . 

الرغد والدعة متعتان نفسيتان . والطغيان والتجبر نزعتان نفسيتان فاذا اتقل 
GUI‏ الثاني خف الجانب الاول She‏ وحینند ینزع الله رداء العز والامن . 
ويضفي لباس الجوع والخوف . فأبدل الراحة النفسية باهلع والتوتر. فعاد الرزق 
حرمانا . والا من ارجافا . فتغيرت النعمة . وتضاعف افوان : « ويجسم التعبير 
الجوع والخوف فيجعله لباسا . ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا . CY‏ الذوق 
اعمق اثرا نی Gall‏ من مساس اللباس اة وتتداخل فى التعبیر استجابات 
الحواس فتضاعف من الجوع والخوف ولذعة وتأثيره في النفوس »۲۳۲ . 

خامسا : وهذه الدنیا التي یتکالب علیها الناس . فتهوی الکرامات وتطاطا 
القیم مثلها ( كاء ارلا من الا فاختلط به بات آلاض .. )۳ هذا الاء 
امتزج بالتربة فازدهرت اثبار الارض . واستقت اشجارها . وهيأت مائدتها للناس . 
وتکاملت سعادة الانسان الوهومة او اوشکت متمتعا بعمرانجا Lyles‏ . منخدعا 
بتقدمها الصناعي واحضاری . حتی اذا اعتقد الناس جازمين بالسيطرة على 
مرافقها . وقلك ply‏ البادرة فيها . واذا بها تختفي في لحظة من اللحظات . وفی خطفة 
عاجلة لا تبقي منها شینا ولا تذر . واذا بالناس يصابون بالوجوم ساعة الاطمتنان . 


( ۳۵ ) ظ : فروید . التحلیل النفسي » ۲۷ . 
( ۳۹ ) سید قطب . في ظلال القران . ۱۰۱/۱۶ ۰ 
( ۳۷ ) يونس VES‏ . 


وبالخسران حين الوثوق . وبتغير الاحوال وهي في غمرة الفرح . وهنا يتجلى المناخ 
اللقبى: gee‏ فى ری ا ووو انار كرا لون Reali‏ راخ 
والازدهار والاضمحلال . انه مناخ تسرح افيه نقس الومن Saad‏ اللنياة الدنیا . 
ونفس الفکر لیعتدل في الطلب . ونفس الحاكم لیکف عن الظلم . ونفس الکافر 
راشای اا ن وو الو ا باه موز که ey EI‏ 
اض شهار تشم رعا يا قلط ale‏ تاغل عا اه نی کم 
و AWS E55‏ بتکم وتکاتز في IVY ENT‏ كمتل Cae) oe‏ آلکفاز 
باه يخ قرا مضمرا كر حطاما وق لا و ات شید ری فد الله 
GT sual GG Life,‏ الا ماع ۳٩) .. AN‏ لانه لا بقاء ها ولا plo‏ لنعیمها . 
فهو زائل مضمحل كا یزول اللعب واللهو . وكا تتلاش الزينة وکا يتناقص 
التكائر . واللعب واللهو والزينة والتکاثر شغل الناس الشاغل . ولکنها جميعا حركة 
de‏ ستزول - وهنا پرتبط SUL Jul‏ الفني - کالطر Sly‏ الزرع ویعجب 
الزارعين بناته وثمره . ولکنه جف . ويحين اجله . واذا به قد قارب اليبس والجفاف . 
وعاد حطاما هنا وهناك . اما الآخرة فثابتة الكيان في شقيها : العذاب الشديد . او 
a Sipe yal‏ الیو وهنا هم لشیم ليق og Sell‏ لصون 
الريدة . وتتنبه من الغفلة . وبهذا تتم وظيفة المثل النفسية في تحريك التأثر لاوجداني 
بتحدید ما تجده النفس من الشعور بحالات الالم المض او الفرح التتابع . فهي 
با eek‏ من الاسهاند aN Sa SU‏ بع این وا علامه اق 
معطیات dt!‏ . والاحجام عن متاهات النار . وقد تحقق بذلك سلوکان یتمتع کل 
منهیا بداخلية وجدانية احداهیا مضادة للاخری . الشعور با حزن . أو الشعور 
۰ 


. ۲۰7 wall ) ۳۸ ( 


— To 


سادسا : وهؤلاء الكافرون في اععاهم الضالة . واوهامهم الزائفة . في صراع 
نفسي وقزق داخلي » بين المنع والردع » والتسيب والانحلال ( أعباهم کزماد أَشيرت” 
په آلریح فير یوم عَاصف .. )۲٩)‏ فهم بين فراع قاتل مرير. وبين حرمان مفزع 
رهیب » لا یلمسون ئوابا لا علموا » ويلا يرون جزاءا فیا قدموا فأعاهم كانت 
تتأرجح بين دوافع عصبية واخرى ريائية . وبين حوافز في الباهاة والفاخرة 
والاستعلاء . وکل عمل باطل الا بالایان . وقد فقدوا GLY!‏ ففقدوا العمل . 
فعادت هذه الاعیال الدعاة کهذه الذرات من الرماد التهایل حینا تتطایر به 
الريح . فلا یبقی له اثرء ولا سك منه بطرف . وفي هذا من الحاربة العنوية هم . 
واللوم النفسي من قلبهم . والحسرة القائمة في اعماقهم ما جعل وظيفة المثل نفسية في 
تهییج الانفعال . وتصاعد الرقة والالم ومرارة التأسف . ۱ 

سابعا : وهذا الذي انسلخ من ایات الله كيف صور ؟ انه يصور بأبشع حالة . 
واحقر حرفة ( فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه یلهث او تترکه یلهت .. )۲ انها 
الصورة الزرية الهلهلة التي تکیت نفسه . وتزلزل احلامه » فیعود هزه ولعبه يحالا 
واسعا للسخرية . oY‏ التخیل الذهني لحالة الکلب لاهتا فى وضعیتین يجلب للنفس 
ال تیش رمن هه Naas‏ ورد ال وضتر وه الات عند عرش لا جلى 
عليهم نفس اطيئة الشائنة من جهة اخری . 

ویبدو ما تقدم ان العناية GUL‏ النفضي . والتأکید على اثارة انفعالات 
الانسان . وتهییج کوامنه . وتوجیه داخلیته من الهیات الجدية اتلتي نهض بها الثل 
القراني واولاها قصاری جهده . وقد اتخذت عدة مظاهر : 


أ - السيطرة على النفوس . وتوجیه النداء للاعاق في تحفیق الغرض الديني 
دفعا نحو القيم او التراما “sole‏ الاسلام . 





. ۱۸/ ابراهیم‎ ) ۳٩ ( 


ب - كشف سات الترغيب بتهيئة المخطط الشامل لعوالم الغبطة والفرح 
والاطمتنان. : 

ج - سرد علائم الخوف والقلق في مواطن الترهيب والتحذير . 

د اطلاق المثل للعبرة الموحية عند التذكير او التوبيخ . ليفيد منه المتلقي 
باللازم ضر ورة الاستقامة . 


وظيفة عقلية 


انتهج المثل القراني منهجا عقليا فى الاستدلال er eer‏ لات دور رل 
ابطال الباطل » وابرازالحق . ودفع الشبه » واقامة الدليل » وادلاء الحجة . وقد اعتبر 
قدامة ( ت ۳۳۷ ه ) ان استععال الامثال فى الكلام انجح مطلبا وافرب مذهبا 
« لأن الخبر في نفسه اذا كان مكنا فهو يحتاج الى ما يدل عليه وعلى صحته . والمثل 
مقرون بالحجة . الا ترى ان الله عز وجل لو قال لعباده : اني لا اشرك احدا من 
خلائقي في ملكي لكان ذلك قولا حتاجا الى ان يدل على العلة فيه ووجه الحكمة في 
استعاله .فلا قال : ( ضرّب لک متلا من آلشیکم هل ما ملکت SUEY‏ من 
AC‏ ها راک كا قي افيد نواد ام کشت الب a‏ كاين 
الحجة من تعارفهم مقرونة با اراد ان يخبرهم به من انه لا شر يك له فى ملكه من 
خلقه . لانهم عالمون انهم لا يقرون احدا من عبيدهم على ان يكون فيا ملكوه 
مثلهم . بل يأنفون من ذلك ویدفعونه . فان الله ge‏ وجل اولى بأن يتعالى عن 
ذلك (۶۱) 


وقال الاصبهاني ) ت ۳۵۱ ه ) « وفى ضرب الامثال تبكيت للخصم الشدید 
الخصومة . وقمع لسورة الجامع الأبي . فانه یوتر في القلوب ما لا يؤثر في وصف 
الشيء فى نفسه . ولذلك اكثر الله تعالى فى كتابه . by‏ سائر كتبه الامنال »۲*۳ 

ولقد سبق القران الى تجسيد هذه الفكرة . وتقويمها بأدلتها القطيعة فقال : ( ولا 
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(FE) واخ تشییرا )۳ فقد مد انه نبیه‎ GEL الا تاك‎ ee ESL 


( ۶۰ ) الروم ۸ 
( ۶۱ ) قدامة . نقد النثر . ۵۷ . 
٤۲ (‏ ) السيوطي . الاتقان . ۳۹/۶ . 


بالحجج البالغة في هذا القران . فكلا فتحوا بابا من الاحتجاج المدعى فتح LL‏ 
متله . US,‏ جادلوا بالباطل فند جدهم . فالحجة الواهية تذوب امام الحجة الثابتة . 
والبرهان التزلزل یقابل بالبرهان آلراسخ . والباطل یدمغ باق . Gt‏ هو غاءة 
القران . والقران ياتي به مثلا واضحا . اصلب lage‏ من دعاواهم . واعمق حجة من 
ذرائعهم ( ولقذ ضر بنا یلاس في هذا القرآن ین کل مثل, ith‏ جتتهم Bh‏ لَيقولن 
کر ان ان مین ارم ان ر غار چا دون الک رین 
الانذار , والی انه لم يبق من le‏ الرسول تقصير فان طلبوا شیثا اخر فذلك 
ls ay, SLE‏ عليه تکذ نب دلیل. لا ضعب عله كدت اتدلال ۳ ولكن الله 
الزمهم الحجة . ob‏ ضرب هم في القران من كل مثل . قطعا لجدلهم . ودفعا 
لنوازعهم . ولکنهم pe‏ ون جهلا . ویکیلون القول جزافا . فیکذبون کل اية . 
ویدعون البطلان على من صدق النبي BBE)‏ ) . والکذب لا يحتاج الى دلیل لأنه 
رغبة معينة تصدرها دوافع نفسية . والفالطة لا تتطلب البرهان . EY‏ تزییف للوقائم 
باساليب البهتان والجهل والعناد . 

وقد انتزع المثل من المشركين واعترافهم بأن القران ليس من صنع البشر , 
وهذا الاعتراف قد وقع ضمنا وباللازم . وذلك انهم نسبوا السحر الى ما استمعوه منه 
واعتبروا لدو BE)‏ ) رجلا مسحورا ( انط To Cats‏ ينا لك Alias SAT‏ فلا 
یسیون و ونتيجة لاحساسهم الغریب بسحر هذا البیان في القرآن . 
وکلام البشر ليس فيه احساس غريب » فهم قد اقروا - شاووا ام ابوا - بظهور 
اعجازه . ووضوح دلالته . ولکنهم اخطأوا القصد . وجاروا في الحكم بضرب 
الامثال للنبي BE)‏ ) بالسحر HU‏ وبالکهانة اخری » وبالشعر سواهیا . 





( ۶۳ ( الفرقان /۳۳ . 

. OAS الروم‎ ) 46 ) 

( ۶۵ ) الرازي . مفاتیح الغیب ۰ ۷۲۸/۹ . 
۱ الاسراء /1۸ . الفرقان /۹ . 


اما طرق المثل العقلية فلها عدة صيغ يمكن تقریبها با يلي : 


اولا : يبدو ان طريقة المثل الاحتجاجية تدلی با يقطع شبهات المحاججين . 
laden‏ زان مل تعس عند انها سل ادم a wale‏ ا الب 
على GE‏ عيسى ( ع ) اعجازيا با هو اصعب منه وهو خلق ادم ( ع ) ليقطع بذلك 
دابر النزاع . ويسلم الخصم في الحجة فلا nt‏ جوابا . ولا يطيق ردا او اعتراضا . 
فمع اعتراف الخصم بخلق ادم دون أب وأم . وهو لم يثر الشبهة من ذي قبل حوله . 
فعليه قياسا ونظرا واستدلالا ان يعترف بخلق عيسى ( ع ) اعجازا من جهة واحدة 
دون الاخری . اذ GE‏ ادم اکثر اعجازا . وارکز Lat‏ للعقول . والاستدلال بهذا 
اللحظ abd‏ الخصام . ویوقف الكلمة . وقد ادلی بدلیله هذا مقترنا بخرق العادات . 
وعجز العلم عن ادراك ابداع الصانع . 

ثانيا : وقطع المثل على المشركين حجتهم . وقد e‏ هول الا مر 
فقال : ( يا ايها الناس ) مخاطبا OLIN! Lely‏ البشر  &‏ حتی ات یی 
اعنافهم . قال : ( ضرب مثل ) وقد نکره لتهويله وتعظیم امره . واعلان خطره نم 
طلب الاستاع منهم . فاستمعوا مذعنين واجمين ( يا ايها الاس خت مزر 
فاستيعوا له إن 17 ogee‏ من دون الل فا ا Sig lee‏ 
شين الحاو فنا بذ دودو يلف LG‏ ان sei‏ 
الاصنام التي ظللتم عليها عاكفين لا تخلق ابسط مخلوقات أن واحقرها فها وهب ها 
من التركيب والحياة وهو الذباب . وانى ها هذا . والآطة المدعاة لا تستطيع انقاذ ما 
يسلبه الذباب منها . وماذا يسلب الذباب ؟ يسلب الشيء التافه الحقير الذي 
يستعاد نظرا لتضاؤله في الحجم والكيفية . ويسلب الشيء العظيم الخطير الذي لا 


٤۷ (‏ ) آل عمران /۵۹ . 
( 2۸ )الحج /۷۳ . 


os‏ تا هم لشيس مكلف عد "عي lh‏ ا وی :تنه بترن اد 
فيبيرها . ويسلب قسطا من الراحة فيقلقها . فهو يحمل الواد القاتلة وينقل الجراثيم 
الفتاكة . ويكفي ا ا بصوته فیسلب الغفوة عند النوم . والسعادة حين الانشراح ۱ 
وبعد هدا حجهم ويسخر بهم . ویقرر الحقيقة الثابتة والثل السائل : ( ضعف 
الطالب والمطلوب ) . العابد والمعبود . السالب والمسلوب منه . وهنا تمكن نتائج 
الاحتجاج بالتغلب على الاحلام الواهنة عند من لم يقدر الله حق قدره فى العبادة 
والانابة حتى اشرك معه في عبادته تلك الآطة التي لا تدفع اضرار مخلوق ضعيف 
كالذباب . اما الله فهو العظيم الذي لا شبيه له . والقوى الذي لا يغلبه احد . 
والعزيز الذی عنت له الوجوه وخشعت الابصار . 


ولقد كان هذا الاحتجاج الصارخ مصورا لعجز GAY‏ وخور العابدين ها . 
وعد كان التحدي في لغة الاحتجاج متناولا الاصنام وعبدة الاصنام . وقد ثبت 
الوهن الشترله من اممانیین . بالاستدلال المنطقي . وبداهة البرهان 

تالا urls Gye‏ پلدین لا بزیتون بالاحرو ee‏ السود ads‏ الل ENT‏ 
وهو العزيرٌ آمکیم )۲۴ اسلوب من اسالیب الشل العقلية فى ابطال العقاند 
sal‏ وا امه ol Si‏ تون gil gece ele‏ ا من gles!‏ 
الملائكة بنات ها . كا ترى ذلك خزاعة وكنانة من الجاهليين .۲*۳ . وحجهم بانهم 
المحتاجون للاولاد ذكورا . الكارهون طم اناثا . اما الله فهو الغني عن العالمين . 
ال عن وا تبحا خلقه . وهو العزيز الحكيم > عز فحكم . وحكمه عدل . وعدله 
ole‏ بهب لن كاه انا ویب ای روا هب وهو بهده القدرة لا حتجن 
لنفسه شيئا . وذلك الشيء هو ادنى القسيمين . ومن سياق الایات المتقديمة على 
ll‏ . وفى اخر هو ( وذا ب: بر آحذهم يا ضرّب لخن منلا ظل وجهه موا وهو 


٩ (‏ ) النحل /۱۰ . 
( الرختری . الکشاف . ۷۱۲/۲ . 


كظِيم )2*7 بصور القران حالتهم فی سبيل ابطال دعواهم . فاذا كانت حالتهم هذه 
بهذا الانفعال والتوتر والحجمة . فمن الاولى عقلا وقياسا تنزيه الله عن حكمهم 
الجائر الذي يأبونه لانفسهم . وما دعوى هؤلاء الا كدعوى تعدد الآطة المزعومة عند 
فقا :انش ر کین ( فاد تضر بوا JUAN aa‏ ات الله بمل وان لا COGS ae‏ 

رابعا : وني مجال تعرية الباطل . يدعو Jal‏ الى استخدام العقل وقحیص النظر 
واجالة الفکر ( ول Gall‏ کفروا JOS‏ لذي Gand‏ با لا يَسْمَعْ gy ESV]‏ صم 
کم he‏ فهم لا يعون OPC‏ 

اذ الراد تمثيل الکافرین « في اتباع ابائهم على ظاهر حاهم جاهلین بحقيقتها 
ها Yall heat aI‏ هم ها هه ۲ رارق قناعي Sep ath‏ - 
عدا التقلید الاعمی - من تييز وادراك ie‏ لضامینه . وانما ها ازیزه ودوبه . 
ومزیته . وکذلك الکافرون ee‏ یقلدون الاباء دون الرجوع الى وعي داخلي . او 
تحكيم نداء عقلي . فيا تترکه دعوة الداعي الى الق . بل العناد والتغاضي عن 
استاع العرفة هو الذي يجعلهم كالبهائم في التفکیر . اذ لا تفكير ها . ولا استدلال 
بافعاطا . واغا هي حاكاة وجحاراة حذو القذة بالقدة « 35 AY!‏ ارشاد الى ان التفلید 
بلا عقل ولا فهم من شأن الکافر . Ly‏ المؤمن فمن شأنه ان یعقل دینه ویعرفه 
بنفسه » ویقتنع بصحته . اذ لیس القصد من الايمان ان یدلل الانسان للخير كا 
يذلل الحيوان . بل القصد منه ان يرتقي عقله . وتتزکی نفسه بالعلم والعرفان »(**۲ 


وانی لمن فقد هذه الحواس . وعطل تلك الجوارح التي وهبها الله اياه . ان 
يصل الى العرفة والحقيقة الکبری بالاستدلال النطقي والتفکر السليم . ووسائل 


) ۵۱ ) الزخرف /۱۷ . 

( ۵۲ ) النحل ۷۶7 . 

) ۵۳ ) البقرة ۱۷۱7 . 

( ۵۶ ) الآلوسي . روح العاني . 1۱/۲ . 
( مه ) الراغي . تفسير الراغي . 1۱/۲ . 


ENV ته‎ 


الامر كذلك فقد الانسان عقله . وعاد كمن لا عقل له فهو والبهائم سواء . 


وقد اختار المثل هذه الصورة ليجسم الحالة الذهنية بأقوى ما هي عليه بحالة 
اعتيادية مدركة من اجل التأكيد على بطلان عمل القوم في التقليد الاعمى . اذ 
ينعقون با لا يسمع صداه . ولا يفهم نداءه عدا الابهام والغمغمة . وهكذا شأن 
الكافرين في عدم اجابة صوت الرسول الاعظم BE)‏ ) الى الحق وني استحالة 
تحركهم الذهني في التطوير وخلع رداء التقليد والمحاكاة . 

ويبدو هنا ان الوظيفة العقلية دات شقين : الاول الاحتجاج بالامور العقلية 
والاستدلال بالبرهان . والثاني الدعوة الى استخدام العقل . واجالة النظر كا في 
الاية . 

خامسا : ولا كانت الاصنام لا تجلب نفعا . ولا تدفع ضرا . فقد حکم اس 
والوجدان ببطلان عبادة oS all‏ . وفساد اعباهم ( مل الذين اعدو من دون آله 
واه کمن تست اف زا وان القن See‏ وت کر نا 
يَعْلمُونَ )2*9 فکیا يتلاثى هذا الجهد الضائع الذي تبذله العنکبوت وهي تتخذ ها 
بیتا ليست له مقومات البیوت فى الوقاية . ولا احکامها في العبارة . نظرا لا اعتاده 
الناس من بناء صرح حکم . او تشیید متطاول . فكذلك جهدهم بعبادتهم الواهية . 
فکان الثل بعد حاججتهم وانتزاع الاعتراف منهم بوهن مثل هذا البیت عند عامة 
الدرکین . ابان هم ان دعوی الاشراك في العبادة دعوی باهتة لا تعتمد على اساس 
نثواء أكاق الد له ضعا او شا Leases si‏ او اب انا لته cee‏ رهد 
الصيغة القياسية التي انتهجها الثل في الاستدلال بقضية صغروية . وهي اثبات ان 
اوهن کبیت العنکبوت . والنتيجة الحاصلة عن هاتین القضيتين : ان عبادتهم واهنة . 


)01( الضكبوت ۰.۷ 


sat VV 


هو الاستدلال المنطقي السليم الذي لم يتوصل لاحدث منه واقوم المناطقة والفلاسفة 
عند ارسطو حفن اوق المؤرسة اسان لد Gua eS‏ جا ۲۰۲۰ 


سادسا : وقد انتزع الله للمشركين من واقعهم مثلا . وحاججهم بقتضاه 
SSO (‏ متلا من ألشيكم هل اکم من ما ملکت (SEMEL‏ من هر gs‏ ما 
رفاک dad wl‏ سواء weg‏ کخیفتکہ أنفسكم ang ee‏ فهم فيا كانوا بعبدون 
من الحجارة او الجن او الملائكة او الکواکب لم يرتضوا لعبيدهم ان يساووهم فى 
شيء . أو ان يكونوا شركاء هم فى الاموال والاولاد . فكيف يرتضون الشريك 
ay J‏ فيجب والحالة هذه قیاسا بشريا عقليا ‏ انهم كا لم يرتضوا لعبيدهم 
المشاركة في الاموال . والمساواة في الاعراض . 1 خوفهم هذا المعنى . وحذرهم من 
الشريك المنازع . ان لا يرتضوا لربهم شريكا . ولا لخالقهم ندا . فانى يعدل به 
احد من خلقه . وقد اقرهم بالحجة على انفسهم في مثل هادف يأبى مشاركة الماليك 
للاحرار . والعبيد للسادة > خوف الجور فى الحكم . والتعالى بالاموال . وافتناص 
الممتلكات . 


سابعا : ولا استنكر المنافقون واشياعهم من اهل الكتاب ضرب الله الامتال 
بالكائنات الحية كالذباب والعنكبوت واشباههیا جاء الرد على هذه التوهمات عقليا 
فقال تعالى + ( ان آله لا لتحي أن Chal‏ متلا ما بعوضة فا قوقها .. )۲۳ وقد 
اشار الطبري ان الله عز وجل لا بستحيي« ان يضرب في الحق من الامثال صغيرها 
وكبيرها ابتلاء بذلك عباده . واختبارا منه هم ليميز به اهل الايمان والتصويق به 
من اهل الضلال والكفر به »۲*۱ 
( ۵۷ ) ابن رشد . فصل القال . ۲۵-۱۰ 
( ۵۸ ) الروم /۲۸ . 


۵٩ (‏ ) البقرة VV‏ 
( 1۰ ) الطبری . جامع البیان ۰ ۱۳۹/۱ . 


TIO ا‎ 


وماذا بالتمثيل ذه الكائنات . ومهمة التمثيل اثبات الحق واعطاء الدليل . 
ركف الان وهذه اللكداكة متهر خف :ا لات نات acs‏ إو 
انها تستقرىء الحكم الجزئي لاعطاء الحكم الكلي . ولعل لاحقرها شأنا لا يدركه الا 
الراسخون فى العلم . فقد روى عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) انه قال : 
اقا ضرت اه امل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع 
GEL‏ في hall‏ مع كبره وزيادة عضوين اخرين . فأراد الله ان ينبه بذلك المؤمنين 
على لطيف خلقه وعجيب eae‏ ا 

وفى هذا اشارة دقيقة الى ما في الجسم الصغير من الاتقان والاحكام قد يضاهي 
وينيف على الكبير من الاجسام والمخلوقات دقة وتركيبا . 
دلبل و رھانا تلو زهان > غال تان > 

ور ما > os‏ خَلقهُ قال مَنْ يي آلیظام وهي رمیم × قل يحْبِيهًا 
آلذى أَنْشَأمًا jee‏ علق علیم × Ge dll‏ کم ین اج آلاخضرٌ ار 
فاد ا مه ان 2 re sal ra‏ السَموات ارک قاور علق أن * “she‏ 
متلهم ا | a Gare‏ 
الاستدلال . وتدعمها الفطرة فلا تجد الى الجحود سبیلا . هذا الانسان الذي GE‏ 
یتساءل عن حياته الاخری . واذا باحواب يقرع سمعه ویتحدی اوهامه وتخرصاته 


( 7۱ ) ظ : فا سبق : الفصل الثالت من الباب الاول ( ضرب الثل القراني - انکاره ) من هذه الرسالة . 


: 1۷/۱ الان‎ pet gel 35 
CANINA بسن‎ ) 59 ( 


a VA 


( قل Gut‏ الذي انشأها اول مرة ) فالقادر على الابتداء دون مثال قادر على 
الأعاذة بذاهة مهن اة الأول وة اخرى :حف NEN‏ و شال تیاس 
شجرة رطبة . والمفروض با له مادة من ماء کالشجر ان يطفيء النار لا ان يكون مادة 
الوقود فیها . واصل الوجود ها . وهذا الاستدلال بالتالف guy‏ التضادات بشکل 
Wo‏ عقليا متینا بعدم تناهي القدرة الاطية . واعجب من ذلك ان بستبعد الانسان 
على من خلق السموات في عجائبها وکواکبها وافلاکها وعوالها الحمة الجهولة . 
والارض ومناخها وغلافها الجوي وفضاهء‌ها وجباها وسهوشا ووعورها . وظاهرها 
المتاسك . وباطنها التوهج الذي لا تدرك حقائقه . ولم یفرغ البحث بعد عن معرفة 
aS‏ جواهر معادنه . ولا اعداد موارده . ولا احصاء غرائبه في تفاعله . كلا Vogt‏ . او 
ae |‏ دراه Sal ey ily ae‏ :روفن بعد نی gee‏ اکن : 
ولم يذب الجبال . ولم يفجر المخزون انى يستبعد الانسان ‏ وهده حجة ثالنة ‏ وهو 
ذرة بل جزء فى هذه الاثباج المتراكبة ان يعيد الله مثاله وهيكله . وشكله وذاته في 
و [ele‏ ی ادرو لتلا بت سا gee ee‏ ياد 
العوالم والاكوان . وتسخير ملابين المجرات اطائلة . فكيف بك اها الخصيم وانت 
oe‏ بسيط متضاءل لا يشكل احياؤه مرة اخرى ادنى صعوبة . في هذا الكون 
المترامي الاطراف . 

ان هذا الاستدلال العقلي . والنهج المنطقي في التصور والادراك ليعد من ارقى 
مناهج الاحتجاج العقلي 3 ميادينه كافة منذ ان استنبط الانسان مقدمات الاحداث 
للاستدلال بها على نتائجها . 

تاسعا : وتارة اخری يسلك المثل المنهج نفسه في الاستدلال على النشور من 
خلال کشف الحاورة بين المؤمن وصاحبه الکافر في اطا ر عقلي من الحجاج a tae‏ 
ماه ره عازن کرت ای تعاس نون ale‏ ين تسه جرال 


- ۲۳۳۱۷ 


s 


رجلا .. 30 قکأن الكافر قد انکر قیام الساعة . واستبعد البعث + فرد علیه بان 
اعاد عليه قصة حياته الاولی في تکوینه الاعجازي من تراب . والاکتفاء بذکر 
التراب عن الطین وهو ماء وتراب فيه اشارة الى اقل الصنفین منرلة . ليريه مدی 
قدره . وضالة اصله . نم عرج على تكوينه التناسلي من نطفة جرت علیها 
التعدیلات والتقلبات في اطوار مختلفة . ثم ايجاده انسانا سویا متکاملا . فكأن المؤمن 
قد احتج عليه : ob‏ القادر على خلق الانسان من العدم وجعله وجودا محسوسا . 
لقادر على اعادة هذا الوجود بعد تلاشیه . وتفرق اجزائه . واذا تم هذا فلا حجة على 
نکران الساعة . ولا دليل على عدمها . بل العکس هو الصحیح برهانا . 

ویبدو Le‏ تقدم ان وظيفة الثل العقلية قد استوعبت ختلف الوجوه في 
الاستدلالات الودية الى العرفة العلمية القائمة على اوليات ضرورية تنتهي الى 
نتائج حتمية . ها ما هذه الاولیات من اليقين العلمي الثابت باعتبار ان القدمات 
الضر ورية تنتهي بالضر ورة الى نتائج ضر ورية . وهو ما يسمى بالقیاس العقلي او 
البديهي عند CP MLL‏ وهو ما سبق ad)‏ القران فى الاستتباط . 


اا ل لل سس سس 


( ۶ ) الکهف ۳۷ . 
VO)‏ ) ظ : ابن رشد . فصل المقال ۳. 


وظيفة دينية 


في الثل القراني وظيفة دينية تتضح ابعادها في محالات بیان بعض الاحكام 
لااصل من اصول الفقه عند بعص المذاهب > هذا باللاضافة الى استخلااص العبرة 
tes,‏ هلت Seale‏ ی 


فال الذرکتی:( مت VIE‏ فد )ا وري الال ى الفران a Sl‏ آمور 
كثيرة . التذکیر . والوعظ . والحث . والزجر . والاعتبار . والتقربر . وترتیب الواد 
للعقل .. وتأتي امثال القران مشتملة على بيان تفاوت الاجر . وعلی call‏ والذم . 
وعلى الثواب والعقاب . وعلى تفخیم الامر او تحقيره . وعلى تحقيق امر وابطال امر . 
I‏ بای ON‏ بابس ها als‏ تسیز 
وقال تعالى : ( وَلَقَدْ EF‏ في هذا القرآن مين کل مَل )۲۳ وقال ( ويلك 
aah GET‏ بها GoW‏ یلها OP OM CS IY‏ 

وترجمة هذا الرأى تتجلى ما نلمسه في LI‏ الامثال من احكام تستل استلالا . 
لأن وظيفة الآية في الامثال غيرها في التشریع والقانون . اذ كل اية تعبر عن 
مغزى . وتتجه بلحظ معين » فاية المثل في صيغتها تصويرية اولا . وابة الحكم 
تشر يعية » وفرق بين التشر يع والتصویر » قوله تعالی ( مل yall‏ ملوا اترا 0 
م YE LAT Jes Le‏ أسْفاراً .. ۲۳۲ يختلف في اسلوبه وعرضه عن اسلوب 
(VV)‏ ابراهیم 107 . 
( ۱۷ ) الروم /۵۸7 . 


( ۸ ) العنکبوت /؟ذ . 
7٩ (‏ ) الزركثي . الرهان . ٤۸۷-٤۸1/۱‏ . 


قوله تعالی ( یا ایا al‏ اموا كين عل الام 1S‏ تسب عل آلسفرین من 


OPC. فا بالئقود‎ LET او قوله تعالی ( يا ایا لرن‎ (SG 

وهدا الاختلاف فى العرض والنتانج والستلزمات یعود الى الغاية من الوضوع لا 
الطريقة في الاداء . فما ناسب J‏ جاء بصيغته العينة . وما یناسب التشر يع يجي' 
بصيغة اخری . فالهمة الاولی للمثل ليست مهمة تشر يعية في ايجاد الاحکام وبیان 
الفضایا الفقهية ولکنها مهمة انوية قد نهض بها الثل لأنك تعثر على لقطات في 
فقرات الثل . وجله وعباراته تنبه ها العلاء . فاستلوا منها برفق وتلبت جلة من 
الاحکام والسانل التشر يعية تضاف الی الترات الاسلامي . وهي شذرات بخاية 
الدقة . ولسات تکشف عن جهد هولاء الاعلام في الاستنباط والتخریج . وخدمتهم 
فى تلقي الاوامر الشرعية عن طریق الاستنتاج والوازنة . 

وهذه اللقطات قد شکلت - بعد هذا الجهد ‏ جزءا من وظيفة الثل . وحققت 
غاية من غایاته . وقد شملت مواضیع الوجوب والحرمة والاستحباب والاباحة من 
الاحکام . كا اشارت الى بعض مسائل العقائد وعلم الکلام . وتعرضت لرأی 
اصولی 4 القیاس استطرادا . 

اولا “قفي قول عا( امن كان ما فاخستاه وجملنا له تور ب قول 
الطوسي « وفي الآية دلالة على وجوب طلب العلم . لأنه تعالى رغب فيه بأن جعله 
كالحياة في الادراك بها . والنور في الاهتداء به OC‏ 


فکان الطوسي قد فسر الاية تفسیرا مجازيا فاعتبر العلم نورا وحياة . والجهل 


ظلمة وموتا . والعلم يهتدى به في الاسترشاد کا يهتدى بالانوار في الظلیات . ولا كان 
۷١ )‏ ) البفرة ۱۸۳7 . 

۱ ) ال ائدة ۱۱7 . 

. ۱۲۲/ الانعام‎ ) ۷۳ ١ 

۱ ۷۶ ) الطوسي الان ۲١١/۶‏ :: 
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طلب اطداية واجبا . والهداية لا تدرك الا بالعلم . oY‏ الجهل يؤدى الى الحيرة 
bl,‏ . اصبح طلب العلم بالضر ورة واجبا . 


وقد كان المثل في هذه الآية موضوعا للوجوب . 

E Real ps ae 
بهل اا ا ان ا‎ OPC. ا‎ 

قال النووى في شرح المهذب : « يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل توابه 
للآبة:...واستشسكل ذلك این Slabs‏ العقيدة + إن السات لا بطل Stell‏ 
وقال غيره : تمسك المعتزلة بهذه الآية في اصلهم : ان السيئة تبطل الحسنة . واستنبط 
العلم العراقي من هذه الاية دليلا لقاعدة ان المانع الطاری" كالمقارن لانه جعل 
طريان المن والاذی بعد الصدقة كمقارنة الرياء ها فى الابتداء . فال ؛ ثم ان الله 
Gla ela ays‏ ابلق leh‏ ملد( eS AS)‏ 
صفوان .. ) فهذا فيه ان الوابل الذى نزل قارنه الصفوان . وهو الحجر الصلد وعليه 
التراب اليسير فأذهب الوابل فلم يبق حل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل . فكذلك 
الرياء وعدم الايمان اذ قارن انفاق المال . والثاني الطاری" في الدوام وانه يفسد 
ال هن اه( ag‏ ور ی جو gf‏ مسا لطن 
الجنة لم تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر Yolo‏ وضعفه وضعف ذريته فهو 
احوج ما يكون اليها يوم فقره وفاقته فكذلك طريان المن والانی حبطان اجر 
المتصدق احوج ما يكون اليه يوم فقره وفاقته »° 

وقد خالفه فى هذا الطبرسي فقال « شبه سبحانه فعل المنافق والمنان بالصفا 
الذي ازال الطر ما عليه من التراب فانه لا يقدر احد على رد ذلك التراب عليه . 





( ۷۵ ) البقرة ۲۹۶7 . 
( 76 ) البقرة ۲۱۳ . 
( ۷۷ ) السيوطي . الاکلیل . ۶٩‏ . 


340 اب 


كذلك اذا دفع المنان cee‏ ا ieee,‏ ا له الى 
استدراكه وتلافيه لوقوعها على الوجه الدی لا يستحق عليه الثواب . فان وجوه 
الافعال تابعة لحدوث الافعال . فاذا فاتت فلا طريق الى تلافيها . وليس في الآية ما 
يدل على ان التواب المستقر يبطل ويزول بالمن فيا بعد ولا بالرياء الذی يحصل فيا 
CARS Jae‏ 40 


ويبدو ان الطبرسي في تقريره هذا قد بلور وترجم رأى الطوسي . واورد جل 
ite‏ 3 الموضوع (vA)‏ 

والدی يظهر من الابة ان السيئة لا تبطل الحسنة السابقة . اذا اديت الحسنة 
بوجهها القربي بدلیل قوله تعالی « آل زر راوز ور ای بستفاد 
من الآبة للنهي ally‏ عن ابطال الصدقات AL‏ والاذى كا تدل على ذلك صيغة 
النهي ( لا تُبْطِلوا ) والابطال هنا يعني حرمان الثواب وعدم حصول الاجر . 

ثالثا : وق قوله تعالى ) ) عدا مُلوكاً لا sesh Ge Jas‏ ف استفاد Ale‏ من 
الاعلام عدم اباحة التصرف للعبد بل وعدم ملکیته فقد استدل الشافعي « آن العید 
لا يملك الطلاق ايضا وان ن طلاقه بيد سيده . اخرج بن ابي حاتم عن ابن ¢ whe‏ : 
ليس للعبد طلاق الا بأذن سيده Lay‏ الآبة »۸7 


اما الشيخ الطوسي فنفى فيها عن العبد التصرف في جميع ما لك بل قد نفى 
عنه الملكية مطلقا بقوله : « وی هذه الابة دلالة على ان المملوك لا يلك شيئا OY‏ 


قوله ( مملوكا لا يقدر على شي“ ) ليس الراد به نفي القدرة . لأنه قادر على التصرف 


. ۳۷۱/۱ . الطبرسي . حمع البيان‎ ۷۸ ١ 
. ۲۳۱/۲ . ؛ الطوسي . التبيان‎  ( 

( ۸۰) النجم ۳۸ . 

۱ ۸۱ النحل ۷۵7 . 

( ۸۲ ) السيوطي . الاکلیل ۰ ۱۳۹ . 
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وانما المراد انه لا يملك التصرف في الاموال . وذلك عام في جميع ما يملك ويتصرف 


(AY) فيه‎ 


واما الراغب الاصبهاني . فقد استفاد منها حرمة وصف الله .تعالى با بوصف به 
البشر قال « ضرب اله مثلا عبدا مملوكا .. الاية . وني هذا تنبيه انه لا يجوز ان 
نه تفه ترس ب ادقن بن ال le‏ وه تشه وال الا ید 


CAD, eal قیاق وت‎ 


LY!‏ ویدخل ضمن مسائل الکلام لأنه يتعلق بتتریه الباری عز وجل . وکلاهبا 
من الوظيفة الدينية للمثل . 


رابعا : وقد لس الرازی في قوله تعالی ( منل لین LAE‏ من دون آلله 
اوا .. )۲۲ الاشارة الی حرمة الشرك النفي وابطاله فقال : « ولم .يقل الهة 
اشارة ال ابطال aN‏ الخفق انضا + فان من عبد اه aby‏ لغيرة ققد عد :ولا 


(AY) | غيره‎ 


ON eo. Be. Wee Sa cle فلت‎ ek iss اد‎ E 


قال السيوطى « فيه استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب . قال ابن 
العربي : واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل منزله . 


( ۸۳ ) الطوسي > التبیان . 2٠9/57‏ . 

(At (‏ الزات الاصيهاني . المفردات . ٤۷۸‏ . 

pall ) ۸۵ (‏ ز ابادی . بصائر ذوى التمییز في لطائف الكتاب العزيز. ۸۲/۶ . 
( ۸۲ ) العنکبوت 5١7‏ . 

( ۸۷ ) الرازی . مفاتیح الغیپ ۰ ۱۷۳/۲ . 

. ۳۹/ الکهف‎ (AA ( 


— TYYT 


فلت : اخرج ابن ابي حاتم عن مطرف . قال : كان مالك اذا دخل بيته قال : 
( ما شاء الله لا قوة الا باه ) قلت له : لم تقول هذا ؟ قال : الا تسمع الله يقول 
وتلا الاية . واخرج عن الزهرى مثله »(*۸) 

Lol‏ : وقد يستنبط من المثل ما يكون موضوعا للجواز والاباحة وقثله 
فقرتان : 

الأول alee‏ تعل, ( امراه OO Coes‏ فقت اسل dee ew‏ اک 
CO aS‏ 

الا رل الج i‏ افيد عر has CIS‏ ی هه ار ال نوات 
الشركة يوان ا 

سابعا : ومضافا الى ما استفاده هؤلاء العلیاء من الاحكام الشرعية . فكذلك 
فد استنبطوا رأيا اصوليا في الاعتاد على صحة النظر والاستدلال من قوله تعالى ( إن 
سل عیتی he‏ آلله کمتل دمح ین زاب OOO‏ 

قال السيوطي : « فيه استعیال قياس الاولی في الناظرة لأن عیسی ان كان 
خلق بلا أب قادم لا أب له ولا أم ۹91 

وقد ذهب الطوسي ان في الآبة « دلالة على بطلان قول من حرم النظر لأن الله 
احتج به على المشركين . ولا يجوزان يدهم الا Le‏ فيه دليل . فقیاس خلق عيسى من 





. ١45 ۰ السيوطي . الاكليل‎ ١ 
.١١/ التحريم‎ ۱ 

٩۱ ۱‏ السیوطی . الاكليل . ۲۱۶ . 
۱ الصدر نفسه ۰ ۱۸۸ . 

. المصدر نفسه . 69م‎ ) 5" ١ 

.809/ ال عمراں‎ 54 ١ 

. 81 . السبوطي . الاكليل‎ ) 56١ 
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وقد ذهب الى الرأى نفسه ايا 
ودعموا بذلك اراءهم 3 العقائد م وحدوت القران 


- ففي قوله تعالى Sa)‏ ضر بنا wl‏ في هذا آلقران من کل متل, َعَلَهُم 
E‏ « قرانا ce Bink Le‏ لعلهم نون ¿ )۲۳ احتجاج للقائلین بحدوث 
القران فى عدة وجوه لخصها الرازى : 


الاول : اغا ذکر هه الامثال لیحصل هم التذکر والثی" الذي ihe‏ به لغرض 
اخر یکون محدثا . فان القدیم هو الذي یکون موجودا في الاول وهدا تنم ان يقال 
lll. as ae ails‏ اق ا ارون كان یفارشا العرت 
واصطلاحاتهم كان خلوفا حدنا . 

الال ea‏ و و لقره مسد 
ری فان Salen‏ ترا tA‏ كز هل scsi‏ شرت 


والااصوات وهی حادتة ومحدتة e‏ 


وقد خالفه بهذا السيوطي على العکس ناما بدلالة ( غير ذی عوج ) « ففيه 
الرد على من قال بخلق القران اخرج اللا لكاني في السنة . والآجرى في السر بعة 





٩٩ (‏ ) الطوسي . التبيان . 1۸۲/۳ . 

٩۷ (‏ ) الطبرسي . مجمع البيان . ۵۲/۱ . 

. YAYV/ الزمر‎ ) ۹۸ ( 

۹٩ (‏ )الرازى . مفاتیح الغیب . ۲۱۰-۲٥۹/۷‏ . 
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بسند صحيح عن ابن عباس في قوله ( قرانا عرپیا غَيرَ 3 عوج ) قال : غير 
ass‏ الاك 

00018 اا 
ار هه (Peer es‏ سس ice pt ae‏ رواسا ما 
ورد . وتفويض علم كنهه وكيفيته الى الله تعالى . مع وجوب تنزیهه عا لا يليق 
بجلا له من صفات المحدتات ا 


ی وق a‏ عم ذا ee‏ وان is‏ 
lay‏ بها ۲۱۳۳۱۲ قال البلخي : « هذا اخبار عن قدرته انه لو شاء SUL‏ بينه وبين 
الكفر والارتداد . وهو الذى نختاره . لأنا قد بينا ان المؤمن لا oat‏ آن يرتد ٠»‏ 


وی الابة تنزيه لله عن الظلم . وعدم تجويز ذلك عليه بدليل المخالفة لقوله 


رک 


Ae Ag a 
) وانفسهم كانوا بظلمون‎ ( 


فالظلم بقع من نفس الانسان . وهو غير جائز على الله تعالى . 

E als ays‏ تون ال وی انس وت الكل 
OV BEY‏ قال الرماني : 

« وفى OLY!‏ دلالة على انه لا جوز ان يضاف اليه تعالی الا دون بدلا من الا 
صلح لأن اختيار الاصلح ةا 


۱ السیوطی . الاكليل . ۱۸۸ . 

۰۱ ) البمرة 05 

۱ ) خلوف . صفوة البیان لعا ني القران ۰ ۲۱/۱ ۷ 
) ۱۰۳ ) الاعراف WV‏ 

٠١ |‏ ) الطوبى . التبيان . ۳۹/۵ . 

1°0۱ ( الاعرای /۱۷۷ . 

۰۱ ) النحل ۱۰7 . 

۷۰ الطوی . التبیان ۰ ۳۹۶/۲ - ۳۹۵ 
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ه - وني قوله تعالی ( فَوَفَاهُ حِسَابَهُ SEAT AUT‏ )۱ فال الجبائي : 

« انه تعالى يحاسب الجميع في وقت واحد وذلك يدل على انه لا بتکلم بالة . وانه 
لیس بجسم + GY‏ لو كان متکلیا بالة لا تأتی ذلك الا ق ازمان كر 

GILL‏ استفاد من مر بغ LAL‏ انه قال سریم الجازاة بحاسب الناس 
وف واه Tae‏ درك موق لاله عل ]هلا کلم ارخ توعد Spey‏ 
الجارحة يدل على عدم جسمیته . فنفی باللازم التجسیم عنه تعالى وهو استخراح 
دفیق . 

ویبدو ما تقدم ان الوظيفة الدينية تعني بهذا السیاق الذي اوردناه متمنلا ببعض 
الاحکام الشرعية . وادلة التشريع . وبجزه من مسائل علم الکلام . وصفات 
التنزيه لله dls‏ . 


وبهذا يتم الکلام عن وظيفة الثل الفرانی واحمد لله اولا واخرا . 


( ۱۰۸ ) النور ۳۹7 . 
٠١9 (‏ ) الطوسي . التبیان . 11۳/۷ . 


—_ YVV 


« خامة البحث والنتائج ( 


بعد هذه السيرة BLS‏ من الدراسة والاستقصاء اود ool‏ اقدم اف نهاية هذا 
الحب ملخصا باهم النتانج التي توصلت اليها : 


۱- في الدخل انتهینا الى صيغة نهائية في تحدید الصطلح النقدی للصورة الفنية 
من خلال مقارنة مفهومها بين النقاد القدامی والمحدثين . وارجعنا اصمها في 
استبعاب السکل والضمون الى الفکر النقدي العربي الاسلامي في القرون 
الهجرية SU!‏ والرابع والخامس . واکدنا على اعتبار ما ابداه عبد القاهر 
الحرجاني (ن ۶۷۱هب)_ sly‏ لا استفر عليه الصطلح النقدی للصورة . 


۲ - وعد نہ فى OW‏ الاول ربط العلاقة بين الثل والقران في تلائة فصول . وقد تم 
في نفصل الاول : 
دك ف oa ie‏ که ان :الى تفا شاه Ls eas‏ 
a le.‏ من حيث الشکل والرسم . وعلى مدلوها في المعنى اللغوي 
باسنناء العبرية التي بدا فيها اللفظ مشتركا بين معان مختلفة . والعر بية 
التي توسعت فى مفهومه واعطته زا لغويا فى عدة ابعاد متائلة . 
تحت حصر العانی اللغوية للمثل . والانتهاء الی اشتقاق الکلمة من لح 
الي“ الصور من قبیل اشتقاق اسیاء العاني من اسیاء الاعیان لانه 
حت ال ها هی تون رای تضاف . 
- بحب ليل الاصطلاحي فى اتجاهين : يعنى الاول منهیا بابراز جوانب 
س حصائص bb‏ في الورد والمضرب والغرابة والسيرورة . ويعني 


- ۲۷۵ — 


الثاني في التأكيد على الجوانب البلاغية فيه . وانتهينا من ذلك الى تحديد 
يجمع بين الاتجاهين باطار واحد في صياغة التعريف الجديد . 

تحديد المثل في القران عند BW‏ فرقاء حمل الاول المثل القراني معنى 
الشبه والسير والعبرة والعذاب . ويؤكد الثاني اختصاص النل القراني 
بمعنى الصفة وما يقاربها . وفريق ثالث تجاوز هدين الاعتبارين واعتبر 
المثل القراني ما الال اواالسيفة :ان ارت اذا كان اش ها 
غرابة » ووقفنا عند رای هذا الفريق ورجحناه . وانتهينا ان المثل فى 
القران . يصاقب الثل في اللغة من وجه . والمثل في الاصطلاح من 
وجوه . وزاد علیها با له من رصيد colt‏ وافق استعاری مضافا الى 
الاستعال الحقيقي . وكونه لم ينقل عن حادثة معينة فهو لیس من هبيل 
المثل الاصطلاحي او من نسخ ما يعادله لفظا ومعنى . 


۳ - وقد تم فى الفصل الثاني منه : 
أ تحديد مفهوم الضرب في الامشال القرانية . وانتهينا فيه الى معنى 


السيرورة فى اعلى مراتب الارادة من اللفظ ذبوعا وانتشارا . ذكر لفظ 
الضرب او لم ید کر . 

حصر صيغة الضرب في الماضي والمضارع والامر بعدة حالات ليتجلى 
eee”‏ اتات eM‏ 

eS‏ عن اهمية ضرب الامثال نی القران § اشارات Reeds‏ وترائية 
ly cael‏ یت Se‏ ام اما توا تا ود ها 
تقویم بيئة المثل القراني بطابعین . مكي : روعي فيه الصعيد البداني فيا 
عليه الناس . والاصل التشر بعی فما تقتضيه الرسالة السساوية من بورة 


۳۷۹ 


وتغيير . ومدني . نظر فيه الى تهذيب الطباع وكشف ارتال المنافقين . 
والاعتداد بقادة الامة . والتبشیر ال الدائم . 

کسف الحور الثلائي العارض للرسالة : الیهود . النافقین . المشركين في 
انکارهم ضرب الامتال القرانية ترصدا او تحينا لا واقعا وموضوعا . 


وتزبیف دعوی انکار ضر به الامتال من وجهة نظر علمية وحيوية . 


٤‏ - وعد تم فى الفصل الثالت منه ؛ 


أذ يمن 


القاء الضوء على فكرة تقسيم المثل القراني الى مثل صر يح ومثل كامن 
والفاظ جارية مجحری الامثال . والقيام بدراسة شاملة لأصل الفكرة 
وتعفبها با حدد نوعية الثل القراني في المثل الصریح منه فحسب . 
الوفوف عند الالفاظ الجارية gt‏ الامتال بتتبع ما نصبوا لها من 
مشخصات بحسب القدم الزمني . والنظر ها في المجال البلاغي لا 
باعتبارها امثالا بل هي فن اخر مقوماته ومميزاته وهذه المقومات والمیزات 
لا تصلح مادة لوضوع الثل القراني . وذلك بتحلیل طائفة من صيغها 
وتراکیبها التعددة التي تختلف عن امتال القران حملة وتفصیلا . 
الخلوص الى بطلان تسمية الامثال الكامنة في القران واعتبار اقحامها في 
امثال القران خطوة لا يستوعبها مفهوم المثل القراني ٠‏ والقيام باحصائية 
لامثال فرانية لم برد (ai‏ لفظ الثل + واستبعاد طائفة منه وان اشتملت 
على لفظ المثل . ورفض بعض الحاولات في المقارنة بين امثال القران 
والعهد القديم والكتاب المقدس وامثال الجاهلية لعدم سلا a‏ 
الاخير من الشكوك والوضع والانتحال . 

وضع انبت احصائي بايات المثل القراني مكيها ومدنيها باعتبارها مادة 


۵ - وقد تم فى الباب الثاني كشف العلاقات البلاغية والاعائية واللغوية القائمة 
بين الصورة والشكل في المثل القراني . وقد تكفل الفصل الاول بحصر 
العناصر الفنية لابعاد الصورة في المثل القراني على اساس الدراسة 
الاحصائية لجميع التراكيب والجمل واجزاء مفاهيمها في التطبيق على الشكل 
التالى : 


ا 


بحث المجازلغة واصطلاحا . والحاجة اليه في القران وعند العرب . وعد 
الاستعارة والتشبيه جزئین من المجاز. والوقوف عند انواع المجاز ف 
الثل القراني بشفيه : المجاز العقلي والمجاز اللغوى . وبحت اجزائها في 
احصائية دقيقة في ضوء معطيات المثل القراني . 
الوصول الى حد التشبيه ومهمته وخصائصه في المثل القراني . واستيعاب 
اقسامه باعتبار طرفيه ووجه الشبه با يعتبر کشفا احصائيا لاهم مصادر 
التشبيه في المثل القراني Se‏ القول من خلال استقرائه ان تشبیهاته من 
ارقى التشبيهات التي وصلت الينا من البيان العربي لاستيعابها جميع 
صور البيان . 

وقد قمنا بعملية فرز مضنية للتشبيه المفرد والتشبیه المركب . وابراز 
الاثر الفني لكل منهما بمبحث : التصوير الفني في تشبيهات الفران على 
اساس غاذجه التشبيهية في الكون والحياة وعوالم الطبيعة وهبات المناخ 
في خضم مشاهد الدنيا . 
الوقوف عند تحديد الاستعارة وخصائصها الفنية . والتحدب عن صول 
الشبه الاستعارى في الثل القراني وتقسيمه الى اربعة اصول . واخضاع 
هذه المفاهيم الى الغاذج as alan‏ انا abled; ENT‏ خفاه: اليه 
الاستعاری في المثل القراني . والخلوص الى اهمية الاستعارة في تقوب 
الفن القولى . 


— ۸١ 


التوصل الى الحاجة البلاغية لكل من الايجاز والاطناب . وکشف موقع 
امل القراني منهما . وبحت موارد الاطناب وموارد SEY!‏ فيه . والقول 
LL‏ لا نستطیم ان نصنف الثل القرانتن له اة SLAG‏ او 
بالاطناب فهو يستوعبهما معا . وفاذجه تتقلب بين القسیمین . فالفكرة 
التي تتطلب وقائع تفصيلةيتتسم بالاطناب . والحالة التي یبرهن علیها 
بلمحة خاطفة تتصف بالاگاز . 


وق فى الفصل co UN‏ نه 


التأكيد على فيمة الالفاظ في الثل القراني فى دلالتها النقدية 


بستبدل بها غيرها . ولا يؤدى معاناها سواها من خلال بحث مركز للقيمة 
اللفظية . وقفنا فيه على دلالة ful‏ | للفظية با يلي : 


ea 


استفلال اللفظ بحروف معينة يكسبها ذائقة سمعية مؤثرة في النفس . 
وفد اطلفنا على ذلك اسم الدلالة الصوتية التي تصافح السمع حينا . 
وتهي“ النفس حينا اخر . برصد هذه القيم الصوتية فى معطيات الفاظ 
JN‏ 

التبادر العام فى العرف العربي با يعطي للكلمة من دلالة معينة في 
الاستععال . وقد اطلقنا على ذلك اسم الدلالة الاجتاعية التي تحصر 
معنى اللفظ به . بالکشف عن كوكبة من الالفاظ التي استعملها المثل 
الفراني ولا غنى عنها بالفاظ قد يبتدعها اهل اللغة . ولكن لا يتوصل 
معها الى كسف الغموض والابهام عن المعاني الموضوعة بدلالتها ازاءها . 
الكلات المؤيرة . والالفاظ التي توحي باكثر من المعنى الظاهر . وتحمل في 
نضاعيفها صورا مدخرة زيادة على المعنى الساذج , اطلقنا عليها اسم 
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الدلالة الاحائية التي يتأثر بها للفظ فى قيمته الفنية . برصد امحاله 
الفاظ المت فان بق ج ا وال كفنت Se)‏ اسان 
المتوافرة فى تلك الالفاظ . 


الدلالة اطامشية التي يستفيدها کل حسب تخصصه با لدبه من خبر ب 
وتحالات . وقد كانت محالا رحبا لما يستفيده اللغوى والنحوى والمنطمي 
والبلاغي من الفاظ المثل القراني في هذا المضمار . وتوفير الغاذج الكافبة 
للتفسير التخصصي هذه الالفاظ ما Git‏ في جزء كبير منه معنى الاعجار 


حتى فى حدود المفردات . 


۷- وقد تم فى الباب الثالك کشف العلاقة النقدية والتصويرية الفائسه سين 
الصورة والمضمون فى المثل القراني بتحديد محالات المتل ووظيفته شما على 
eee ANS sale as, Pa ees ieee‏ 
ful‏ القراني ويحالاته على الوجه التالى : 


| 


الکشف عن حدیث الانسان بین بدی التل القرانی یی AS Ulead‏ 
والايمان فشمل التحدت عن المؤمنين والکافرین . والوازنة بیتهیا . ورد 
تخططات النافقین واهل الکتاب . ما تکفل الغوص في was SLES)‏ 
لمزايا وتطلعات الفرقاء الذکورین . فقوم امام كل منهم ضيه 
وخصائصه . توابه وعقابه . مأواه وعاقيته . ما يفسم لنا طبيعة لما 
القراني في الاصلاح واطداية والانذار. واعطاء كل ذي حى حمه. 
ی ال es‏ شاك ان زناه ies‏ 

تقويم المثل القراني للحياة الدنيا من خلال تصوير المناخ الحفيعهي 
لتناقضها في الورد والصدر . ولترددها بين العطاء المتواصل والاضمحلال 


المتلاثئي ليوقظ العالم من غفلاته . ويدعوه الى التفكر بادبار الدنيا 
gilts ae eas‏ د البقم ha‏ تعن ان نان ای اة افطل بق 
هده الف ۷ تست عل هال » 
معالجة المثل القراني لمشكلة الفقر بتحبيب البر والانفاق . والسير بسبل 
الابتار . وتوجيه ذلك بقصد القربة المطلقة وارادة وجه الله ٠‏ لابعاد شبح 
المن والادی . وايضاح صورة الانفاق للقربى . ما نله التصوير النفي 
الذي يدعو الى وضع الامور بمواضعها . والتصرف بحسب الموازين . 
عرض قصص الغابرين في الثل القراني باسلوب فني جديد يستبعد 
الاسماء والشخصيات والاماكن والازمان . ويقرب النظر والتأمل 
والادراك . متسیا بعنصر الصدق خلافا للقصص العاصر الذي يتعرض 
yee ve rer es ees‏ امه 

والظاهرة التي استوقفتنا فيه ضر به مثلا للشخصةة الواحدة 
المستقلة ومثلا للشخصيتين التناقضتین . وسواههما للجماعة من الناس 
لاغ من الرسل و اف ال هنم Nese‏ لا ان حاب 
واخر لأمراتين طالتین . وكا نه في هذا التبویب الوضوعي قد اكد على 
التكامل الفردى . واهتم بالعلاقات الثنائية . وقوم الحياة الاجتاعية . 
واعتد بالعنصر النسوى ودجه فى حال الحياة العامة . 

كل للك وماس ی تا تشه باق كدير سال 
التاكيد علق قيمة القران الكريم ومدی تأثیره . وشدة زجره . ومظان 
opis‏ . والا Sha‏ لصوته اهادر وندائه الدوی . 
تصوير ما وراء الطبيعة من بعث ونشر وقيامة . والاستدلال بالقیاس 
البدهي تارة . والقیاس العقلي ob‏ اخری على قيام الساعة وبعث 


iy sy ee‏ نت 


اهل النعيم واهل الشقاء . وكل له عاقبته ومأواه . فالجنة بصفاتها 
المذهلة ‘ والنار عشاهدها الفظيعة ‘ دار قرار طؤلاء وهؤلاء ۳ 


۸ - وقد تم في الفصل الثاني منه الوصول الى وظيفة المثل القراني بابعادها المترامية 


a 


وظيفة فنية قامت بالدور الايضاحي في ابراز SH Sb yall‏ حسي . 
وتجسید العقليات باطار مدرك . وقد اعتمدت الظواهر الكونية . وعطاء 
الارض . ولح الحيوانات . فجاءت الصور حسية دائبة بالحركة . ومادية 
لا بتخطاها الادراك . 

وظيفة نفسية تغنى بمجموعة الانفعالات التي تؤثر في النفس . وتسيطر 
على القوى الشعورية عند الانسان فهي تسرح في اعاقه وتشتد نحو 
سريرته » فتدعو الى التبشير تارة والى التحذير اخرى . فهي مقياس 
التأثر النفسي والتجاوب الداخلی عكسا واطرادا . وقد كان الامل 
Gl‏ والرغبة والرهبة محالا لابعادها الموضوعية في المثل القراني . 
وظيفة عقلية تعنى بالاستدلال العقلي على ابطال الباطل . وابراز الحق . 
ودفع الشبهة . واقامة الدليل وقد كان حاها فيا ساقه المثل القرآني من 
موازنات عقلية خلص منها الى الحجج القوية . والبراهين القاطعة التي 
قبطل الدعاوی: 'العهافتة: , وستوعب وخ الدلالات: RAR‏ الى المعرفة 
العلمية القائمة على اوليات ضر ورية تنهى الى نتائج ضر ورية . 
وظيفة دينية . وتعنى باستنباط بعض الاحكام الشرعية من ادلتها 
التفصيلية . ومسائل ple‏ الكلام . وصفات تنزيه اله تعالى . وذلك 
بجعل المثل موضوعا للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والحواز ما 
aa Ss‏ الوت مق اسان ol aN‏ اد he‏ طا ادن الا 
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ان هذا الجانب يأتي ثانويا بالنسبة لمهمة المثل الاولية . فايات الامثال 
3 صيغتها تصويرية . وايات الاحكام تشر يعية » وفرق بين التشر يع 
والتصوير . ولكن هذا لا wk‏ ان تكون للمثل وظيفة دينية في الفهوم 
cil‏ طرحناه . 


هذه اهم النتائج التي توصلت الیها في الرسالة عرضتها نی HL‏ بایجاز . واتبعتها 


eae‏ ان ال اقلا وال cea‏ قا رفا ان 
هدفنا اليه فبفضل من الله وحده > وان كانت الاخری فلی من سلامة القصد A>‏ 


عد ین .: 


واخردعوانا ان ات للذ ري il‏ ول الله هل سا یل Sella,‏ 
الطاهرين . واصحابه المنتجبين . وسلم تسلا كثيرا . 


TAA 


ملحق احصائي بطائفة من الالفاظ الجارية مجرى الامشال في 
القران 


التسلسل 
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ملحق رقم 


النص 


ختم الله على قلوبهم .. 

.. ابصارهم غشاوة‎ fey 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم .. 
أتستبدلون الذي هو ادنی بالذي هو خير .. 
ضر بت عليهم الذلة والمسكنة .. 

أن البمر تشابه علینا .. 

الآن جئت بالق .. 

كالحجارة او اشد Speed‏ .. 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. 
انما نحن فتنة .. 

قل هاتوا برهانكم .. 

لا خوف pple‏ ولا هم محزنون .. 

فاینا تولوا فثم وجه الله .. 

لنا اعمالنا ولکم اعیالکم .. 

قل لله الشرق والغرب .. 

انا له bl,‏ اليه راجعون 

ولکم في القصاص حياة . 

يريد الله بكم اليسر er ae‏ 
هن لباس لكم وانتم لباس هن .. 

ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها .. 
ان الله لا يحب المعتدين .. 

الفتنة اشد من القتل .. 
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الحرمات قصاص ... 

لا تلقوا بایدیکم الى التهلكة ... 

خر الزاد التقوی ... 

وعسی ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم .. 
وعسى ان حبوا شيئا وهو شر لكم ... 
ال اکر مه 

حتى يبلغ الكتاب اجله ... 

وان تعفوا اقرب للتقوى ... 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة .. 

لا اكراه في الدين ... 

قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ... 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعها اذى .. 
ما الاظامن من اسان 

وما تنفقوا من خمر فلا نفسکم ۳۳ 

لا يكلف الله نفسا الا وسمها ... 

ومکروا ومکر الله واه خير الاکرین ... 
لن تنالوا JI‏ حتی تنفقوا ما حبون .. 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ... 
بوم تبیض وجوه وتسود وجوه ... 

هذا بیان للناس .. 

ان هسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله ... 
وتلك الایام نداوطا بين الناس .. 

ان يتصركم الله فلا غالب لکم ... 

لا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد .. 
aie‏ ا 

الرجال قوامون على النساء ... 

وکفی بالله نصا .. 

با ليتني كنت ممهم فافوز فوزا عظما ... 
متاع الدنیا قلیل ... 

اين ما تکونوا بدرکم الوت .. 

كفى بالله شهیدا ... 
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۷۷ ومن اظلم من افترى على الله LAS‏ ... = ۲۲ ك 
VA‏ على قلوبهم اكنة ... 0 Yo‏ 8 
۷۹ لو ردوا لعادوا ... - ۳۸ ك 
۸۰ هل بستوي الاعمى والبصير ... = 0° ك 
A\‏ ان الحكم الا لله .. = J oY‏ 
AY‏ لكل نبأ مستقر ... = 2۷ ك 
AY‏ ما قدروا Ge al‏ قدره . = ٩۱‏ ك 
At‏ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ... = 40 0 
Ao‏ الله اعلم حيث يجعل رسالته ... = ۱۳ 0 
۸1 ان تتبعون الا الظن ... = ۱:۸ 4 


۱ مد 





التسلسل النص السورة الآية 
AY‏ فلله الحجة البالغة ... = ۱:۹ ك 
AA‏ ولا تزر وازرة وزراخرى ... = ۱۹ ك 
۸۹ لكل امة اجل ... الاعراف ‏ 4" ك 
.۹ ما تزل al‏ بها من سلطان .. = "۷ ك 
1١‏ ربنا افتح بیتنا وبين قومنا AM = ... GAL‏ ك 
ay‏ وت كلمة ربك الحسنى ... = ۱۳۷ ك 
ar‏ وخر موسى صعقا .. = ۱۰۳ 3 
1 ان هي الا فتنتك ... الاعراف  ٠١١‏ ك 
1 لو كنت اعلم الغيب لاستکثرت من الخير ... = \AA‏ ك 
ay‏ وما النصر الا من عند الله .. الانفال ١‏ م 
by ۷‏ رميت اذ رميت ولكن الله رمى ... = ۱۷ 5 
۹۸ ان شر الدواب عند الله الصم والبكم ... 3 ۳۲ م 
44 ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ... = وف م 
-\ ان الله يحول بين oll‏ وقليه ... = vt‏ م 
۱۰ انما اموالکم واولادکم فتنة .. 5 YA‏ م 
۱۰۲ ويمكرون Sey‏ الله والله خير الماكرين ... = ۰ ۰ م 
۱۰۳ ان هذا الا اساطير الاولين ... = ۳١‏ م 
۱۰ ليقضي الله امرا كان مفعولا ... = tt‏ م 
۱۰۵ ذلك ما قدمت ایدیکم ... = 0١‏ م 
e‏ واعدوا هم ما استطعتم من قوة .. = qs‏ ۱ 
VAY‏ وان جنحوا للسلم فاجنح ها ... = 1۱ 
۱۰۸ الآن خفف الله عنكم .. = 11 م 
۱۰۹ ونایی الله لا ان عم یره التوبة ۳۲ م 
\\ الا في الفتنة سقطوا ... = £4 5 
۱۹ ان تصبك حسنة تسوهم .. 5 0۰ م 
۱۲ قل لن بصیبنا الا ما كتب اله W‏ ... = ۱ م 
۱۳ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ... = AY‏ م 
۱ عليهم دائرة السوه ... = ۹۸ م 
۵ لطا Ute ee‏ واخن ie Cee‏ = ۱۰۲ 1 
1 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .. 1۰0 م 
۱۷ ضاقت عليهم الارض با رحبت .. = ۱۸ م 


التسلسل النص السورة الآية 





۱۸ کأن لم تغن بالامس ... on‏ ۲ 
۱۹ كذلك حقت كلمة ربك ... 0 ۳۳ 
۱۲۰ ان الظن لا يغني من الحق شيئا ... = ۳21 
۱۳۱ أفأنت تسمع الصم ... = LY‏ 
cull . ۲‏ تهدي العمي ... = ۳ 
۱۳۳ لا تبديل لکلیات الله ... = 534 
۱۲ ان العزة له حميعا = 10 
۱۲۵ فمن اهتدی فاغا پتدی لنفسه ومن ضل فاغا 

يضل عليها ... = ۱۰۸ 
۱۳۹ وقيل بعدا للقوم الظالمين ... هود 33 
۱۳۷ ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ... = 1 
۱۳۸ ان موعدهم الصبح ... = A\‏ 
۱۳۹ اليس الصبح بقريب ... = ۸۱ 
۱۳۰ جملنا عاليها سافلها ... = AY‏ 
۱۳۱ بغية الله خير لكم ... = ۸٨‏ 
۱۳۲ اعملوا على مكانتكم ... = ar‏ شل 
۱۳۳ فاستقم كما امرت ... = 1۲ 
al, ۱۳۶‏ المستعان على ما تصفون ... نوست ۱۸ 
۱۳۵ وشهد شاهد من اهلها ... = ۳3۹ 
۱۳۹ انه من کیدکن ان كيدكن عظيم ... = YA‏ 
۱۳۷ ما انزل الله بها من سلطان ... = 1۰ 
۱۳۸ قضي الامر الذي فيه تستفتيان ... = \£ 
۱۳۹ الآن حصحص الحق ... = oN‏ 
۷۱۶۰ ان النفس لامارة بالسوء .. or‏ 
١‏ هذه بضاعتنا ردت الينا ... = Yo‏ 
۱۶ ان الحكم الا لله ... وت 1۷ 
۱:۳ الا حاجة في نفس يعقوب قضاها ... = “A‏ 
:۱ انما انت مندر ... الرعد ۷ 
۱۶۵ ولكل قوم هاد ... 0 
۱:1۹ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بانفسهم ... = "۷ 
۷ قل هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوی الظلیات والنور ..= ۱٦‏ 
۱:۸ الا بذكر الله تطمئن القلوب ... = vA‏ 
۱:۹ ومن يضلل الله فا له من هاد ... = ۳۳ 


بت ۱ - 


حا احا & & & احا حا 


عا عا be‏ حا عا عا عا حا حا عا عا حا عا حا حا حا تا حا نا 
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التسلسل النص السورة الآية نزوها 
0° \ لكل اجل كتاب .. = YA‏ مم 
\o\‏ یحو الله ما يشاء ویثبت وعنده ام الکتاب .. = ۳۹ م 
۱6۲ لئن شكرتم لازيدنكم ... ابراهيم ۷ ك 
gi \or‏ الله شك ... = ۷۰ ك 
ees) Not‏ وخاب كل جبار عنید ... = \o‏ ك 
۱8 وان تعدوا نعمة الله لا تخصوها .. = ۳۶ ك 
Vor‏ وان کان مكرى التدول مه الال i‏ = 11 ك 
۱۷ هذا بلاغ للناس .. = oY‏ ك 
\oA‏ درفي با کلوا ووا wi‏ الحجر ؟ ك 
۱5۹ ما تسبق من امة اجلها ... = 0 ك 
۱3۰ فجعلنا عاليها سافلها ... = Vi‏ ك 
۱3 ان الساعة لآنية .. = Ao‏ ك 
۱۹ اتى امر الله فلا تستعجلوه ... النحل ١‏ ك 
11۳ ا شی bee ea‏ = ۷ ك 
۳۹۶ وعلى الله قصد السبيل ... = ك 
۱۹۵ ولدار الآخرة خير .. = ۳۰ 3 
۱11 فایلا اهل الذكر ان كت لا تعلمون: + النحل ”ع ك 
۱1۷ افبنعمة الله مححدون .. = ۷ ك 
۱4۸ افيالباطل يؤمئون .. = ۷۲ ك 
۱۹۹ ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة انكاثا ... = ۹۲ ك 
NV:‏ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... = ye‏ ك 
۱۷۱ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون .. = ۱۸ ك 
۱۷۲ أن اجس اخ لالفسكم. وان اسا فلها ب الاسراء ۷ ك 
۱۷۳ وان عدتم عدنا ... = A‏ 3 
۱۷ وكان الانسان عجولا ... = \\ J‏ 
۷۵ من اهتدى ELE‏ هتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها .. = \o‏ ك 
۱۷۹ ولا تزر وازرة وزر اخری .. = Vo‏ ك 
۱۷۷ ولا pe‏ يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها کل البسط .. = ۲۹ ك 
\VA‏ ان العهد كان مسؤولا ... = ۳ ك 
EW ۱۷۹‏ في الارض مرحا ... = ۳۷ ك 
\A\‏ ومن كان فى هذه اعمى فهو فى الآخرة اعمى .. = ۷۲ ك 
\AY‏ الباطل كان زهوقا ... = A\‏ ك 
۱۸۳ فل كل يعمل على شاكلته ... = At‏ ك 


TAY‏ كد 





التسلسل التص May‏ نزوفا 
۱۸ قل الروح من امر ربي ... = Ao‏ 3 
۱۸۰ وما اوتيتم من العلم الا قليلا ... = Ao‏ ل 
كما كبرت كلمة تخرج من افواههم ... الكهف 3 ك 
\AY‏ فمن اظلم ممن افترى على الله كذيا ... = \o‏ 4 
۱۸۸ من ap‏ الله فهو المهتد ... = J \v‏ 
۱۸۹ تحسبهم ايقاظا وهم رقود .. 0 ۱۸ 4 
۱۹۰ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ... الكهف  J ١٠8‏ 
۱۹۰۱ ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها ... = "١‏ 6 
۱۹۲ ابصر به واسمع ... = 5 0 
۱۹۳ قو تفاب فلت aS ey‏ فا کف + = v4‏ ۲ 
۱۹۶ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ... = £1 5 
40\ الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ... = £1 ل 
و 75 اك 
vay‏ انك لن تستطيع معي صبرا ... = 2۷ 5 
۱۹۷ هذا فراق بيني وبينك ... ۷۸ ل 
۱۹۸ رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا .. مرم t‏ ك 
۱۹۹ وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حا . 7 No‏ ك 
۳۰۰ وان منکم الا واردها ... = ۷۱ ۳ 
۲۳۰ فاخلم نعليك انك بالواد القدس طوی . طه ۱۲ ۳ 
۰۲ قد اوتیت سؤلك يا موسى . = ۳۹ J‏ 
۱۰۳ ولا بقلح الساحر حیث اتی ... = 14 ل 
Y-£‏ فاقض ما أنت قاض .. = ۷۲ 5 
۲۰۵ لا تخاف درکا ولا تخنی ... ۷۷ 4 
۳۰۹ لا نرى فيها عوجا ولا امنا ... = ۱۰۷ ۳ 
۳۰۷ فتعالى الله الملك الق ... = 14 ك 
۳.۸ وقل رب زدني علا ... 9 1٤‏ ك 
۲۰۹ فاصبر على ما يقولون .. = ۱۳۰ 5 
۳۰ بل قالوا اضغاث احلام ... الانبياء ه 0 
۳۱ لو كان فيهما اطة الا الله لفسدتا ... = ف 5 
۳۲ وجعلنا من الماء كل شيء حي ... = ۳۰ 2 
۳۳ كل نفس ذائقة الموت .. = Yo‏ 0 


rar 


التسلسل 


۳۹ 
لحلا 
۳۹ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
{£ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
1۰ 
4١ 
۳۱:۲ 
۳:۳ 
Yet 
۳:۵ 


النص 


لى شتا من عخل cis,‏ 
با نار كوني بردا وسلاما .. 

بوم نطوى السماء كطي السجل للكتب ... 
تدهل كل مرضعة عا ارضعت .. 

وتضع كل ذات حمل جلها ... 

وترى الناس سکاری وما هم بسكارى ... 
ان الساعه اتةه لا ريب فيها ... 

باني عطفة لیضل عن سبیل الله .. 

ذلك يما هدمت يداك ... 

لحان بسنت ا شا ips‏ 
فلیمدد يسبب الى السیاء .. 

ومن بعظم شعائر اه فانها من تقوى القلوب .. 
فانها لا تعمي الابصار ولكن تعمى القلوب في الصدور 
الملك بومثذ لله .. 

ما للظالمين من نصير ... 

ادرو ا aes‏ 

ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ... 

ان هو الا رجل به جنه .. 

وفار التنور ... 

رب انزلني منرلا مبارکا ... 

كل kK oe‏ لدیهم فرحون .. 

سبحان الله le‏ يصفون .. 

ادفع بالتي هي احسن ... 

الخبيئون للخبیثات .. 

الطيبات للطيبين ... 

الطيبون للطيبات .. 

بعلب الليل والنهار ... 

ای قلوبهم مرض ام ارتابوا ... 

ليس على الاعمى حرج ... 

بوم يعض الظالم على يديه ... 

وكفى بر بك هاديا ونصما . 


Je TA is 


السورة 


الانبيان 
الانبيان 
الا نییان 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
tt 
0° 
VN 
۳۷ 
۳۱ 


نزوها 


عا عا عا 


پوس پد بيص ص ص پس ص ص يس ص ص ي سد 


نا ee ee‏ & ا 


وس on‏ ص وپ وت بت عا 


عا 





التسلسل النص السوره الاية نزوها 
4٦‏ أرأيت من اتخذ اة هواه .. = ۳ ك 
۳:۷ ان هم الا کالا نعام tf = E‏ 0 
VLA‏ اذا خاطبوهم الجاهلون قالوا سلاما ... = 1۳ ك 
۲4۹ واذا امروا باللغو مروا VAS‏ ... = ۷۲ ۳ 
Yo:‏ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءهم ... = vv‏ 0 
Yo\‏ تلقف ما يافكون ... الشعراء 4۵ ك 
YoY‏ انه لكبيركم الذي علمكم السحر ... = £4 3 
Yor‏ ان هؤلاء لشردمة قليلون .. = o‏ ك 
ot‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون .. = ۸۸ ۲ 
Yoo‏ اني برىء مما تعملون ... = ۳۷۹۹ ل 
Yor‏ والشعراء بتبعهم الغاوون .. = 4 ك 
Yov‏ وسيعلم الذين ظلموا انفسهم اي منقلب بنقلبون .. = يفف ل 
YoA‏ ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها ... النمل ۳ ك 
10۹ ومن شکر فاغا بشکر لنفسه ... ۱ ۰ 8 
۳۹۰ أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ... = 1۲ 4 
mn‏ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين .. = 1 4 
۳۹ انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاة .. النمل A-‏ ك 
الر وم oY‏ 
ry‏ وما انت بهادي العمي ... = AN‏ 5 
والر وم or‏ 
۳2۶ من جاء بالحسنة فله خير منها ... = ۸۹ ۳ 
۲10 واصبح فؤاد ام موسى فارغا ... المصص ٠١‏ 5 
at‏ رب اني لما انزلت الى من خير فقير ... = ۲ 5 
al YW‏ على ما نقول وکیل .. = ۲۳۸ 3 
۳۹۸ ويدرؤن الحسنة السيئة .. = of‏ 8 
۳۹۹ ما عند الله خير وابقى .. = 53 3 
۳۷۰ ولا يلقها الا الصابرون .. = A-‏ )4 
۲۳۷۰۱ من جاء بالحسنة فله خير منها ... = At‏ ۳ 
۲۳۷۲ کل شيء هالك الا وجهه ... ۱ AA‏ ۳ 
۱۷۳ سا فا مون od‏ العنکبوں ٣‏ , 
¥٤‏ فان اجل الله لآت .. 0 ۵ م 
۳۷۵ ومن جاهد فاغا حاهد لنفسه ... = 1 م 


TNS 





التسلسل النص السورة الآية نزوها 
۳۳۹ ان اوهن البيوت لبیت العنکبوت .. = ١‏ م 
۳۷۷ فل كفى aL‏ بيني وبينكم شهيدا ... = ۲ م 
YA‏ كل نفس ذائقة الموت .. = لاه م 
۲۷۹ والذبن جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا ... = 14 م 
YA:‏ لله الامر من قبل ومن بعد .. الرم 3 ك 
۱۸۱ لا تبديل لخلق الله .. = ۳۰ ك 
۳۸۲ كل oe‏ با لديهم فرحون .. = ۳۲ ل 
YAY‏ طهر الفساد في البر والبحر ... = ١‏ ك 
YAL‏ من کفر فعلیه كفره ... الروم tt‏ ك 
YAO‏ كان في اذنيه وقرا ... لقان ۷ 4 
YAY‏ وشن نکر اغا ت ieee‏ = ۱۲ ك 
YAY‏ واصبر على ما اصابك ... = ۷۷ ك 
Vy ۲۸۸‏ تصعر خدك للناس .. = \A‏ 3 
۲۸۹ ولا gt‏ في الارض مرحا ... = \A‏ ك 
assy ۱۳۹۰‏ فى سك واغصض مر صو = ۱۹ ك 
1" وان انكر الاصوات لضوت"الخمضير ... 3 ۱۹ ك 
vay‏ كل يجري الى اجل مسمى ... = v4‏ ك 
var‏ وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس 

باي ارض عموت .. 
۳۹ افمن كان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون .. السجادة  ١۸‏ ك 
۲۹6 بلغت القلوب الحناجر ... الاحزاب  ٠١‏ 5 
۳۹۹ من الومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله 

عليه ... = رف م 
۳۹۷ وكفى اله المؤمنين القتال ... = Yo‏ 5 
۳۹۸ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ... 9 ۳۳ م 
۳۹۹ انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 

ويطهركم تطهيرا ... = ۳۳ م 
۳۰۰ وتختی الناس al,‏ احق ان تخساه . = ۳۷ مم 
۳۰ وكان امر الله قدرا معذورا .. = YA‏ م 
۰۲ وتوکل على الله وكفى بالله وكيلا ... = tA‏ 1 
۳۰۳ سنة الله في الذين خلوا من قبل ... = ۲ م 
۳-4 ولن at‏ لسنة الله تبدیلا ... = 1۲ م 


= WA 


التسلسل 


۳۰۵ 
۳۰۹ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۰۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳ 
rrr 
۳۳۶ 
Yo 
۳۳۹ 
YY 


۳۲۸ 
۳۹ 
ry. 
۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 


۳۳۵ 
۳۳۹ 


النص 


وقلیل من عبادي الشکور ... 

بلدة طيبة ورب غفور ... 

ما هذا الا انك مقتری ... 

ان هذا الا سحر مبین 

ولا تزر وازرة وزر اخری ... 

ومن يتركى فاغا بترکی لنفسه ... 

وما يستوي الاعمی والبصیر ... 

وما انت بسمع من في القبور ... 

ولا يحيق الکر السي» الا باهله ... 
ومن نعمره تنکسه في الخلق ... 

وقفوهم انهم مسوولون .. 

لثل هذا فلیعمل العاملون .. 

ما لکم كيف تحکمون .. 

سبحان ربك رب العزة عا بصفون .. 
وقلیل ما هم ... 

الا لله الدين الخالض .. 

قل تمتع بكفرك قليلا ... 

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. 
افأنت تنقذ من في النار ... 

فويل للقاسية قلوبهم ... 

آنك ميت وانهم ميتون .. 

اليس الله بكاف عبده . 

اعملوا على مكانتكم ... 

الله يتوفى الانفس حين موتها ... 

ما قدروا الله حق قدره ... 

الیوم تجزى كل نفس با كسبت ... 
SSA‏ الق 

يعلم خائنة الاعين .. 

من عمل سيئة فلا جزی الا مثلها ... 
وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد .. 
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النص 


فوفاه الله سیئات ما مكروا ... 

فاعمل انا عاملون .. 

ادفع بالتي هي احسن ... 

وما DLL‏ الا ذو حظ عظيم ... 

لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... 
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها .. 
لنا Whe!‏ ولكم اعبالكم ... 

هل الى مرد من سبيل ... 

ان عليك الا البلاغ ... 


او من بنشسئوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين ... 


انی هم الدکری ... 

فارتمب انهم مرتقبون .. 

هدا بصائر للناس .. 

اليوم ننساكم كا نسیتم لقاء بومکم هذا ... 
ان اتبع الا ما يوحي الى ... 


ولكل درجات مما عملوا ... 

حتی نضع الحرب اوزارها ... 

ان تنصر وا الله ينصركم ویثبت اقدامکم ... 
ولتعرفنهم في لحن القول ... 

من يبخل فانما يبخل على نفسه .. 

الله الغني وانتم الفقراء .. 

انا فتحنا لك فتحا مبينا ... 

علبهم دائ الو 4 

بد الله فوق ايديهم ... 

ليس على الاعمى حرج ... 

انما الومنون اخوة .. 

بئنس الاسم الفسوق بعد الايمان i‏ 

ان بعض الظن انم ... 1 

ايحب احدکم ان يأكل لحم اخيه میتا ... 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ... 

افرب اليه من حبل الوريد .. 

ما بلفظ من قول الا لديه رقيب عنيد .. 
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التسلسل النص السورة الآية نزوها 
۷۰ هل امتلأت وتقول هل من مزيد ... = ۳۰ ك 
۳۷۱ انما توعدون لصادق ... الذاريات ۵ 0 
۳۷۲ قتل الخراصون .. = ۷۰ 0 
۳۷۳ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين .. = 00 ك 
PV:‏ کل امرىء با كسب رهين ... الطور ۳۱ ل 
۳۷۵ قاب ar‏ او ادنى ... النجم 4 3 
۳۷۹ تلك اذا قسمة ضيزى ... النجم ۲۲ ار 
۳۷۷ ليس للانسان الا ما سعى ... = ۳۹ 4 
۳۷۸ وثمود فا ابقى ... = ۱ ك 
۳۷۹ ليس Ub‏ من دون الله كاشفة .. = مه 0 
۳۸۰ افمن هذا الحديث تعجبون ... = 0۹ 
۳۸۱ حكمة بالغة فا تفن النذر ... الفمر ۵ 0 
YAY‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر .. = 0 ك 
۳۸۳ كل من عليها فان .. الرحمن ۳۹ 0 
YAL‏ يعرف المجمرمون بسياهم = ١‏ ك 
۳۸۵ هل جزاء الاحسان الا الاحسان ... 3 :1 5 
۳۸۹ ان هذا هو حق اليقين ... الوافعة 40 0 
TAY‏ ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا الحديد ف , 
فى كتاب . 
۳۸۸ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با اتیکم ... rr a‏ ۲ 
۳۸۹ ان حزب الله هم المفلحون .. المحادلة ‏ ۲۲ مم 
۳۹۰ فاعتبروا يا اولي الابصار ... ak!‏ ۲ م 
۳۹۱ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ... 5 ۷ م 
ray‏ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة .. = 4 م 
var‏ تحسبهم حميعا وقلوبهم شتی ... = \t‏ م 
۳۹ لا يستوى اصحاب النار واصحاب النة اصحاب الجنة = Me‏ 1 
هم الفائزون .. 
۳۹6۵ كما يئس الکفار من اصحاب القبور ... الممتحنة ‏ ۱۳ م 
۳۹۹ لم تقلون مالا تفعلون .. الصف ۲ م 
۳۹۷ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب .. = ۷ م 
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التسلسل النص السورة الآية نزوها 
al, ۳۹۹‏ فى توا ,ده الصف \Y‏ م 
tes‏ فطبم على فلوم . النافقون ۳ م 
۱ واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ... = F‏ 
۰۰ كانهم خشب مسنده . = t‏ مم 
plas ۰.۳‏ وبال امرکم ... التغابن 6 ك 
t-t‏ ما اصاب من مصية الا باذن الله .. = \\ ك 
t-‏ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ... الطلاق ١‏ م 
t-‏ ومن بتق bt‏ له خرجا ويرزقه من حيث = ۲ م 
لا تسب ... 

1 ومن یتوکل على الله فهو حسبه .. = ۳ ¢ 
fs‏ ان al‏ بالغ امره . = ۳ 5 
۹ فد جعل اله لكل شيء قدرا . = ۳ 5 
° سیجعل الله بعد عسر سری ... = ۷ مم 
\\£ هوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة .. التحريم  ٩‏ م 
۲ لو تدرو | هریز = ۷ م 
1۱۳ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ... الملك "۷ ك 
غ١1‏ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه .. = \o‏ ك 
t\o‏ وانك لعلی GE‏ عظیم ... القلم 3 ك 
a‏ فستبصر ویبصر ون .. = ۵ ك 
t\V‏ افنجعل المسلمين كالمجرمين .. = Yo‏ ك 
1:۸ ما لکم كيف تحکمون .. = ۳۹ ك 
4\£ فهل ترى هم باقية .. الحاقة ۸ ك 
1۰ يا ليتها كانت القاضية .. = ۳۷ ك 
۶:۳ ما اغنى عني مالية ... = YA‏ ك 
۲ هلك عني سلطانيه .. الحاقة ۳۹ ك 
r‏ حذوه ... = ۳۰ ك 
L4‏ انه لحق القن ... = ۱ ك 
Lo‏ انهم برونه بعيدا ونراه قریبا ... المعارج ۷.7 4 
۳۹ فافرهء‌وا ما تبسر من القران .. المزمل ۳۰ ك 
LY‏ وما تقدموا لانفسکم من خير تجدوه عند الله .. = ۳۰ ك 
1:۳۸ انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ... pall‏ 4۸ ك 
۹ ان هذا الا سحر يؤثر ... = vt‏ 4 
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التسلسل النص السورة الآية نزوها 
° لا تبقي ولا تذر ... = vA‏ 8 
1:۳۱ کل نفسن عا كسيبت pee‏ 0 ۳۸ ك 
1۳۲ فا هم عن التذكرة معرضين .. = £4 ك 
1۳۳ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة .. = ۰ ل 
ré‏ كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره ... 0 of‏ ۵۵ ك 
o‏ كلا لا ووز القيامة \\ ك 
2۳3 الى ربك يومئذ المستقر = ۱۲ ك 
/الاع بل الانسان Je‏ نفسه بضهزة .. = ١‏ 0 
EA‏ كلا بل تحبون العاجلة .. = ۲۰ 0 
1۳۹ والتفت الساق بالساق . = ۳۹ ك 
139 الى ربك يومئذ المساق ... = ۳۰ ك 
2۱ فلا صدق ولا صلى ولكن کذب وتولى ... = ۷۱ js‏ 
1:۲ انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا ... اله هر ۳ : 
ir‏ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاءا ولا شكورا .. = ۹ 1 
LL‏ فاصبر لحكم ربك ... = vt‏ 
33 وما تشاؤون الا ان يشاء الله ... = ۳۰ 
Î‏ كذلك نفعل بالجرمین ... المرسلات ۱۸ ۳ 
tty‏ ويل step‏ للمكدبين .. = 4\ 0 
LEA‏ هذا يوم الفصل ... 5 ۳۸ 5 
۹ كلوا وقتعوا قليلا ... = £1 ۳ 
19۰ فبأي حدیث بعد بومنون .. 7 O°‏ ك 
£o\‏ كلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون ... التبا ك 
Loy‏ ان جهنم كانت مرصادا ... = v\‏ ۳ 
to‏ قلوب يومئذ واجفة .. النازعات ۸ 4 
tot‏ يوم يتذكر الانسان ما سعى .. = ۳۵ ك 
£00 لم يليثوا الا عشية وضحاها .. = £1 ك 
دمع قتل الانسان ما اکفره . ge‏ ۷ )4 
tov‏ بوم يفر المرء من اخیه .. = r4‏ ۲ 
£0۸ انه لقول رسول كريم ... التكوير ۱۹ a‏ 
0۹ وما صاحبكم بمجنون .. = ۲۲ 0 
1۹۰ فاين تذهبون .. 5 ۳۹ ل 
1:۱ وما تشاوون الا ان شاء الله .. ِ ۲۳۹ 
1 الامر يومئذ لله .. الانفطار  ١9‏ 5 
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النص 


وف ذلك فليتنافس المتنافسون .. 
لترکین طبقا عن طبق ... 

ان بطش ربك لشدید .. 

ان کل نفس U‏ علیها حافظ ... 
فلینظر الانسان مم خلق ... 

شش عرازم 

J gal sail‏ فطل 

ونيسرك لليسرى ... 

... ان نفعت الذكرى‎ Sas 

فد افلح من SP‏ ... 

بل تؤثرون الحياة الدنيا ... 
والآخرة خير وابقى .. 

لاا يسمن ولا يغني من جوع ... 
فذكر انما انت مذكر ... 

الم تر كيف فعل ربك بعاد .. 
ان ربك لبلمرصاد .. 

gb Saal Gly دک لاان‎ sey 


وللاخرة خير لك من الاولى ... 

ان مع العسر يسرا .. 

اليس الله باحكم الحاكمين ... 

اق الا شتا لبطفن aj deel apa‏ 
فمن fom‏ مثقال ذرة خهرا بره .. 
ومن يعمل متقال ذرة شرا بره . 


وان gal‏ س 
فجعلهم كعصف مأ كول ... 


لا اعبد ما تعبدون .. 
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ملحق رقم ( ۲ ) 


« ملحق تار خي بجهود السابقین في الثل القراني 5 


أ القدامى : 

أ ال بن ا ن االو اا aS RNA Se‏ ال 
لرن و ا ی 
للمخطوطات الى وجود نسخته . 

SLI - ۲‏ الترمذی , ابو عبد الله حمد بن عالق بن انين ( ت۳۱۸ ه ) 
کتابه : ( الامثال من GEST‏ والسنة ٩۳۲)‏ وهو ذو مقدمة . وفسم من 
امال الق هاون تس 

۳ - الحكيم الترمنی ایضا عرض لقسم من امثال الفران ن ( رسانل الك 
الترمزی OOO‏ 

٤‏ - نفطويه . ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة العروف بنفطوبه ( ت 
۳ ه ) في کتاب ( امنال القران (PC‏ وهو مفقود ولا وجود له فی 
فهارس الخطوطات . 

فكت ايم خاو م امسن هن ات اليضين بيت كلاه الا ری كه CRT‏ 


كوك عن Nea‏ الم ار هرهز سا ریت )۲۳ 
۱ )ابن النديم . الفهرست . ١85‏ . 
( ۲ ) مخطوط فى دار الكتب المصرية . ضمن مجموعة برقم ۲۱۸۱۲ ب 
bbe ) ۳ (‏ في دار الکتب المصرية . 
٤ (‏ ) ياقوت . معجم الادباء ۰ ۳۱۵/۱ . 
( ۵ ) مخطوط بجامعة الدول العربية رقم ۱۱۱/۳۸۲ . 


NY‏ ل 


1 محمد بن الحسين بن موسى السلمي ( ت ٤١١‏ ه ) فى ( كتب امثال 
القران )2 وهو مفقود لا اثر لوجوده فى فهارس المخطوطات . 

۷ - الحسين بن الفضل . في ( الامثال الكامنة فى القران OC‏ 

۸ غل رين سد el‏ 8۵ هت رهق كنات ( امال Cal all‏ وهو 
مفقود . 

٩‏ - الحسن بن عبد الرحمن القضاعي ) ت ۶۵۶ ه ) وکتابه ( الامثال الکامنة فى 
القران 4 ولم اعثر على وجوده في الخطوطات التوافرة . 

۰ - مزلف حهول فى کتاب ( الامتال السائرة في القران )۲۱ وقد جمع فيه نحوا 
من ONO)‏ من SUG)‏ الت Gl‏ عق الفاظ الفران ey‏ عن 
gle geal Sead‏ ا lg‏ الا ا 

١‏ - ابن ابي الاصبع زكي الدين . عبد العظيم بن عبد الواحد المصرى ( ت 
۶ ه ) قال نی كتابه ( بديع القران ) : « وقد استقصيت جميع 
امتال الكتاب العزيز من السور على ترتيبها . وبوبته على حروف 
المعجم في كتاب OP AS‏ قال حقق الكتاب الدكتور حفنى محمد 
شرف « وقد بحثنا فا لدينا من الظان عن هذا الكتاب لابن ابي 
الاصبع فل عقن als ale‏ 6 انول gees‏ ان اد 
مفقودة . ولم ينص عليه الزركشي ولا السيوطي ولا زطايم . 

۲ - ابن قيم الحوزية . ابو عبد الله . محمد بن ابي بكر ابن ايوب ( ت ۷۵۱ 


. ۱۵۰/۱ . حاجي خليفة . كشف الظنون‎ ١ ١ 

۱ ۷ ) نفل عنه السيوطي برواية الاوردی فى الاتقان . 194١/8‏ . واسمه عند زهايم الحسن بن الفضل . 
۱ حاجي خليفة . كشف الظنون . ١6١/١‏ . ونقل عنه السيوطي في الاتقان . ۳۹/۶ . 

lb ) ۱‏ الامنال العربية القدية ۳۱ . وینظر مصدره . 

. حخطوط فى دار الکتب الصر & برقم : 514 تفسیر‎ ) ٠١ ١ 

۰۱ ۰ ظ : السیوطی . الاتقان . 2947/4 ۷ 

۱ )این این اا ت الفران . ۸۷ . 

١ (‏ ) الصدر نفسه . ۸۸ . 


فی کتبا ( تشبيهات القران وامثاله )۲۱ وقد جع فيه ( ۲۵ ) مثلا 
قرانيا لم يتجاوز بها عقلية التفسير التقليدية . 

۳ - الزركثي . بدر الدین » حمد بن عبد الله ( ت ۷۹۶ هه ) فى فصل من 
aks‏ البرهان یعنوان ( ذکر امنال القران ONC‏ 

۶ - السيوطي . جلال الدین . عبد الرهن بن ابي بكر( ت ٩۱۱‏ ه ) في فصل 
من کتابه الاتقان بعنوان ( امتال OVE Si all‏ 


ب - الحدئون 


۵ - احمد بن عبد الله الكوزكناني النجفي ( ت ۱۳۲۷ ه ) في كتابه ( روضة 
الامتال )۲۳۲ وقد اطلعت على نسخته الخطية الأم التي كتبها المؤلف 
بخط يده . ووقع الفراغ منها في اوائل شهر شوال ۱۳۲۰ ھ۳ 
وعدد صفحاتها ۸۶7 من القطع الوزيرى . وعدد. اسطر الصفحات 
تتراوح بين 18-٠١‏ سطرا » ومكتوبة بخط فارسي واضح في اغلب 
اجزائه . وتوجد على بعض الصفحات هوامش وتعليقات واضافات 
alae‏ تفده روح وده نر Ry‏ يدا ی eB‏ القن CLI‏ 
غل LENT‏ تة باليشعاء “قاطن Sia Cola‏ 
مادة المثل فیهیا . واسلوبه يعتمد التفسير باللغة والمأنور على نهج 
المفسرين القدامس . وهو يتوسع فيه بذكر الاشباه والنظائر . وبخرج 

( ۱۶ ) مخطوط في دار الکتب المصرية برقم ؛ .-!,طب . 
( ۱۵ ) الزركشي . البرهان في علوم القران . ٤۸1/١‏ . 
۱٩ (‏ ) السيوطي . الاتقان فى علوم القران . ۳۹/۶ . 
( ۱۷ ) اقا بزرك الطهراني . الذريعة الى تصانيف الشيعة . ۲۸۸/۱۱ . وذكر انه مطبوع على الححر في بر 


۵ ۰ . ولم اطلع على النسخة المطبوعة . 
( ۱۸ ) توجد هذه النسخة الفريدة عند الشيخ محمد الشسيخ راضي . في مکتبته الخاصة في اللحف 


۰ 0 


me ie 


عن صلب الموضوع الى مقتضياته ومناسباته . فیدکر الامر ولازمه . 
وال موضوع ومتعلقه . ويستشهد بالقصة والنادرة والحدث التار يخي . 
وبه خاصة امتاز بها المؤلف فى اعتاده روايات اهل البيت فحسب 
عند التفسمر بالائور . 


او ود سمل رم IAC‏ وی ال yes‏ شواک 


لنظريات المفسر بن والبلاغيين لد 


۷ - امین الخولي في ( محاضرات فى امثال القران »۳ وقد املاها على طلاب 


الدراسات العليا فى جامعة القاهرة . وقد اجرى فيها تحقيقا لغويا 
لکلمة الل . وجع OLY‏ التي تضمنت لفظ الثل . وقام بتصنیف 
بعض الامتال وارجاغها ال موضوعاتها مکتفیا بتمئیل SLL‏ الدنیا. 
الل اتب رز مه سای ای رقفل ترش رنکسا 
واليهود والنافقین والجنة OY‏ 


۸ - علي اصغر حکمت . في کتابه ( امثال القران ) في اللغة الفارسية ولم اطلع 


عليه . طبع في طهران . ۱۹۵۵ م .9") 


) الدكتور عبد المجيد عابدين . في كتابه ( الامثال فى النثر العربي القديم‎ - ٩ 


. wl ( ۱۹ ( 


رسالة للدکتوراه . وقد تناول دراسة الثل القراني با لا یزید عن 
عشر صفحات . قام فیها بالاشارة الى بعض Ob)‏ الامثال من حيث 
الصيغة والترکیب . ولم يتناول الجوانب الب لاغية ولا الحس 
ها ولا AG‏ انیا bag al‏ اين اه راخ 


OPA cma eal) اتال‎ 


( ۰ ) ظ : محمد جابر الفياض . الامثال في القران الكريم . المقدمة 
١١ (‏ ) المصدر نفسه . المهدمة . 


( ۲۲ ) رهام . 


الامنال العربية القدية ۰ ۳۹ . 


القرآني وامثال لقیان الحكيم . وقد طبع بدار مصر للطباعة . القاهرة . 
۹ م. 
۰ _ منير القاضي . في ( المثل ‏ الثل في القران الكريم ) بحث صغير في المثل 
وامثال القرآن . نشر بمجلة المجمع العلمي العراقي ج ۷ ٠‏ -۳۵. 
مء ونشر مستلا في كراس . مطبعة المجمع العلمي العراقي . 
بغداد . ۱۹۱۰ م . 


۱ - نور الق تنویر. نی ( امثال القران واثرها نی الادب العربي الی ale‏ القرن 
العلوم بجامعة القاهرة > للحصول على الاجستیر فى الادب العر بي 3 
والاصطلاح Like‏ بامين الخولي . وبابين . الباب الاول : في انواع 
الامثال القرانية متحدثا عن موطن الساميين وحياة العرب قبل 
الاسلام لربط ذلك بامثال القران مكتفيا بسرد بعض الآراء السابقة . 
والباب الثاني : فى دراستة الادب العربي تلض اذاو MTV‏ فيه : 

۲ یب الد کر رانو ن الف هى اه a CN SE‏ وفيت فاد 
ادت لاه عن یبال ات اند مشاه ای وار 
العارف عصر . القاهرة »> ١956‏ . 

ae - ۳‏ طاهر الوسوی . ق کتابه ( الامثال فی الفران ) وهو عبارة عن سرد 
تقليدي لبعض الامثال وثر وحها با لا یتجاوز المائة صفحه . وفد 
طبع في مطبعة الغری . النجف الاشرف ۰ ۱۹۱۱ م . 

pe awe 2 ۶‏ القیاض, gs‏ ( الامتال a‏ الفران wll‏ )وهی وا هده ينا 
الى كلية الاداب فى جامعة عين شمس عام ١138‏ م للحصول على 


SV 


في جامعة ne‏ شمس برقم : ۱۳۳۹ . وهي تتكون من مقدمة في بیان 
اهمية الموضوع . وبابين : الباب الاول في المثل وعلاقته بغيره . وهو 
ذو فصلين : الاول : في الثل وما يتعلق به والثاني : علاقة الشل 
بالحكمة والتشبيه والقصة . والباب الثاني : في الامثال في القران 
الكريم . وهو ذو BW‏ فصول : الاول : تعريف بالامثال القرآنية . 
وقد ادخل فیها الامثال الكامنة وقد استبعدناها باعتبار الامنال 
توقيفية من جهة . وباعتبار مهمة الثل ایضاحية من جهة ثانية . 
وهذا خلاف الابضاح . وقد اعتبر التشبيه التمثيلي من الامنال 
القرانية . وقد اقمنا الدلیل بالرسالة ان الل غير التمثیل فى القران . 
انما الثل والتمثیل شي“ واحد عند البلاغیین . وعلیه فلا يدخل 
- مثلا - قوله تعالی ( فا لهم عن التذکرة معرضین × كأنهم حمر 
متفه د فت من ور ى انشا hall‏ کا :اها 
الاستاذ الفياض .۲۳ الفصل الثاني : عرض وتحليل طائفة من 
امثال القران . واكتفى بالحديث عن الجنة والحياة والمنافقين دون 
استيعاب نقدى او بلاغي . الفصل الثالث : مقارنة امثال القران 
بامتال العهدين وامثال الجاهلية . وقد سبق لنا ان قلنا رأينا في 
استبعاد هذا الموضوع في الفصل الثالث من الباب الاول من هذه 
الرسالة . اذ لا وجه للمقارنة . 

۵ - عبد الرحمن محمود عبد الله > في ( الثل في القران والكتاب المقدس ) وهي 
رسالة تقدم بها عام ١97١‏ لكلية الآداب بجامعة بغداد للحصول على 
الا جستیر فى الادب العربي . وهي مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا 


pall ) ۳ ۱‏ ۵۱-۹7 . 
۱ ۲۶ ) ظ : رسالته. ص ۱۲۰ وما بعدها . 


بكلية الاداب بجامعة بغداد برقم : ط/۲۳۰ . ع/۳۷۷ . وقد 
اوضحنا فيا سبق Le‏ بهذا المنهج من المقارنة . 

5 - الشیخ vel‏ کامل Gab‏ . ق من امثال الفران الکریم )+ سلسلة 
مقالات باسلوب رقيق نشرت في محلة منبر الاسلام المصرية . 
اصدار : الجلس الاعلی للشوون الاسلامية في الفاهرة . كان اخر ما 
اطلعت عليه منها قد نشر فى العدد العاشر . الصادر فى سوال 
۷ هھ 


« ثبت المصادر والمراجع ( 
|_ المصادر 


القران: الكريه 

الالوسي . ابو الفضل . شهاب الدين . محمود الالوسي البغدادى ( ت ۱۲۷۰ 
ه ) روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع الثاني » ادارة 
الطباعة المنيرية . القاهرة . ( د . ت ). 

الامدی . ابو القاسم . الحسن: بن بشر الامدی (ت ۳۷۰ هن ) الوازنة بین 
الطائيين . تح : محمد حيبي الدین عبد الحميد . مطبعة السعادة . 
القاهرة . ۱۹۵۹ + تح : امد صقر .مطابع دار العارف عصر . 
القاهرة ۰ ۱۹۲۱ . 

ابن الاثير . ابو الفتح . ضیاء الدین . نصر الله بن محمد بن الاثم الجزرى 
( ت ۱۳۷ ۰ ) المثل السائر فى ادب INI‏ والشاعر . تح : محمد 
حي الدين عبد الحميد . مطبعة مصطفی البابي الحلبي . القاهرة . 
۹ . 

ارسطو طالیس . فن الشعر . ترجمة الدکتور شکری عياد . دار الکتاب 
العربي . القاهرة ۱۹۲۱۷ + ترجه عبد الرهن بدوی . 

ابن ابي الاصبع . زكي الدین . عبد العظیم بن عبد الواحد ( ت ۱۵۶ ۰ ) 
بدیع القران . تح : الدکتور حفني محمد شرف . مطبعة الرسالة . 
القاهرة . ۱۹۵۷ م . 


7 ابن ابي الا صبع ۰ جر بر التحبير 3 صناعة الشعر والنشر وبيان اعجاز 

القران » تح : الدكتور حفني محمد شرف . مطابع شركة الاعلانات 
الاصبهاني > مره ر بن ا لسن الاصبهاني ( ت ۲۵۱ ه تقريبا ) الدرة الفاخرة 

فى الامتال السائرة . تح : الدكتور عبد المجيد قطامس . مطابع دار 
المعارف عصر . القاهرة . ۱ م . 

الاصمعى . عبد الملك بن قريب ( ت 5١1١‏ ه تقريبا ) الاضداد. نسر : 
اوغست هفتر . المطبعة الکائولیکية . بيروت . ۱٩۹۱۲‏ م. 

٠‏ = امرو القیس . حندج بن حجر ديوان ی الق اه : محمد ا بو الفضل 
ابراهيم . دار المعارف عصر . القاهرة . ( د . ت ) 

cha! ) ابن الانبارى . محمد بن القاسم بن بشار الاتباری ۱ ت ۳۳۲۸ ه‎ - ١ 
ee ee Eg 
الرحمن رمضان . مطبوعات مجمع اللغة العربية . دمشق ۰ ۱۹۷۱ م‎ 

۴ - الباقلاني. » ابو بك سد بن الطیب ۱ ت 57+ (oe‏ اعجاز القران ؛ تح 
امد صقر . دار العارف . القاهرة . ۱۹۵۶ م . 

1١91٠١ البرغاني . محمد صالح البرغاني ( ت ۱۲۷۰ ه ) النحف الاشرف‎ - W 
f 

۶ - البروسي . اساعيل حقي البروسي ( ت ۱۱۳۷ ه ) تفسير روح البيا 
aad‏ الخ اة pole)‏ ۵ ۱۳۲۳۰ هه 
الطباعة و نت سس ۲ 


: العاهرة‎ . aa Pe pone i ‘ ه ) ی‎ 
م.‎ ۷ 


۶۱۱ 


۷۷ 
۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


Ye 


Yo 


۳۹ 


البهائي . الخلاة . مطبعة مصطفی البابي الحلبي . القاهرة ۱۹۵۷ م . 

البیضاوی . عبد الله بن عمر بن محمد ( ت ۱۸۵ ه ) انوار التنزیل وا 
ات وان 

ea ye‏ الدين + سسعود ين عنم VAY Gx) den hh‏ هد الظرل 
على التخلیص . استانبول . ۱۳۳۰ ها . 

التهانوی.. we‏ بعل بن de‏ التهانوی الفاروقي ( من gall Ue‏ التاني 
عشر اطجری ) کشاف اصطلاحات الفنون . شر : امد جودت . 
pe ۱۳۱۷ eS esl a ciate‏ 

التعالبي . ابو منصور . عبد الملك بن محمد بن اسسماعيل النيسابورى ( ت 
4 ه ) التمتيل والمحاضرة . تح : عبد الفتاح محمد الحلو. د 
اغا انكس المريية ني E A‏ 

التعالبي . خاص الخاص . مطبعة السعادة . القاهرة ۰ ۱۳۲۹ ه . 

تعلب . ابو العباس . امد بن يحي بن زيد النحوى الشيباني ( ت VAN‏ 
ه ) قواعد الشعر . تح : محمد عبد النعم خفاجي مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . القاهرة . ١944‏ م . 

الحاحظ . ابو عثمان . عمرو بن بحر( ت ۲۵۵ ه ) البيان والتبيين . تح 
حسن السندوبي . الطبعة الرحمانية . القاهرة , ۱٩۹۳۲‏ م . 

احاحظ . الحيوان . تح : عبد السلام هارون . مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
واولاده . القاهرة . ۱٩۳۸‏ م . 

الحرجاني . ابو بكر . عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني ( ت ۶۷۱ هب ) 
اسرار البلاغة . تح : هلموت ریتر . مطبعة وزارة العارف › 
al‏ بول NRE‏ ری 


ee‏ ۷ اس 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


الحرجاني . عبد القاهر . دلائل الاعجاز . تصحیح : محمد عبده وحمد محمود 
الترکزی الشنقيطي . مطبعة محلة النار . القاهرة . ۱۳۲۱ ها . 

امرجاني . عبد القاهر . الرسالة الشافية . ضمن لا رسائل اعجاز 
القران . تح : محمد خلف الله وحمد زغلول سلام . دار العارف 
عصر . القاهرة . ( د .ت ) 

ابن جزی . محمد بن امد الكلبي ( ت ۷۶۱ ه ) التسهیل لعلوم التنزيل . 
مطبعة مصطفی محمد . القاهرة . ۱۳۵۵ه. 

ابن جني . ابو الفتح . عثان بن جني ( ت ۳۹۲ ه ) الخصائص دار 
الکتب الصرية + القاهرة . ۱۹۵۳ م . 

٩٩۷ الفرتی البغدادی لانت‎ de بن‎ pal الفرج: » عبد‎ laces tl! Gls 

) زاد المسير فى علم التفسم . الکتب الاسلامي للطباعة 

والنشر , دمشق . ۷۱۹۱۵ . 


_ الجوهرى . اسماعيل بن ole‏ ( ت ۳۹۳ ۔ ۳۹۸ (a‏ تاج اللغة وصحاح 


العربية . تح : احمد عبد الغفور عطار . مطابع دار الكتاب العر بي 
بمصر . القاهرة . ۱۹۵۱ م. 


عالطا واو عل تعمد يق الم ن oe) cole Jalal)‏ هن 


الرسالة الوم ت ۰ تح : الدكتور محمد بوسف نجم ١9310 San.‏ 


3 


۶ - حاجي خليفة . مصطفی بن عبد الله ( ت ۱۰۹۸ ه ) كسف الظنون ع 


7206ل 


تاش الک ترطف کات ال E‏ 

ابن ابي الحديد . ابو حامد . adh ae ۰ waive‏ بن هبة al‏ الدائني 
( ت ۱۵۱ ه ) شرح نهج البلاغة . تح : محمد ابو سر 
only!‏ دار ايا ag AISI‏ اا ۲۹۵۹ کی 


ae oe ee 


5 الحصرى القيرواني . ابو اسحاق . ابراهيم بن على ( ت ٤٥۳‏ ه ) زهر 
الاداب وثمر الالباب . تح : الدكتور زكي مبارك . دار الجيل . 
بر وت . ۱۹۷۲ م . 

۷ - ابو cle‏ انير الدين . محمد بن يوسف الاندلسي ( ت ۷۵۶ ه ) البحر 
الحیط . مطبعة السعادة . القاهرة . ۱۳۲۸ ها . 

۸ 2 این.خبون , النعیان بن one‏ التتیمی. الغربی ( ات ۳۱۳ هد) اشاس 
التاویل »تح : غارف نامر . دار الثقافة » بیروت > ۱۹۱۰ . 

4 الخازن . علاء الدين . على بن محمد بن ابراهيم الصونی ( ت ۷۲۵ ه ) 
wild‏ تا سای ال یه ی ی اا 
( د .ت ) 

٠‏ الخطابي . ابو سلوان . حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي ( ت 
۳۸۸-۲ ه ) بیان اعجاز القران . ضمن ثلاث رسائل في اعجاز 
القران > تح + محمد خلف الله وحمد زغلول سلام . دار المعارف 
عصر . القاهرة . ( د.ت ) . 

0 - الخطيب القزويني . ابو المعالى . جلال الدین . محمد بن عبد الرهمن 
الشافعي ( ت ۷۳۹ ه ) الایضاح . مطبعة صبیح , القاهرة , 
۱ م . 

۳ - الخطيب القزويني . التلخیص في علوم البلاغة . شرح عبد الرحمن 
البرفوقي . الکتبة التجارية الکبری . القاهرة . ۱۹۳۳ م . 

۳ - الخفاجي . ابو محمد . عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي ( ت 
7 ه ) سر الفصاحة . تح : عبد المتعال الصعيدى . مطبعة محمد 
علي صبيح واولاده . القاهرة . ۱۹۹۹ م . 
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الدهلوى . ولى الله . احمد بن عبد الرحيم العمرى ( ت ۱۱۷۱ ه ) الفوز 

ذو الرمة : one‏ بن Anas‏ العدوی ) ت ۱۱۷ هھ ) دیوان شعر دی الرمة ۰ 

الرازى . فخر الدين . محمد بن عمر بن الحسين ( ت ۱۰۱ هب ) مفاتيح 
eee‏ ذاو A NEN See eal E‏ 

الرازى » نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز . مطبعة الاداب والمؤيد . القاهرة . 
۷ هھ . 

الراغب الاصبهانی . الحسين بن محمد بن المفضل ( ت ۵۰۲ ه ) loll‏ 
القاهرة . ١911١‏ م. 

ابن رشد . ابو الوليد . محمد بن امد الاندلسي المالكي ۱ ت ۵۹۵ ه ) 
تلخيص الخطابة . تح : الدكتور عبد الرحمن بدوى . مطبعة لحنة 
آلا eae ee‏ ماه ره pelle bo‏ 
de!‏ للشؤون الاسلامية © القاهرة . oa NAV‏ 

انق دة fess‏ راما نز فا ن اکا ور ا aad‏ موك TAIN‏ ار 
الحمالية . القاهرة . ۱۹۱۰ م. 

ابن رشیق » ابو علي . الحسن بن رشيق القيراوني الزدى ( ت ۸۵۱ هب ) 
العمدة فى حاسن الشعر وادابه ونقده . تح : محمد حي الدين عبد 
A io ae‏ 

الرماني . ابو الحسن . على بن عيسى الرماني ۱ ت ۳۸۱ ه ) النکت في 
اعجاز القران . ضمن لات رسائل 3 اعجاز القران ٠‏ تح : محمد 
خلف اله وحمد زغلول سلام . دار العارف . القاهرة ۱۰ د .ات ) 


۷۵۰ ۶ج 


خلف اله وحمد زغلول سلام . دار العارف . القاهرة . ( د . ت ) 

الزركسي . بدر الدين . محمد بن عبد الله الزرکتی ( ت ۷۹۶ ه ) البرهان 
في علوم القران . تح : محمد ابو الفضل ابراهيم . دار احياء الكتب 
العربية . القاهرة . ۱۹۵۷ م . ۱ 

الزخسر ى . ابو القاسم . جار الله . حمود بن عمر الخوارزمي ( ت ۵۳۸ 
هم )اساس البلاغة . تح : عبد الرحيم محمد . ( مصورة عن طبعة 
دار الکتب ) مطبعة اورفاند . القاهرة . ۱۹۵۳ م . 

الزمخشرى . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فى وجوه 
التاویل . دار الکتاب العربي . بيروت ( د . ت ) + مطبعة مصطفی 
الحلبي القاهرة . ۱۹۶۸ م . 

گاید کال اف هه ای ین سارک Spo‏ 
۱ ه ) البرهان الکاشف عن اعجاز القران . تح : الدکتور امد 
مطلوب والد کتورة خديجة احديتي , مطبعة العاني . بغداد . ۱۹۷۶ . 

ابن الزملكاني . التبیان في علم البيان الطلع على اعجاز الفرآن » تح : 
الدکتور امد مطلوب والدکتورة خديحة الحديني . مطبعة العاني . 
بغداد . ۱۹۱۶ م . 

ابو السعود . محمد بن محمد بن مصطفی الحنفي ) ت ۹۸۲ ه ) التفسیر . 
هامش مفاتیح الغیب . دار الطباعة العامرة . استانبول ۱۳۰۷ ه . 

السكاكي . ابو یعقوب . یوسف بن ابي بكر الخوارزمي ( ت ۱۳۹ ه ) 
مفتاح العلوم . الطبعة الادبية . القاهرة . ۱۳۱۷ ه . 

أبن سينا . الشیخ الرئیس . ابو على . الحين بن عبد الله ) ت ۶۲۸۶۲۷ 
میا الطاب من كاب clad‏ مح لد كار بيد یی تال 
الطبعة الاميرية . القاهرة 58:84 م . 
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السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بکر( ت ٩۱۱‏ ه ) الاتقان فى 
علوم القران . تح : محمد ابو الفضل ابراهيم . مطبعة المشهد 
'الحسيني . القاهرة . ۱۹۱۷ م . 

السيوطي . الاكليل في استنباط التنزيل . مطابع دار الكتاب العربي . 
القاهرة . ۱۳۷۳ ه . 

السيوطي . تفسير الجلالين . ملتزم الطبع : عبد الحميد امد حنفي . القاهرة 
ا زج 

السيوطي . الدر النثور ق التفسیر بالا تور القاهرة ۰ ( د . ت ) . 

السيوطي > المزهر في علوم اللغة وانواعها . تح : محمد ابو الفضل ابراهیم 

' واخرین . مطبعة عیسی البابي الحلبي . القاهرة . ۱۹۵۸ م . 

السيوطي > معترك الاقران في اعجاز القران .تح : على محمد البجاوی . دار 
الثقافة العربية للطباعة . القاهرة . ۱۹۱۹ م . 

الشر یف الرضی . ابو الحسن . محمد بن الحسين الوسوی ( ت ۶۰۱ ه ) 
تلخیص old!‏ في مجازات القران > تح : محمد عبد الغتي حسن . دار 
احیاء الکتب العربية . القاهرة . ۱۹۵۵ م . 

ابن شمس الخلافة . جعفر بن محمد ) ت WY‏ ه ) الاداب . مطبعة 
السعادة . القاهرة . ۱۹۳۰ م. 

الشوكاني . محمد بن علي الشوكاني ( ت ۱۲۵۰ ه ) فتح pall‏ الجامع بين 

فني الرواية والدراية من علم التفسير . مطبعة مصطفی البابي 

الحلبي > القاهرة . ۱۳۵۰ ه . 

الصاوی . امد بن محمد الصاوی المالكي ( ت ۱۳۶۱ ه ) حاسية 
الصاوى على تفسير الجلالين . ملتزم الطبع : عبد الحميد احمد 
حنفي . القاهرة . ( د . ت ) . 


— ٤۷ a 


8 ارد طلناظ ge‏ اش قاطا ال ۳۲۲ 
عيار الشعر . تح : الدکتور طه الحاجرى وحمد زغلول سلام » شركة 
فن الطباعة . القاهرة . ۱۹۵۹ م . 

۲ - الطبرسي . ابو علي . الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت ۵4۸ هب ) جامع 
الجوامع . طبعة حجرية . ايران . ۱۳۲۱ ها . 

۳ - الطبرسي . جمع البيان في تفسير القران . مطبعة العرفان . صيدا ۱۳۳۳ ه . 

٤‏ - الطبرى . ابو جعفر . محمد بن جریر( ت ۳۱۰ ه ) جامع البيان عن تأويل 
اى القران . المطبعة الميمنية . القاهرة ( د . ت ) + ه : مصطفى 
البابي الحلبي . القاهرة . ۱۹۵۶ م . 

Vo‏ الطريحي . فخر الدين بن محمد علي بن امد ( ت ۱۰۸۵ ه ) تفسير 
غريب القران . تح : محمد كاظم الطريحي . المطبعة الحيدرية . 
النجف الاشرف . ۱۹۵۳ م . 

1 - الطريحي . جمع البحرین . تح : امد الحسيني . مطبعة الاداب . النجف 
الاشرف . VAW‏ م . 

۷ - الطوبي . ابو جعفر . محمد بن الحسن الطوسي ( ت 11۰ ه ) التبیان في 
تفسير القران . تح : امد حبیب القصير , الطبعة العلمية . النجف 
الاشرف . ۱۹۵۷ م . 

۸ - العباسي . عبد الرحيم بن عبد الرحمن ( ت 115 ه ) معاهد التنصيص 
غل شواهد التلخیص . دار الطباعة الصر ية . القاهرة ۰ ۱۲۷۶ 
ھے . 

٩‏ - ابن عبد السلام . ابو محمد . عز الدين . عبد العزيز بن عبد السلام 
الشافعي ( ت ۱۷۰ ه ) الاشارة الى الايجاز فى بعض انواع 
لمجا وان اه هام اه sce NON A‏ 


م ابن عبد ربه . امد بن محمد بن عبد a,‏ الاندلسی ( ت ۳۳۷ ه ) العقد 


E۸4‏ مخ 


الفريد . تح : احمد أمين واخرين . مطبعة لجنة التأليف والنشر . 
القاهرة YAW.‏ م . 

۱ - ابو عبيد . القاسم بن سلام ( ت ۴۲۲۶ -۸) امثال ابي عبيد . ضمن 
لته امن :والطرفة التتهة ales‏ سا شین یط ی 
۲ ها. 

: ابو عبيدة . معمر بن الثنی التيمي ( ت ۲۱۰ هم ) غار القران . تح‎ - AY 
. ۱۹۷۰ . الدکتور محمد فواد سزكين . مطبعة السعادة . القاهرة‎ 

۳ العسكرى . ابو هلال . الحسن بن عبد الله بن سهل ( ت 546 ه ) كتاب 
الصناعتين . تح : على محمد البجاوی وحمد ابو الفضل ابراهيم . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة . ۱۹۷۱ . 

۶ - ابن dhe‏ . عبد الحق بن ابي بكر بن عبد الملك الغرناطي ) ت 977 ه ) 
مقدمتان في علوم القران . تح : ارثر جفرى . مطبعة السنة المحمدية . 
القاهرة . ۱۹۵۶ . 

۵ العلوى . يحي بن حمزة ( ت ۷۶۹ ه ) الطراز المتضمن لاسرار البلاغة 
pyle,‏ حقائق الاعجاز. مطبعة المقتطف . القاهرة . ۱۹۱۶ . 

1 اين ang‏ ابسو Goh‏ ای اس زكرا ے۳۹۵ هت 
الصاحبي فی فقه اللغة وستن العرب ف کلامها . مطبعة deg‏ 
القاهرة . ۱۹۱۰ م . 

۷ - الفتوني . ابو الحسن الفتوني العاملی ( ت ۱۱۳۸ ه ) مراة الانوار ومسكاة 
الاسرار . مطبعة الافتاب . طهران ۱۳۷۶ ه . 

: الفراء . ابو زکریا . يحيى بن زياد ( ت ۲۰6 ه ) معاني القران . تح‎ A 
. امد يوسف نجاتي وحمد على النجار مطبعة دار الکتب المصرية‎ 
. الطبعة الاولی . القاهرة . ۱۹۵۵ م‎ 
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۸۱۷ الدين . محمد بن یعقوب بن محمد الشیرازی ( ت‎ at . وز ابادی‎ pill 
العزیز. تح : محمد على‎ CEN! ه ) بصائر ذوى التمییز في لطائف‎ 
. م‎ ١979 . النجار . مطابع شركة الاعلانات الشرقية . القاهرة‎ 

. وز ابادى . القاموس المحيط . المطبعة الحسينية . القاهرة . ۱۹۳۵ م‎ pill 

الفيض . محمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن القاشاني ( ت١9١٠ه‏ ) 
seagull‏ ورا 88 dk‏ 

انق فة أ مق ee‏ الله يق حك ۲۱۷۱۵ هت تأويل سكل 
القران . تح : امد صقر . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . 
۲۳ ها. 

قدامة بن جعفر . الكاتب البغدادى ( ت ۳۳۷ ه ) نقد الشعر . تح : س . 
أ. بوتيباكر . مطبعة بريل . لندن . NVOV‏ + تح : كمال الدين 
مصطفى . مطبعة السعادة . القاهرة . ١9717‏ م ( والكتاب منسوب 
له ) . 

قدامة بن جعفر . نقد النثر » تح : الدکتور طه حسين وعبد الحميد العبادى . 
مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . ۱۹۳۳ . 

القرتي . ابو زيد . محمد بن ابي الخطاب القرشي ( ت ۱۷۰ ه تقريبا ) 
ی 'اشهار العرت : المطبعة الرحماينة . القاهرة .7 . 

القرئي . عبد الله بن محمد بن ole‏ ضياء التأويل فى معاني التنزيل . 
مطبعة الزاوية التجانية . القاهرة . ۱۳۷۹ ه ١ ٠.‏ 

القرطاجني . ابو الحسن حازم القرطاجني ( ت ۱۸۶ ه ) منهاج البلغاء 
وسراج الادباء . تح : محمد الحبيب بن الخوجة المطبعة الرسمية . 
تونس ۰ ١9353‏ . 

القرطبي . ابو عبد الله . شمس الدین . محمد بن احمد الانصاری ( ت 
۱ ه ) الحامع لاحکام القران . مطبعة دار احکتب pall‏ ية . 
القاهرة . ۱۹۳۵ . 


8 ابن قيم الجوزية . ابو عبد اله . محمد بن ابي ايوب ( ت ۷۵۱ ه ) .اعلام 


\e¥‏ ف" 
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الموقعين عن رب العالمين . تح : محمد حي الدين عبد الحميد . مطبعة 
السعادة القاهرة . ١96006‏ . 

ابن قيم الجوزية » الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة . 
اختصار : محمد بن الموصلى . مطبعة الامام . القاهرة ۱۳۸۰ ها. 

ابن قيم الجوزية . كتاب الفوائد . مطبعة السعادة . القاهرة . ۱۳۲۷ ه . 

ابق كين . ابو الفداء . عیاد الدین . اسیاعیل بن "كتير القرني الدمشقي 
( ت ۷۷۶ ه ) تفسير القران العظیم . مطبعة الاستقامة . القاهرة . 
۹ . 

الو انو s pall‏ ی نس( :۱۸۵ ف ا اق لبط را tabs‏ 
معناه من القران الجید . تح : عبد العزیز اليمنضي الراجكوتي . 
الطبعة السلفية . القاهرة ۱۹۵۹ . 

البرد » القتضب . تح : محمد عبد الخالق عضيمة . نشر الجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية . القاهرة . ١١85‏ ه . 

المرتضى . على بن الحسين الموسوى ( ت ۶۳۱ ه ) امالى المرتضى ( غرر 
الفوائد ودرر القلائد ) تح : محمد ابو الفضل ابراهيم .مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . القاهرة . ۱۹۵۶ . 

المزرباني . ابو عبد الله » محمد بن عمران المزرباني ( ت ۲۸۶ (a‏ 
الموشح فى ماخذ العلاء على الشعراء . المطبعة السلفية . القاهرة . 
۳ ده . 

ابن المعتزء. عبد الله بن المعتز( ت ۱۹۱ ه ) الب‌دیع . تح : 
كراتشوفسكي . مطبوعات جب التذكارية . لندن . ۱۹۳۵ . 

مقاتل . مقاتل بن سلهان البلخي ( ت ۱۵۰ هن ) sy)‏ والنظائر فى 
القران الکریم . تح : الدکتور عبد الله شحاته . مطابع اهينة 
المصرية العامة للکتاب . القاهرة . ۱۹۷۵ . 


ee‏ رنب 


684 ابن منظور. حمال الدين . محمد بن غكرم الابصاری ( ت ۷۱۱ اه ) 
old‏ الريب tga tebe‏ عن GN eae:‏ :فاه ج( ج 

۰ 7 المهايمي . على بن احمد المهابي ( ت ۸٠١‏ ه ) بصير الرحم وتيسير 
احمنان + مطيعة pak BV yp‏ الفاهزة ۱۲۹۵ Lad‏ 

۱ 9 الميداني . ابو الفضل . احمد بن محمد النيسابورى ) ت ۵۱۸ ه ) مجمع 
الامثال > تح : محمد حي الدين عبد الحميد . مطبعة الشعادة القاهرة 
5048 . 

7< ابن ناقيا البغدادى . ابو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين ( ت 1۸۵ 
ه ) bolt!‏ تشبيهات القران . تح : الدكتور محمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحديثي . دار الجمهورية . بغداد ۰ ١138‏ . 

۳ - ابن النديم . ابو الفرج . محمد بن اسحاق البغدادى ) ت ۳۸۵ ه ) 
الفهرست . نشر الاستاذ فلوجل . ليبزج ۰ ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م _ 

۶ النسفي . ابو البركات . عبد الله بن احمد بن محمود ( ت ۷۱۰ اه ) 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل المطبعة الاميرية . القاهرة ۰ ۱۹۳۹ . 

۵ - النويرى . شهاب الدين . امد بن عبد الوهاب القرشي ( ت ۷۳۳ ه ) 
نهاية الارب في فنون الادب ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ) . 
مطابع كوستاتسوماس . القاهرة . ( د . ت ) 

7 79 النیسابوری . نظام الدين . الحسن بن محمد بن الحسين القمي ( ت ۷۲۸ 
کا غرانك الفران Gb sl Sey‏ منص ار هم عط Gee‏ + 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي Perit‏ 

۷ - اطمذاني . عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ( ت ۲۲۰ ه ) الالفاظ 
الكتابية . مطبعة الآباء الیسوعیین . بيروت . ۱۸۸۵ . 

۸ - الواحدی . ابو الحسن . على بن امد النيسابورى ( ت 458 ه ) اسباب 
النزول . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . ۱۹۵۹ . 


— CY الل‎ 


ا اتيف ب اوسن اندع کات العن تافر رن NERE‏ 
) 555 ه ) معجم الادباء » بعناية الدكتور امد فريد رفاعى 
مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . ۱۹۳۵ . 

- الراجع الحديثة 

۰ - ابراهیم انیس ( الدکتور ) دلالة الالفاظ . نشر مکتبة الانجلو pall‏ ية . 
القاهرة ۰ ۱۹۷ . 

۱ - ابراهيم على الاحدب الطرابلسي الحنفي فرائد اللآل في جمع الامنال . 
ek‏ الا تیه BRATS ges‏ 

5 احسان عباس ( الدكتور ) فن الشعر . دار بيروت للطباعة والنشر . 
بيروت ۱۹۵٩۹‏ . 

۳ - امد احمد بدوی ( الدکتور ) اسس النقد الادبي عند العرب . الطبعة 
کت که تفت NTN‏ هد 

۶ _ امد امد بدوی . من بلاغة الفران . الطبعة الثالثة . ملتزم الطبع : مكتبة 
OT von . gc,‏ 

۵ - امد الشايب . اصول النقد الادبي . مطبعة السعادة . القاهرة ١9514‏ . 

05 امد الثر باصي ( الدکتور ) اخلاق القران . دار الراند العربي . به وت . 
۱ . 

۷ - امد عزت pel‏ ( الدکتور ) اصول غلم النفس . مطبعة الشاعیر . 
القاهرة . ۱۹۰ . 

۸ - احمد مصطفی الراغي تفسير الراغي . مطبعة مصطفی البابي الحلبي . 
القاهرة . ۱۹۶۲ . 


۲ ۱۲اب 


۷۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۶۰ 


امد نصف امحنابي ( الدکتور ) فى الرؤيا الشعر & المعاصرة . مطبعة 
الجمهورية . بغداد . ( د. ت ) 

ابو الاعلی المودودى تفسير سورة النور. تعر بب مد عاصم الحداد ‘ دار 
الفكر للطباعة ‘ دمشق 3 ۱۹۹۰ 0 

اقا بزرك الطهراني الذريعة الى تصانيف الشيعة » مطبعة دولتي ايران . 
طهران > 509 . 

امين Jot!‏ مناهج مد ند 3 النحو والبلاغة والتفسير والادب . مطابع 
الطنانى > القاهرة > ١91١‏ . 

بدوی طبانة ( الدكتور ) علم البيان . دراسة تاريخية فنية فى اصول 
البلاغة العربية . المطبعة الفنية الحديتة . القاهرة . ۱۹۱۷ . 

. ١959 . مطبعة السیاح > القاهرة‎ > exer التطور‎ leet 

تشارلتن ( ه . ب . تشارلتن ) فنون الادب . ترجمة الدكتور زكي نجيب 
مود ‘ القاهرة ‘ :۷۱۹۶ ۳ 

جابر امد عصفور ( الدکتور ) الصورة الفنية فى الترات النقدی 

حسنین محمد خلوف صفوة البیان لعاني القران . دار الکتاب العربي . 
القاهرة . ۱۹۵۱ . 

حنا الفاخورى الحكم والامتال . دار العارف عصر . القاهرة . ١919‏ . 

ol>‏ جاسم وحدة القصيدة 3 الشعر العر بي حتی نهاية العصر العباسي 

خير الدين الزرکلی الاعلام لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين 


ee ۶ ۲۰ 


۱۶۱ 


۱۰۳ 


۱: 
۱:6 


۱:۹ 


۱:۷ 


۱:۸ 
۱:۹ 


۱۵۰ 


داود سلوم ( الدکتور ) النقد الادبي . القسم الاول . مطبعة الزهراء . 
بغداد ۱۹۷ . 

داود سلوم ( الدکتور ) النقد النهجي عند الجاحظ . مطبعة العارف . 
بغداد 195 . 

رودلف زطايم الامثال العربية القدية . ترجمة : الدكتور رمضان عبد 
NAN ees e A slo‏ 

روز غریب تمهيد فى النقد الحديث . دار المكشوف . بيروت ۱۹۷۱ 

ريتر ( ه . ريتر ) هامش اسرار البلاغة . مطبعة وزارة المعارف . 
اال 

السيد امد خليل ( الدکتور ( دراسات في القران . دار العارف بمصر . 
القاهرة . ۱۹۷۲ . 

سيد قطب التصویر الفني في القران ( مصورة عن طبعة دار العارف 
عصر ) بيروت ۰ ( د . ت ) 

سید قطب في ظلال القران . دار احیاء التراث العربي » بيروت ۰ ۱۹۳۷ . 

صدیق حسن خان فتح البیان في مقاصد القران . مطبعة العاصمة . 
القاهرة . ۱۹۱۵ . 

LAU عبد الرهن : بنت الشاطي" ( الدکتورة ) الاعجاز البياني‎ isk 
اقا‎ pet es all الف الاؤوق تدان‎ Pls 

غائشة عبد الرمن القران وقضایا الانسان . دار العلم للملایین . بیروت . 
۱۹۷۲ 

عباس خمد رضا القمي الکنی والالقاب . الطبعة اليدرية . النجف 
الاثرف ۰ ۱۹۵7۲ . 
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۳ _ عبد الحميد الخطيب تفسير الخطيب . مطابع دار الفكر الاسلامي . دمشق . 
١07‏ 

۶ - عبد الجید عابدین ( الدکتور ) الامثال فى النثر العربي القديم . دار مصر 
للطباعة . القاهرة . ۱۹۵۹ . 

۵ - عبد الودود نوسف تفار المؤمئين » نش الوسسة العلمية > دمشق ۱۹۷۵ . 

pall ge - ٩‏ اسیاعیل ( الدکتور ) الاسس الجمالية في النقد العربي . الطبعة 
الاولى . القاهرة . ۱۹۵۵ . 

۷ لهل سامي النشار ( الدکتور ( sks‏ الفکر الفلسضي نی الاسلام . دار 
العارف عصر . القاهرة ۱٩۹۵۶‏ . 

۸ - فتحي امد ple‏ ( الدکتور ) فكرة النظم بين وجوه الاعجاز في القران 
الکریم . مطابع الاهرام التجارية . القاهرة . ۱۹۷۵ . 

48 - فروید ( سیجموند فروید ) التحلیل النفسي . ترجمة : الدکتور محمد فتحي 
الشنيطي . الطبعة الاولی وی 

۰ _ محمد ابو زهرة العجزة الکبری - لقران . دار الفکر العربي . القاهرة . 

. ۷۰ 

۱ - الجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ( مؤسسة ) النتخب في تفسير القران 
الکریم . اشراف : محمد توفیق عويضة . القاهرة . ۱۹۷۵ . 

۲ - محمد المبارك دراسة ادبية لتصوص من القران . دار الفكر. بيروت . 

۷۳ . 
- محمد بدری عبد الجليل ( الدکتور ) الجاز واثره في الدرس اللغوی . نشر 
داز اما ت ی ره )ولاو 

۶ - حمد جال الدین القاسمي تفسیر القاسمي السمی : انين التأویل . 

: ۱۹۵۷۰ Salt. GaN اء الكت‎ 


VAY 


Se oe‏ كك 


۵ 9 محمد جواد البلاغي الاء الرحمن في تفسير القران . مطبعة العرفان . صيدا . 
۳ . 

ب ما رتد رها مو JE‏ فطع دای ار الفا ۱۳۱۷ هر : 

۷ 7 محمد صبيح بحث ide‏ ع اران کا مطابع الطناني . القاهرة . 
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۸ _ محمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنویر . الدار التونسية للنشر . 
Cat) yas‏ 

بح Gals oi Sips She eee‏ و 

محمد عبد الطادى ابو ريده ( الدكتور ( نصوص فلسفية عربية . مطبعة 
النهضة العربية . القاهرة ۱۹۵۵ . 

۱ - محمد Ghali‏ نظرات فى القران . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ۱۹۵۸ . 

۲ 7 محمد محمد المدني القصص اطادف كا نراه فى سورة الكهف . مطابع سركة 
الاعلانات الشرقية . القاهرة ۰ ۱۹۹۶ . 

۳ _ محمد محمد عناني النقد التحلیلی . دار Gol‏ للطباعة . القاهرة . ( د . 
ت ) . 

۶ _ محمد حمود حجازی التفسیر الواضح . مطابع دار الکتاب العربي . الفاهرة 
۲ . 

۵ _ محمود امین العالم . وعبد العظیم انیس فى الثقافة الصرية . بر وت . 
۵ . 

۰ - محمود بن الشریف ( الدکتور ) الامتال ن القران . سلسلة افراً . دار 
العارف عصر . القاهرة ۱۹۹۵ . 

۷ 7 محمدو olay‏ قصص من القران . دار الکتاب العربي بمصر . الفاهرة . 
١561١‏ . 
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۸ _ محمود شلتوت ( شيخ الازهر ) الى القران الكريم » مطابع مؤسسة دار 
Jul‏ . القاهرة . ( د . ت ) . 

۹ _ محمود محمد pr‏ . حسن علوان . محمد احمد برانق تفسير القران الكريم . 
دار المعارف بمصر . القاهرة ۱۹۵۷ . 

۰ _ مصطفی Golo‏ الرافعي اعجاز القران والبلاغة النبوية . مطبعة 
الاستقامة . القاهرة ۱۹۵۵ . 

: اضف( الد کون ) الصو اهب داز مه للطباعنة‎ le dese NAN 
. ۱۹۵۸ ۰ القاهرة‎ 

۲ - منبر القاضي التل - الثل فى القران ( بحث مستل من ج : ۷ من مجلة 
الجمع العلمي العراقي ) مطبعة المجى العملی العرافي . بخداد . 
۰ . 

: 1957 مهدى احمد الخياط اقباس من القران » مطبعة المعارف » بغداد‎ SAY 

6 نعمة رحيم العزاوى ( الدكتور ) النقد اللغوى عند العرب حتى نهاية 
القرن السابع اهجری . دارالحرية للطباعة . وزارة الثقافة والفنون . 
بغداد . ۱۹۷۸ . 

۵ 9 ولفنسون اسرائيل ( الدكتور ) تاريخ اللغات السامية . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة . ۱۹۱۶ . 

1 _ يوسف مراد ( الدكتور ) دراسات فى التكامل النفسى . الطبعة الاولى . 
القاهرة . ۱۹۵۸ . ۱ ۱ 


— C۸ 


a‏ بت المخطوطات 


۷ - احمد بن عبد الله الكوزكناني النجفي ( ت : ۱۳۲۷ ه ) روضة الامثال . 
مخطوطة عند الشيخ محمد الشیخ راضي في النجف . کتبت بخط 
المؤلف فى شهر شوال ۱۳۲۰ ه . 

۸ - امین الخولى . حاضرات في امثال القران القاها على طلبة الدراسات العلیا 
بحامعة القاهرة . 

8 - الحكيم الترمذی . محمد بن على بن الحسين ( ت ۳۱۸ ه ) الامتال من 
الکتاب والسنة . مخطوط . دار الکتب المصرية . ضمن مجموعة برقم : 
۲ ب . 

a ۰‏ الحكيم SL Play ciel‏ الترمذی.. مخطوط يداز الکتب all‏ یه : 
القاهرة . 

NN‏ اش لاو المسةءتن عد ال ن بن لا ال رامق( ته 
تقریبا ) امثال الحديث . مخطوط . جامعة الدول العربية . رقم 
7 . 

۳ ابن قیم الجوزية . محمد بن ابي بكر بن ايوب ( ت ۷۵۱ » ) oles‏ 

۲ القران وامتاله . مخطوط , دار الكتب المصرية برقم : ۲۱۹۸۷ ب . 

۳ - مولف يجهول الامثال السائرة في القران . مخطوط . دار الكتب pall‏ بة 

برقم : ۲۶ تفسير . 

۶ _ محمد جابر الفیاض JY!‏ في القران الكريم . رسالة ماجستیر ( مضر وبة 

على الآلة الکاتبة ) بجامعة عين شمس . برقم : ۱۳۳۹۰ . القاهر: ۰ ۱۹۸ . 

۵ - محمد حسنين علي الضغير الصورة الادبية في الشعر الاموی . رسالة 

ماجستير فى الاداب ( مضروبة على الآلة الكاتبة ) كلية الاداب . جامعة بغداد . 
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1- An artistic function. 

b- Asychological function. 
c- A rational function. 

d- A religious function. 


These functions are, in fact, a whole artistic unit concerning the historical and 
social value of the Qur’ anic Proverb. 


M. H. al-Saghir, 
Arabic Dept., 

College of Art, 
University of Baghdad. 
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The Artistic Image of the Qur’anic Provebs 
a Critical and rhetorical Study 


This thesis tries sincerely to study the artistic image of the Qur’ anic Proverbs 
throughout a thorough investigation and a critical analysis. 


I have tried to define the technical term ‘‘al-Sura al-Faniyya- 


The Artistic Image ‘‘according to its comparative conception amongests the 
Ancient and Modern Critics. It seems to me that its origins and principles based 
on the comprehension of both‘* The Form” and “The Theme’”’ in the ages of the 
Arabic and Islamic critis during the third, fourth and fifth centuries of al-Hijra. 
We have stated that the notion of ‘Abdul-Qahir al-Jurjani (d. 471 A. H.) was 
the basic element on which the critical term ‘‘as-Sura’’ has been defined. 


The meaning of the ‘‘Proverb-ai-Mathal has been dealt with in its Semitic 
environment, and the high standard of its definition in Arabic, taking into 
consideration the semantic attitude of the Holy Qur’an upon the literary 
development of the “ Mathal’’ itself. 


This definition had led me to investigate the critical and imaginative value of 
the words which made the ’’Proverb’’ as an artistic ideal in Arabic literature in 
general. The critical and illustrative value of the ‘‘Proverb’’ was dependent 
upon its semiles, metaphors, and finelly the relationship between the ‘“‘image”’ 
and “The theme” as far as the social and human functions are concerned. 


This research dealt with the valuation of ‘‘The Qur’ anic Proverb’: through- 
out its real reflection of the Spirit of Islam to illustrate truthfully the actual life 
without any kind of ornamentation, i.e. the Social and human aspects of man 
and his interaction with his environment. 


The Qur anic Proverb illustres the ancient stories and archaic events 
together with their history throughout an artistic style which was dependent on 
the use of conception and contemplation. 


The functions of the Qur’ anic Proverb were dealt with on the light of their 


artistic style and social outlook. They-the functions-were classified under four 
headings: 


= ۳ EE 


فهرست الموضوعات 


الوضو ع 
القدمة 
الدخل : مصطلح الصورة الفنية 
| - الصورة في اصطلاح النقاد القدامی 
ب الصورءة عند النقاد الحدئن 
ج ‏ مقارنة وحدید 
الباب الاول : المثل والقران 
الفصل الأول : ابعاد الثل والمثل القراني 
تاصیل الکلمة 
الثل فى اللغة 
المثل في الا صطلاح 
الثل فى القران 
تعقیب shes‏ 
الفصل الثاني : ضرب الثل القراني 
و 
ب د صيغته 
ج ‏ آهمیته 
ددرت Bees‏ 


ه ‏ انکاره 


EY 


الصفحة 


۳۳ 
Yo 


Yo 


£ \ 


و 


VA 


۷۳ 


۷۹ 


م١‎ 
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الفصل الثالث : تقسيم المثل القراني 
فكرة التفسيم 
الألفاظ الجارية محرى الامثال 
خلاصة واستدراك 
ایات الثل القراني 
الباب الثاني : الصورة والشکل فى الثل القراني 
الفصل الاول : poke‏ الصورة الفنية فى المثل القراني : 
۱ - الحاز لغة واصطلاحا 
۲ - الحاجة الى الجاز في القران وعند العرب 
۳ الاستعارة والتشبیه جزءان من الجاز 
٤‏ - انواع الجاز في Jal‏ القراني 


التشبیه 
a> - ۱‏ التشبيه ومهمته 
آ ب فان ال و اتل الغر ني 
۲ ا اا gael‏ الل القرا تن ۱ 
| - التشبیه باعتبار طرفية 
ب التشببه باعتبار وجه الشبه 
Sail goed st‏ شیهات التل: ال فى 
الاستعارة 
Sle Via SS‏ رخا تسيا 
۲ - اصول الشبه الاستعاری في الثل القراني 


ies 2 


۷۱۰۵ 
۱1۲ 
۱۳۳ 


AYN 


۷۱0۰ 
\o\ 
١6غ‎ 


\00 


۱۹۹ 
۱1۸ 
۱۷ 
۱۷ 
\A\ 
\AY 


۷۱۹۸ 
Wow 


me‏ العم | re‏ رفن الخال الغ تن 
الايجاز والاطناب 
١‏ تعريفها والحاجة البها 
۲ - موقع المثل القراني منها 
۳ - موارد الاطناب في Jal‏ القراني 
٤‏ - موارد الایجاز في Jal‏ القراني 
الفصل الثاني : دلالة الالفاظ في المثل القرآني 
ال الا 
الدلالة الصوتية 
الدلالة الاجتاعية 
الدلالة الابحائية 
الدلالة الطامشية 
الباب الثالث : الصورة والمضمون في المثل القراني 
الفصل الاول : يحالات المثل القراني 
۱ - الانسان وقضایا الکفر OLY,‏ 
| - المؤمنون 
ب الكافرون 
ج - الموازنة بين المؤمنين والكافرين 
د المنافقون واهل الكتاب 
؟ ‏ الحياة الدنيا 
۳ البر والانفاق وسبل الايثار 
٤‏ - قصص الغابرين 


ه ‏ القران الكريم 


— o 


۳۳۱ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
Yer 


YoA 


۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷ 
YAY 
۳۹۹ 


1 العالم الآخر "Yo‏ 
الفصل الثاني : وظيفة المثل القراني 


وظيفة فنية es‏ 
وه ۳:۹ 
dab,‏ عقلية ۳۹ 
dab,‏ دينية ee‏ 
عافد تخت Pavel‏ ۳۷۸ 
ore‏ 
(ملحق احصائي بطائفة من الالفاظ الجارية جری الامثال فيالقران ) 
ام" £-Y‏ 
ملحق رقم ( ۲ ) ۱ 
( ملحق تاريخي بجهود السابقین نف الثل القراني ) ۳ _ 1۰۹ 
الصادر والراجم 


۲ لس نة ۱۹۸۱ 


i EE‏ بت 


